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شكر وعرفان 


- أشكر الله العلي العظيم الذي وفقني لإقام هذا العمل فلك المد ربي كا ينبغي لجلال وجحمك وعظم 
سلطانك. 

- جزيل الشكر عطره وأوفاه أرفعه إلى الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور عسال نورالدين والني با 
شكرته لن يكفي فله جزيل الشكر لما بذله من جمد. حيث لم يبخل عليا بنصانحه وإرشاداته العلمية 
وبفضاه خرجت الأطروحة إلى النورء غزاه الله عنا كل خير. 

- كا لا يفوتني أن أرفع شكري و إحترامي لأساتذتي الذين قبلوا مناقشة هذا العمل وعلى نصاتحهم العلمية 
التي كانت لي منارا في إخراجه بشكله ومضمونه العلمي فلهم جزيل الشكر والعرفان» وثم من الله جمدم 
في ميزان الحسنات. 

کا أيه شكري و انل ال کل من قد لی بد سا راع بل کر ار اس 


عونا لي» وكذا أشكر عال مكتبة جامعة تيارت وعال وعاملات الأرشيف الوطني التوسي» وجميع من 


ساهم في تقديم يد العون والمساعدة سواء من قريب أو بعيد. 


" فلهم مني جزيل الشكر و العرفان" 


إهلنداء 


«وقتی ربك آلا تغبدوا إلا إ6 لین إخساا ) - سورة الإسراء الآية 22- 


إلى أخواتي وأبناء أختي حفظهم الله.... 
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عرف الفضاء التوسطي مع مطلع القرن السابع عشر ميلادية تحولات وتغييرات على مستوى 
العلاقات المغاربية» حيث حتمت الظروف على إعطاء هذه العلاقات عدة مسميات لاختلاف طبيعتها 
ونتائجها في جميع ابحالات ونخص بالذکر هنا إيالة الجزائر وإيالة تونس فتبعيتهما للدولة العثمانية مع بدايات 
القرن 16م وتقوية شوكتهما وبروزهما كإيالتين واضحة معلمهما مبدئياء ما لبشت أن تغيرت علاقتهما بعد 
تقاطع المصالح بينهما تدريجيا بداية من المسألة الحدودية التي أصبحت تؤرق حكام الإيالتين» لأن تحديد اهما 
الحغراقي مع بداية القرن17م أصبح ضرورة ولا جال لتأخيره» وبعد هذا التحديد عرفت تونس العديد من 
الأزمات السياسية بعد أن شهدت تغييرا في نظام حكمهاء وهذا عندما سيطر المراديين على العرش ومحاولاتما 
إلغاء حكم الدايات» ما جعلها تدحل ضمن دوامة الصراع السلطوي والذي خلف ضعفا سياسيا داحل 
بلاطهاء نما حتم عليها إدحال طرف خارحي لحل مشاكلهاء وكانت الجزائر من السباقين لدخوله بعد 
إستنجادهم کا. 

أما إذا تحدثنا عن الجزائر في هذه الفترة فإننا نرى أتما قد شكلت قوة عسكرية وسياسية لا تضاهي 
ببحر التوسط وهذا بعد إلحاقها بالدولة العثمانية سنة1520م» حيث أن المنطقة قد تعرضت فيما سبق 
للغزو الاسباني بكل يسر حيث احتلت كل سواحلها مع بداية القرن القرن السادس عشر ميلادية » ما اضطر 
أعيان وسكان مدينة الجزائر إلى الإستنجاد بالاخوة بربروسا والذين ضاع صيتهم في منطقة المتوسط مع مطلع 
القرن16م» والذين لبوا النداء وحرروا المنطقة وما تبقى من سواحلها من الغزو الاسباني ووضعوا حدا لهذا 
التوسع الصليي» ثم بعد ذلك انضمت الجزائر إلى الدولة العثمانية وعلى إثرها بدأ الحكم العثماني في الجزائر 
بداية من عهد البايلربايات» ويشهد لهم في هذا العهد أتمم عرفوا العديد من الانحازات السياسية والعسكرية في 
الفضاء المغاربي والمتوسطي من خلال مشاركتهم في عدة حروب مع الدولة العثمانية» وبالتالي نستطيع القول 
على أنما استطاعت تشكيل قوة إقليمية مهابة» بحيث أصبحت لطا المقدرة فيما بعد على إثبات ذاتما حتى في 
المناطق احاورة. 

أما تونس فلم تكن بمنأى من هذه التحولات الحاصلة في الحوض الغربي للبحر التوسط فتواحد 
الاسبان بها وكثرة التحالفات أصبح مصيرها غير معروفا لسنوات عدة» حيث لم يرسو حكامها الحفصيين على 
بر خاصة مع تواجد العثمانيين والإسبانيين بماء وكلا القوتين يريدان فرض نفسيهما عليها وعلى منطقة 
المتوسطء ولهذا أصبحت تونس هي الأخرى حلبة صراع بين القوتين العظيمتين آنذاك» وبعد مد وحز أضحت 


تونس ضمن الممتلكات العثمانية» وهذا بفضل القوة العثمانية وامحزائرية حيث أصبحت هذه الأخيرة تسيرها 


نيابة عنهاء وهذا ما استساغه حکام الجزائر ولم يستسغه حكام تونس فيما بعد» فقضية التكافؤ والموازاة أحذت 
بحرى آخر رغم الترابط الإقتصادي والإجتماعي والثقایي الذي يجمع البلدين. 

ومن هذا المنطلق إرتأينا دراسة موضوع " الحضور الجزائري في إيالة تونس خلال العهد العثماني 
1830-8م " حيث سنرصد مظاهر الحضور فيها في مختلف البحالات السياسية والعسكرية والإقتصادية 
والاحتماعية والثقافية حلال هذه الفترة. 
- الأهمية العلمية الموضوع: 

تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه مثل مرحلة انتقالية هامة في تاريخ الإيالتين حيث تميزت هذه الفترة 
بكثرة الأحداث والمتغيرات» خاصة بعد دخول عناصر داخلية وحارحية فعالة أثرت على نمط التواحد ابزائري 
في تونس خلال العهد العثماني» كما سيّرت وغيرت من بحری الأحداث في أغلب الوقت» وطذا فان أهمية 
دراسة هذا الموضوع من أن له بعدا مغاربيا بإعتبارهما يشتركان في الدين واللغة وحتى العادات والتقالید 
فالحضور بمعانيه يحمل عدة دلالات يختلف فيها السبب والهدف» وما يزيد في أهميته الفترة المراد دراستها أن 
كلا الإيالتين شهدا تطورا ملحوظا في نظم الحكم» كما أن مسرح الحضور ليس الحزائر وإنما تونس وهنا تكمن 
صعوبته لأن النظرة ستختلف كليا على العلاقات والتي يكون مسرح صراعها مزدوج» ومع احرکات والتفاعلات 
الإقليمية والدولية والأحداث المتداحلة فسيكون مصير هذه المنطقة معلقا بالأحرى في أغلب الأحيان» 
وإنطلاقا من كل الإعتبارات المذكورة آنفا فإن هذا الموضوع المهم يعتريه الغموض ولابد من التوضيح والتبيان 
والكشف. 
- الإطار المكاني والزماني: 

يعتبر موضوع الحضور ابلزائري قي إيالة تونس خلال العهد العثماني 1628- 1830م من المواضيع 
التي تخص التاريخ المغاربي بشكل مباشر وتعطيه أبعادا كثيرة مع احتلاف أوجه النظرء ولقد رأينا من الضرورة 
وضع خلفية تاريخية هذا الموضوع والتي بدأناها تقريبا مع بداية القرن 16م وهذا من أجل إستنارة الفترات 
القادمة وما ستخلفه آحدائها من بعد» وفيما بخص الإطار الزماني الذي حددناه للدراسة فهو مرتبط بكل من 
8 إلى غاية 1830ء» ولقد وسعنا في الاطار الزماني والذي كان لابد منه لأن الأحداث متداحلة فيما 
بينها ويصعب فكها عن بعضهاء فسنة 1628م هي السنة التي سطرت فيها الحدود بين إيالة الجزائر وإيالة 
تونس والتي بحسدت فيما يعرف بمعركة سطارة» فبعد هذا التاريخ وبما أن الحدود واضحة معالها يمكننا إثبات 


التأثير طبعاء وحصرناها عام 1830م وهي السنة التي احتلت فيها فرنسا الجزائر» وستدخل في مرحلة جديدة 


من 


تاريخها السياسي. 


أما الإطار المكاني فسيكون تونس بكل تأكيد وی فترات متقطعة الحزائر لما تكون هناك ردات فعل 


- أسباب إختيار الموضوع: وأسباب اختيارنا هذا الوضوع راجع إلى عدة إعتبارات من بينها: 


.1 


دوافع شخصية للبحث ف التاريخ المغاربي وبالذات إيالتي الجزائر وتونس خلال الفترة العثمانية والذي 
إنبثق منه هذا الموضوع وفضولنا لمعرفة وفهم طبيعة العلاقات بينهما في مختلف ابحالات» خاصة وأن الفترة 


كان قد شهد فيها الحوض الغربي للبحر المتوسط تطورات عدة. 


. الرغبة الملحة ق تسليط الضوء على فترة هامة من التاريخ المغاربي واعاده قراءة تاريخنا بشکل مغاير بعيدا 


عن الحساسية» محاولين الإسهام في كتابة تاريخ الجزائر وتونس العثماني المزدهر الذي طالا نظرت إليه نظرة 
فخر واعتزاز لما فيه من مميزات» حاصة أتما تعد مرحلة إثبات للذات هما في الفضاء المتوسطى خلال 


العهد العثماني. 


. موضوع متعدد الأوحه يستحق الدراسة من طرف باحثين محليين ومن الوسط المغاربي أيضاء لأن تاريخنا 


الغاريي لطالا صوره لنا الأوربيين وحعلوه مثل الحلقة المظلمة يصعب اقتحامها لما فيه من إختلالات 
تاريخية وهذا ما زاد من قيمته التاريخية» محاولين بذلك إستغلال الوثائق الأرشيفية الجزائرية والتونسية» والتي 
تحمل العديد من الحقائق التي لطالما تعرضت للتزييف والتشويه» وعلى هذا الأساس سعينا إلى تصحيح 


٠‏ ندرة الدراسة في هذا الموضوع بهذا الشكل فكلمة حضور با تحمله من معاني صعب دراسته على مجال أو 


فضاء خاصة مثل ابلزاثر وتونس لأنمما يشتركان في أغلب المعطيات من دين ولغة وغيرها من الروابط 
وهذا إرتأينا دراسة هذا الوضوع لبعده المغاربي والمتوسطي ولحديته أيضا ونفض الغبار عليه» بالإعتماد 
على الوثائق الأرشيفية في بعض ابحالات لأا ستمکننا من دراسته بشكل دقيق. 

- إشكالية البحث: 

- عموما يمكن حصر الإشكالية الرئيسية للموضوع في الآتي: ما طبيعة الحضور الحزائري في تونس خلال 


العهد العثماني من 1628م إلى 1830م؟ وفيما تمثلت بحالاته وآثاره ؟ 


- أما الإشكاليات الحزئية فنطرحها على شكل تساؤلات وهي: ما موقف ابلزاثر من الصراع السلطوي 
داخل الإيالة التونسية وما هو الدور الذي لعبته في حل قضاياها؟ وكيف ساهمت في تسيير دواليب 
السلطة في تونس فيما بعد؟ وفيما تمثل نشاطها الدبلوماسي بالإيالة التونسية» وإلى أي مدى ساهمصت 
دبلوماسيتها في نسج علاقات تونس مع الدول الأجنبية والمغاربية في تلك الفترة؟ وهل رضحت تونس 
لتدحلات ابلزاثر أم نما شرعت في التمرد عليها مع آواحر العهد العثماني في الجزائر؟ 

1 كيف تشكل الحضور العسكري ابلزائري في تونس» وماهي آهم الحملات الحزائرية التي تعرضت ها 
تونس» وماهي مآلاتما؟ وكيف كان رد فعل بايات تونس من هذه التدحلات سواء المباشرة أو الغير 
مباشرة؟ وما موقف الدولة العثمانية من كل هذه التطورات الحاصلة؟ 

2. ما طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس» وما هي أهم النتوحات الجزائرية التي سوقت في 
الأسواق التونسية» وهل كان لها تأثير سلي أم إيجابي على التجارة التونسية» وهل تأثرت الحركية التجارية 
بالعامل السياسي؟ وماهي أهم الإمتيازات التي تحصلت عليها الجزائر من تونس؟ وفيما تمثلت نشاطات 
التجار اجزائريين في تونس» وهل استطاعوا حلق حركية بحارية بالإيالة التونسية ؟ 

3. فيما تمثل الحضور الاحتماعي ابلزائري في تونس» وماهي أهم الحجرات ابلزائرية نحوهاء وفيما تمثلت 
آثارها؟ وكيف كانت مساهمة القبائل الجزائرية في الصراع امحزائري التونسي؟ 

4. إلى أي مدى ساهم علماء الجزائر مختلف أصنافهم في تنشيط الحركية الثقافية بتونس» وفيما تمثل 
نشاطهم؟ 

- المنهج المتبع: وفيما يتعلق بالنهج المتبع في الدراسة فلقد اعتمدنا على المنهج التاريخي. 

- الدراسات السابقة: 

- هناك العديد من الدراسات السابقة التي تقاطعت مع موضوع الحضور الجزائري في إيالة تونس خلال العهد 

العثماني1628م-1830م في عدة زوايا مختلفة» ولكن ما سنلاحظ غياب القرن السابع عشر والذي يعتبر 

الحلقة المفقودة بين البلدين» وسوف نستعرض في هذا المقام جملة من الدراسات التي تم الاستفادة منهم: 

- كتاب العلاقات السياسية بين حكام الجزائر وتونس في القرن‌18م- 12ه, لعمار بن خروف 
والذي تناول بإسهاب كبير ولم يترك أي فجوة فيه مع وضعه لأسس دقيقة لطبيعة العلاقة بين البلدين حلال 


الفترة المدروسة» كما وحد مقال لحصام صورية بعنوان لجوء بايات إيالة تونس إلى الجزائر خلال القرن 


الثامن عشر من خلال وثائق أرشيفية والذي نشر في المحلة الجزائرية للمخطوطات سنة 2015 ويتناول جزئية 
مهمة من الوضوع. 
- كما وحدت عدة رسائل جامعية تقاطعت معه نذكر منها: دراسة للباحث محمد عطية والمسماة بالصراع 
بين الإيالتين الجزائرية والتونسية من خلال المصادر المحلية الجزائرية والتونسية1830-1587م,: 
ووحدت دراسة أخرى للسايح فيلالي والمعنونة بالعلاقات السياسية الجزائرية التونسية1800- 1830 
ودراسة حیدب حبيبة عنوانما العلاقات التجارية بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر من 
بين الأطاريح التي استفدت منها في الجانب الاقتصادي بإعتبار هذا الجانب ناقص الدراسة» ودراسة أخرى 
للعايب كوثر وعنواتما العلاقات الجزائرية التونسية خلال عهد الدایات11 17- 1830م. هذه تقريبا کل 
الدراسات التي تقاطعت مع موضوعي وكانت لي عونا في إبحازه» وان كانت بعيدة عن موضوعي نوعا ما ف 
الناتج والهدف الرجو منه إلا أنني استفدت منهم جميعاء ونتمنى أن تکون دراستنا مفتاحا لمواضيع حديدة. 

- الخطة المقترحة: 
بدأناه بمقدمة للموضوع وضعنا فيها كل ما تتطلبه شروطها مع وضع الإشكاليات التي سوف تسیر البحث» 
ولقد قسمنا هذا البحث إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول وكل فصل إلى عدة عناصر تفصيلية» فكانت هيكلة 
الموضوع على الشكل التالي: 
- الفصل التمهيدي والمعنون ببوادر الحضور الجزائري في تونس قبل 1628م: والذي بدوره قسم 
لأربع عناصر مهمة مفتاحية للولوج في الوضوع. أوهما أزمة البلاط الحفصي وتحولات القرن السادس عشر 
وتداعياتماء ثم تطرقنا إلى دور إيالة الجزائر في إلحاق تونس بالدولة العثمانية من خلال التحدث عن جهود 
حاكميها خير الدين بربروس والعلج علي؛ وارتأينا دراسة عنصر مهم آخر والمعنون بمسألة تبعية تونس بين 
الجزائر والباب العالي أما العنصر الرابع فكان بعنوان فرمان 1587م وتداعياته على الإيالتين التونسية 
والجزائرية» ثم ارتأينا وضع إستنتاج جزئي للفصل في الأخير به جملة من الإستنتاحات. 
- أما الفصل الأول والمعنون بالتدخل الجزائري في الشؤون السياسة الداخلية لتونس ما بين 
8- 1830م والذي بدأناه بتمهيد مبسط للولوج إلى الفصل» ولقد قسمنا الفصل إلى أربعة عناصر 
فتناولنا ني العنصر الأول المعنون بالحزائر والصراع حول السلطة في تونس خلال العهد المرادي تحدثنا فيه عن 
بداية الحكم المرادي ثم بدايات تشكل الأزمة السياسية أواخر القرن 17م والفتن التي بدأت تعرقل مسارها 


السياسى» والذي قسمناه بدوره إلى عنصرين الأول الفتنة بين الفتنة بين ورثة العرش المرادي وتدحل الجزائر 


للصلح 1676م-1680م, والثاني تحدد الفتن داحل البلاط المرادي وموقف الحزائر منها والذي فضلنا 
تقسيمه هو الآخر إلى نقطتين منها أوطها: فتنة الداي شلبي واستنجاد المراديين بأوحاق الجزائر سنة 1685م 
والثاني: فتنة الداي ابن شكر والإستنجاد بالجزائر1686م- 1695م. 

- العنصر الثاني والمعنون بالأزمات السياسية في تونس خلال العهد الحسيني وموقف ابلزاثر منها 1705م- 
9م من خلال تطرقنا في العنصر الأول لبدايات العهد الحسيني مع سنة 1705م ثم تطرقنا إلى الحرب 
الأهلية في تونس ولحوء علي باشا إلى الجزائر عام 1728 والعنصر الثاني تناولنا ظاهرة جحوء حكام تونس إلى 
الجزائر ما بين سنتي 1759-1746م والذي ينقسم بدوره إلى عنصرين وا بحوء أبناء الحسين إلى ابلزاثر 
6م وثانيها لجوء يونس وإسماعيل بن يونس إلى قسنطينة 1752- 1759م منها لحوء يونس باي إلى 
قسنطينة عام 1752م ولحوء إسماعيل باي إلى قسنطينة1759م. آما العنصر الثالث فتناولنا فيه التمثيل 
الدبلوماسي الحزائري في تونس والذي بدوره قسم إلى نقطتين مهمتين: أولها الوكلاء الجزائريون في تونس 
بالتطرق إلى مفهوم الوكيل وامتيازاته ومهامه» أما العنصر الثاني والمعنون بالدبلوماسية ابحزائرية ودورها في فك 
التزاع التونسي مع الإيالات المغاربية والدول الأجنبية والذي تطرقنا فيه إلى موقف الحزائر من إستيلاء على 
برغل على طرابلس الغرب وأمر حمودة باشا بنزعها منه عام 1794م بالتطرق بالتفصيل إلى أهم المعطيات 
بداية من تشكل الأزمة السياسية في طرابلس الغرب» وبعدها ظهور علي برغل في مسرح الصراع وبحوء علي 
القرمنلي لتونس» ومن ثم تناولنا بجريات حملة حمودة باشا على طرابلس الغرب» ثم تحدثنا عن علاقتها مع الدول 
الأحنبية من بينها دور الحزائر في ابرام الصلح بين تونس واسبانيا 1786م- 1787م مع ذكر أهم المتغيرات 
التي دفعت لعقد المعاهدة منها الدولية وامحلية والإقليمية ثم تناولنا سير المفاوضات ودور الحزائر فيها بشكل 
مدقق, ثم تحدثنا عن دور الحزائر في إبرام الصلح بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية 1799م. 

- العنصر الرابع فلقد تطرقنا إلى الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وتونس مابین1824م-1830م ولقد تمثلت 
في ثلاث قضايا حوهرية القضية الأولى دحول سيد التجاني إلى تونس ورفض تسليمه للجزائر والقضية الثانية 
فتمثلت في فرار حنود انكشاريين إلى تونس ما بين سنتي 1824- 1830م وإنزعاج الجزائر من إستقبالهم 
كما تطرقنا في القضية الثالثة لموقف بايات تونس من الحملة الفرنسية على الجزائر 1827م-1830م ثم 
إرتأينا وضع إستنتاج جزئي للفصل في الأخير به جملة من الاستنتاحات. 

- الفصل الثاني والمعنون بالصراع العسكري الجزائري التونسي ما بين 1628م- 1830م والذي 


بدأناه بتمهيد مبسط للولوج إلى الفصل» ولقد قسمنا الفصل لثلاث عناصر أوما مسألة الحدود بين إيالة 


ابحزاثر وتونس سنة 1628م والذي تطرقنا فيه إلى ابحال الجغراقي بين البلدين خلال العهد الحفصي وهذا 
لاستنارة وفهم العناصر اللاحقة ثم تناولنا دور القبائل الحدودية في رسم الحدود الجغرافية سنة1614م» ومن 
بعدها تحدثنا عن تحدد مسألة الحدود بين الإيالتين ومعاهدة 1628م 

- العنصر الثاني تطرقنا إلى الحملات العسكرية الجزائرية على تونس ما بين سنتي 1695م- 1756م؛ ولقد 
حصصنا لكل حملة عنصر منفرد بداية من حملة الداي شعبان على تونس سنة 1659م وتداعیاتما وتناولنا فيه 
بحریات الحصار وتداعياته» ثم تطرقنا إلى عودة الصراع بين الجزائر وتونس سنة1/700م مجحدداء حيث تناولنا فيه 
أسباب الحملة ومجرياتما وبالتالي إلى الوساطة العثمانية لفك الصراع بين الإيالتين سنة1700م ثم تكلمنا عن 
حملة الداي مصطفی على تونس سنة 1705-1702م بداية من اعتلاء إبراهيم الشريف عرش تونس 
2م والذي حرك الصراع وأعلن الداي مصطفى الحرب ضد الشريف عام 1705م من خلال تطرقنا 
بحريات الحملة ونتائجهاء ثم تحدثنا عن إعتلاء الحسين عرش تونس وصراعه مع الداي مصطفی سنة 1705م 
بداية من التحصينات العسكرية قبل الحملة» ثم دحول الداي مصطفى في مفاوضات مع باي تونس وصولا إلى 
فشل المفاوضات وبداية الحصار على تونس ونتائجه» ثم تطرقنا إلى حملة الداي ابراهيم على تونس 
سنة 1735م احریات والتداعيات من خلال ذكر الارهاصات وابجريات والتداعيات» ثم تطرقنا إلى حملة الداي 
علي بوصبع على تونس سنة1756م والوساطة العثمانية من خلال ذكر المحريات» والتدحل العثماني وفك 
النزاع بين تونس والحزائر بعد حملة 1756م. 

-أما العنصر الثالث والعنون بالمناوشات العسكرية بين الجزائر وتونس مع مطلع القرن 19م والذي تطرقنا فيه 
إلى المعارك البرية بين الإيالتين 7 180م- 1808م بداية من اعتلاء حمودة باشا العرش واستتنافه الصراع مع 
الجزائر» ثم أسباب إعلان تونس الحرب على الجزائر وبعدها تطرقنا إلى بداية الحرب بين ابحزاثر وتونس» والتي 
تمثلت في الحرب البرية الأولى 1807م والحرب البرية الثانية» ثم تحدثنا عن الحروب البحرية 1811م- 1813م 
والتي تمئلت في الحرب البحرية الأولى 1811م والحرب البحرية الثانیة1813م كما تحدثنا عن الحاولات 
الجزائرية لردع تونس ووساطة الباب العالي وإتماء الصراع الجزائري التونسي عام 1821م» ثم إرتأينا وضع 
إستنتاج حزئي للفصل في الأخير به جملة من الإستنتاحات. 

- الفصل الثالث والمعنون النشاط الاقتصادي الجزائري في تونس ما بين 1628م- 1830م والذي 
بدأناه بتمهيد مبسط للولوج إلى الفصل» ولقد قسمنا هذا الفصل إلى أربع عناصرء العنصر الأول عنوناه 


بالمنتوحات الا ند المسوقة نحو تون الذى تطرقنا فيه ال تحارة الماشية الحائرية ف الأسواق التونسة 
بالمنتو. لجزائرية المسوقة نحو تونس والذي تطرقنا فيه إلى بحارة الماشية الجزائرية في الاسواق التونسي 


بأنواعهاء ثم تطرقنا إلى سعر المواشي وقضية الدين في العاملات التجارية» كما تناولنا فيه الأصناف الزراعية 
والصناعية المصدرة نحو تونس» ثم تحدثنا عن السلع التونسية المصدرة نحو ابحزاثر لكي يسهل لنا وضع تحليل 
ومقارنة بين كمية التسويق للإيالتين» وف العنصر الثاني تطرقنا إلى سير القوافل التجارية الحزائرية نحو تونس» 
بداية من وضع تعريف القافلة ثم تناولنا مستلزمات القافلة بمختلف أنواعهاء ثم تحدثنا عن أهم الطرق التجارية 
بين المحزائر وتونس» ثم تطرقنا في العنصر الثالث على الإمتيازات الحزائرية في تونس» والتي تمئلت في المدايا 
والإحسانات كما تمثلت في الإمتيازات الحزائرية بجزيرة طبرقة» وني العنصر الأخير تطرقنا إلى نشاطات التجار 
الجزائريين في تونس بمختلف أصنفهاء ثم ارتأينا وضع إستنتاج جزئي للفصل في الأخير به جملة من 
الإستنتاجات. 

- الفصل الرابع والمعنون بالحضور الإجتماعي والثقافي الجزائري في إيالة تونس ما بين1628م- 
0ه والذي بدأناه بتمهيد مبسط للولوج إلى الفصل» ولقد قسمنا الفصل إلى عنصرين مهمين» أول 
عنصر عنوناه بالتفاعل الإجتماعي ابلزائري ني إيالة تونس والذي بدوره قسمناه إلى نقطتين مهمين: أولهما 
ظاهرة الحجرة الحزائرية نحو تونس حيث تناولنا فيه أساسيات حول موضوع الحجرة الحزائرية نحو تونس من 
مفهوم ودوافع» ثم تحدثنا عن أهم المجرات الحزائرية نحو تونس ومنها هجرات بني ميزاب وهجرات بني زواوة 
وهجرات قبيلة الحنانشة كما تحدثنا عن بعض المجرات المتفرقة» ثم ارتأينا وضع آثار الحجرات الحزائرية على 
تونس» وثاني نقطة تطرقنا ها وهي القبائل الحزائرية في حضم الصراع ابلزاثري التونسي بداية من قبيلة الحنانشة 
ثم تحدثنا عن مساهمات الزواوة في الحروب التونسية وتحاوزات قبائل النمامشة وآخر نقطة تطرقنا لما هي أسرة 
إبن ناصر حكام خنقة سيدي ناحي ودورهم السياسي. 

- وقي العنصر الثاني تطرقنا إلى الجزائر والحركية الثقافية في إيالة تونس 1628م- 1830م والذي قسمناه إلى 
أربع نقاط مهمة تحدثنا عن أهم الأمور بالتفصيل» بداية من المراكز العلمية المستقطبة للعلماء الجزائريين من 
خلال التطرق إلى المدن التالية القيروان وجامع الزيتونة وحربة» ثم تطرقنا إلى الرحالة ابمزاثریین قي تونس 
ونشاطاتم بداية من وضع مفهوما للرحلة ودوافعا وأهدافها وعن أهم الرحالة الذين زاروا تونس» ثم تحدثنا عن 
نشاط العلماء الجزائريين في تونس باختلاف آصنافهم» وآخر نقطة تحدثنا عنها هو الحضور الصوفٍ الحزائري في 
تونس من خلال التطرق إلى ماهية التصوف. ثم إلى الطرق الجزائرية التي نقلت إلى تونس أو ساعدوا في 
إنتشارها مثل الطريقة القادرية والطريقة الحشاشية والطريقة الرحمانية والطريقة التيجانية» ثم ارتأينا وضع إستنتاج 


حزئي للفصا ف الأخير به حملة من الاستنتاجات» وختمناه بخاتمة للموضوع وجاءعت علی شکا استنتاج 


للأطروحة ككل وإجابة مقننة للإشكاليات الموضوعة» ودعمناها بجملة من الملاحق ستكون دعما مساعدا 
وتبيانا للموضوع. 

- نقد المصادر والمراجع: ولقد اعتمدت في إنحاز بحثي هذا على العديد من المصادر والمراجع» ويصعب 
ذكرهم كلهم في هذا المقام ومن بينهم ما يلي: 

- المخطوطات: حاولنا إيجاد بعض المخطوطات التى تحاكى موضوعنا لكنها كانت قليلة» فالبعض مفقود 
وان وحدت فهي محققة ولا يمكننا تعدادها ضمن المخطوطات وكان من بين المخطوطات المستعلمة مخطوط 
لعبد الرحمن بن إدريس التنلالي التواي مخطوط لا يحمل عنوان(مضمونه رحلة عبد الرحمن بن إدريس التنلالي 
التواق من توات إلى الجزائر العاصمة سنة 1816م- 1231ه) والذي آفادنا في سرد حملة اللورد 


- الوثائق الأرشيفية: استطعنا بفضل هذا المصدر المهم توثيق المعطيات التاريخية خاصة تلك الفرمانات 
الصادرة من السلطان العثماني» والمتمثلة في خط همايوني والذي أفادنا في وضع مضامين الصلح التي تمت بين 
تونس والحزائر» إضافة إلى دفتر مهم والذي يحتوي على معلومات قيمة حيث آفادنا كثيرا في الكشف عن 
المراسلات التي تمت بين السلطان العثماني وحكام إيالة الجزائر حاصة في قضية تحرير تونس» ولقد مثلت لنا 
دور الجزائر فيهاء أما الأرشيف الوطني التونسي بنوعيه السلاسل التاريخية والدفاتر الحبائية فلقد أفادتنا في جميع 
الفصول لأهميتها الكبيرة في بحثنا وخاصة قي الفصل الاقتصادي والتي حصت الأمور الالية والصادرات 
والواردات والحدايا وغيرهاء كما أفادتنا فيما يخص دور الوكلاء الجزائريين في تونس بإعتبار هذا الجانب نادرة فيه 


المادة العلمية. 


- المصادر بالعربية: بنوعيها الجزائري والتونسي فلا يمكن الاستغناء عنها ومن بينها: 

1. كتاب اتحاف أهل الزمان لملوك تونس وعهد الأمان لأحمد إبن أبي الضياف بجزئيه الثاني والثالث 
والذي أفدني تقريبا في الفصول الثلاث الأولى سياسيا وعسكريا واقتصادياء بإعتباره مصدرا مهما يؤرخ 
لتاريخ تونس خلال العهد العثماني . 

2 كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار محمود مقديش وهو مصدر مهم أيضا بإعتباره 
عاصر الفترة المراد دراستها فلقد أفادني في التأريخ للأسرتين المرادية والحسينية» وفيما يخص الأزمات 


الحاصلة داحل البلاط التونسي» والحملات الجزائرية التي تعرضت لما تونس أيضا خلال تلك الفترة. 


3. كتاب صفحات من تاريخ تونس محمد بن حوحة مصدر مهم أفادن في التأريخ للأسرة المرداية» ومصدر 
لإبن أبي الدينار الرعيني القيرواني والمعنون ب المؤنس في آخبار إفريقية وتونس. والذي أفادني في الفصل 
التمهيدي ومشكلة تحرير تونس» كما استفدت منه في التوثيق للفتنة التي دارت داخل البلاط التونسي 
خلال العهد المرادي. 

4. كما إستعنت بمصادر محلية جزائرية فمن المؤكد سوف تختلف النظرة في بعض الرات ومنها كتاب لحمدان 
حوجة والمعنون بالمرآة والذي استعنت به في التعريف بالوكلاء الجزائريين في تونس وطبيعة تواحدهم» وتي 
قضية بحوء حكام تونس إلى ابلزاثر حلال القرن الثامن عشر ميلادي. 

5. کتاب مذكرات لأحمد الشريف الزهار والذي اشتغل منصب نقيب أشراف الحزائر ومن المؤكد كان مطلع 
على الخبايا السياسية آنذاك واستعنت به في عدة قضايا من بينها قضية الصلح النهائي عام 1821م 
بين الحزائر وتونس» ودو ابلزاثر في الصراع القائم بين طرابلس الغرب وتونس» كما استفدت منه أثناء سرد 
الوقائع الحربية بين ابحزاثر وتونس مع بدايات القرن التاسع عشر ميلادي. 

6. کتاب محمد صال العنتري والمعنون بالفريدة المنسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم 
على أوطانها أو - تاريخ قسنطينة - وهو من المصادر احلية التي تتبعت تاريخ الإيالتين بشكل دقيق 
ودور بايات قسنطينة في ذلك حيث استفدت منه في عنصر الحدود وقي سرد الحملات العسكرية سواء 
على تونس أو التي شنت على قسنطينة من طرف بايات تونس» كما كنا نستعين به في أغلب الأحيان 
للتحدث عن الأوضاع العامة سواء في الجزائر أو ف بايليك قسنطينة. 

- المراجع العربية: لا يمكن الاستغناء عن مثل هده الدراسات الثانوية باعتبارها فرعية الواضیع» ومن بينها ما 

يلي : 

1- كتاب سياسة حمودة باشا في تونس 1782- 1814م لرشاد الإمام والذي أفادن في التوثيق لحمودة 

باي تونس وعلاقته من جميع الجوانب مع الجزائر وحاصة في ابحال العسكري» كما إستعنت به أيضا أثناء سرد 

الصراع بين البلدين الحروب مع مطلع القرن 19م, وكتاب بآخر محمد الحادي الشريف والعنون بتاريخ تونس 
من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال ولقد أفادني في التأريخ للتاريخ الرادي والحسيني وعلاقتهم الخارحية 
ایا 


2- كما إستفدت من كتاب حسني عبد الوهاب حسن والعنون ب خلاصة تاريخ تونس والذي استفدت منه 
كثيرا في البحث بإعتباره من المؤرحين التونسيين الذين تناول تاريخ المراديين والحسينيين بالتسلسل» وحاصة في 
قضية الفتنة التي درات داخل البلاط التونسي خلال العهد المرادي» وظاهرة اللجوء حلال العهد الحسيني. 

3- كتاب عمار بن خروف العلاقات السياسية بين الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر والذي تقريبا 
أفادني في الفصول الأربع كثيراء ولم نستطع الإستغناء عن هذا الكتاب لما يحتويه من معلومات قيمة ونادرة في 
أغلب الأحيان» لأنه كان من بين الراجع التي أعطت صورا واضحة حول العلاقة بين البلدين خلال تلك 
الفترة وأعطى توثيق مفصل. كما إستعنت بكتاب علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد 
العثماني وبداية الإحتلال الفرنسي لعميراوي حميدة في الفصل الأول فيما بخص قضية موقف بايات تونس 
من الحملة الفرنسية» كما إستعنت به في الفصل الثاني والرابع. 

4- كتاب محمد العربي الزبيري التجارة الخارجية للشرق الجزائري وهو مرحع مهم جدا أفادني في الفصل 
الاقتصادي خاصة فيما يخص قضية الصادرات والواردات مع تونس» وعن طرق القوافل وغيرها من الأمور التي 
تخص هذا الجانب» وهناك كتاب لمعاشي جميلة الأسر المحلية في بايليك الشرق الجزائري 16-19 م 
والذي إستفدت منه كثيرا في الفصل الرابع وبالذات في الجانب الإجتماعي خاصة فيما يخص بالقبائل الحزائرية 
الواقعة في الحدود. 

5- كتاب الأتراك العثمانیون في افريقيا الشمالية لألتر عزيز سامح ترجمة محمود علي عامر إستفدت منه 
في العنصر الخاص بحملة حملة شارل الخامس ومراحل تحرير تونس» كما أفادني في سرد وقائع الصراع الخزائري 
التونسي» إضافة لكتاب الحوليات التونسية من الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر لروسو 
آلفونصءترجمة وتقدم :الوافي عبد الكرم» وهو من الراحع التي يصعب الإستغناء عليها لأنه بحاكي تاريخ 
تونس بشكل مفصل فلقد أفادني في الفصلین الأولين بشكل كبير. 

- الدوريات بالعربية: لا نستطيع بناء عمل دون الرحوع إلى القالات فأغلبها دراسات حديثة ومن بين تلك 
المقالات: 

1-مقال وظيفة وكيل الجزائر لدى الدولة العثمانية وبعض إيالاتها من خلال بعض وثائق الرصيدين 
العثمانيين الموجودين في الجزائر لبن نعماني سيدي آهد. والذي استفدت منه كثيرا في الفصل الأول في 
العنصر الخاص بالوکلای كما استعنت بمقال المجال والسلطة في البلاد التونسية خلال العهد العنماني 


لمنصف التایب في توضیح مسألة الحدود بين ابلزاثر وتونس سنة 1628 كما استعنت بمقال احسانات 


بايات تونس لجماعة الحنانشة 1170ه- 1756- 1192ه- 1779م من خلال الدفترين 
4 بلأرشيف التونسي لبن زردة توفيق وهو الرحع الوحيد الذي تكلم عن موضوع 
الإحسانات ولقد إستفدت منه كثيرا. 

2- كما إستعنت بعدة مقالات لبكاري عبد القادر منها الإسهامات الثقافية والكتابات التاريخية لعلماء الجزائر 
العثمانية - أبو راس الناصري- نموذجا ومقال الرحلة ودورها في التدوين التاريخي الحزائربي - رحلة أبو راس 
الناصري نموذجا-في التعرف بالرحلة وبالرحالة أبو راس الناصري في الفصل الرابع في العنصر الخاص بالجانب 
الثقاتي» ومقال آحر محمة عائشة وبوسليم صالح والمعنون ب من مظاهر التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس 
خلال العهد العثماني 1519- 1830م هجرة العلماء والطلبة الجزائريين إلى تونس أنموذجا والذي 
إستفدت منه أيضا في الفصل الرابع. 

3- ومن بين الكتب التي كان لما الفضل في إنحاز هذه الأطروحة الكشاف الذي أبْحزه حليفة حماش والمعنون 
ب كشاف وثائق تاريخ الجزائر في الأرشيف الوطني التونسي والذي استعمل كدليل في البحث عن الوثائق 
التي تممناء كما كان مفتاحا لفهم أغلب الوثائق لأرشيفية. 

4-أما فيما يخص الكتب الأجنبية فلقد استعنت بالمراسلات المنشورة باللغة الأجنبية والتي تمثلت في وثائق 
نشرها دوغرامون ولمتمثلة في©5201102116ع0011) ,)1742 -1690( ۸۱۵۵۲ ۱۱ Des Consuls‏ 
وأوحين بلانيت وكتابه معنون ب Correspondance Deys D’Alger avec La cour de La‏ 
۴٣an ce 1579- 3‏ وهي من الوثائق المنشورة والتي تعتبر مصدرا مهما وأفادنا كثيرا في التوثيق للصراع 
العسكري الذي دار بين ابلزاثر وتونس من حملات وغيرها كما صورت لنا الوثائق الوضع العام في ابلزاثر 
والحملة التي تعرضت لما الجزائر من طرف المغرب وغيرها من الأمور التوثيقية. 

5-أما المصادر الأحنبية فلقد اعتمدت على كتاب 00۸126۲ Histoire du royaume‏ للوحي 
دوتاسي ولقد أفادني في الفصل الثاني من خلال سرد الوقائع الحربية بين الخزائر وتونس» كما إستعنت بكتاب 
Histoire de Constantine‏ لأرنست ميرسي وهو من بين المصادر التي استفدت منها أيضا في الفصل 
الرابع فيما يخص القبائل الحدودية الواقعة بين الإيالتين وعن أصوها أيضا. 

6-ولقد إستفدنا من بعض المقالات الفرنسية الموجودة في ابحلة الإفريقية ومنها لفاييست والنشور في ابحلة 


Histoire des derniers beys de Constantine depuis 1793 [050012 الإفريقية بعنوان‎ 


chute Hadj Ahmed‏ 12 ولقد أفادن في التعريف بثورة ابن الأحرش والتعريف ببايات قسنطينة أحياناء 
وفي الحروب الدائرة بين الايالتين مع مطلع القرن 19م أحيانا أخرى. 
وغيرها من المصادر والمراجع التي إعتمدت عليها والتي يصعب ذكرها هنا ولكن كان لكل كتاب إفادة. 


- الصعوبات: من الطبيعى أن يواحه الباحث عدة صعوبات عند إعداده للبحث» خاصة إن كان صاحبه 


يريد ا لخروج بنتيجة مرضية» ومن بين الصعوبات التي واجهتنا ما يلي : 


.1 


تتمثل أساسا في وضع هيكلة للموضوع وهذا دلالة على صعوبته وحديته» وذلك نظرا لتداحل 
الموضوعات مع بعضها وتنوعها وغزارتما في بعض المحالات وندرتما في بعض احالات ولكن بفضل دعم 
الأستاذ المشرف ونصائحه الدائمة استطعنا وضع الميكلة الأخيرة ودراسته وإخراحه إلى النور. 

لم تغطي الفترة القرن 17م ولكن حاولنا قدر المستطاع إعطاء ولو يسر قليل منه» وتعويضها با وفر من 
مادة علمية خلال القرن 18م وإعطاء صورة واضحة المعالم لطبيعة الحضور ابلزاثري في تونس خلال تلك 


الفترة. 


٠.‏ قلة المادة العلمية التق خص الجانب الاقتصادي والاجتماعی الذي يربط البلدين» وهذا ما فسر لنا عدم 


وحود دراسات علمية في المحالين السابقين وهذا يفسر تخوف الباحثين من الغوص فيه» والذي لايزال 


الإقبال عليه محتشما جداء وطذا فدراسة هذا الجانب يحتاج نوعا من المغامرة. 


. ومن الصعوبات التي واحتنا واحهتنا لعل أهمها هو صعوبة قراءة الوثائق الأرشيفية» والتي اعتمدنا عليها 


تقريبا في بعض العناصر بشكل كبير ولدراسة هذا الموضوع أيضاء كما أن أغلب المخطوطات التي تتناول 
بحثنا محققة فجعلت موضوعنا يفتقر لمثل هذه المصادر المهمة» وما يغص في القلب أيضا بعض 
المحطوطات متلفة أو مفقودة ونفس الشيء للخط اهمایوني فبعضه مفقود» وحتى بعض وثائق الأرشيف 
الوطني التونسي المهمة حدا ۸ يحالفنا الحظ في وحودها بسبب فقداتما كما قيل لنا أو في الصيانة. 


وعليه أتشكر أعضاء بنة المناقشة الذين تکبدوا وتحملوا متاعب قراءة ومناقشة الأطروحة» وعليه فأنا 


كلي آذان صاغية لهم لتسجيل ملاحظاتم» وفي الأخير آرحوا أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى 
ولرسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام... والله ولي التوفيق. 


الطالبة: زهيرة سحابات 


الفصل القهيدي 
بوادر الحضور الجزائري في تونس قبل 
8م 


أ . آزمة البلاط احنصي ومتغيرات القرن السادس عشر ميلادي 
ب . دور إيالة الجزائر في الحا توفس بالدولة الا 
ب. 1. مود خير الدين باشا1534م 
ب. 2. جمود العلج علي باشا 1568م- 1574م 
ج . مسألة تبعية تونس بين ال زار والباب العالي 
د . فرمان 1587 وتداعياته على إيالة توس والجزائر 


الفصل القهيدي از بوادر الحضور الجزائري ف تونس قبل 1628م 


أ. أزمة البلاط الحفصي ومتغیرات القرن السادس عشر ميلادي: 

يعتبر الموقع ابحغراي والعطیات الطبيعية من الشروط الأساسية في تكوين الدول عبر کامل العصور 
التاريخية» ومن العلوم مملكة تونس(" كانت ضمن الحكم الحفصي والتي أسسها آبو زکریا يحي بن حفص؛ 
وهذا بعد أن استقلت ریا عن الموحدين سنة 1236م» وقد كان يتبع مؤسسها سياسة اللين وهذا ما اتبعه 
تراک ۱ تفای عن e‏ ما لا که شبات E‏ فا با 

نتسب الحفصيين إلى الشیخ أبي حفص يحي بن عمر الاق ولقد حظیت الدولة احفصية منذ 
استقلاها عن الوحدین بنفوذ واسع لم يتسنى لکثیر من الدول في تلك الفترة سواء الرینیین أو الزیانیین» ولکن 
سود الس واا كات عوان هه الذولة فا بسن ۱ سای مع بداية القرن16م حیث تخوفوا من النفوذ 
العثماني أو بالأحرى نفوذ الاحوة بربروسا ”ني تونس والذین مکنوا بجربة عام 1504 وهذا بعد أن تم 
الاتفاق بین عرو"وملك تونس آنذاك من أحل توسیع نشاطه التحاري فق النطقة ولکن طلب منه هذا 


الأحیر دفع عشر الغنائم مقابل نشاطاته في میاههم الاقليمية وکان الاتفاق بين الطرفین على هذا الشأن 


8 00 


- للإطلاع على خريطة مملكة تونس ینظر لللحق رقم 01 ص 238. 

*- محمد المادي شريفء تاريخ تونس من عصور ما قبل التاریخ الى الاستقلال, تم محمد الشاوش وحمد عجينة» ط3 

دار سراس للنشرء تونس» ۰1993 ص- ص 52- 66. 

*- هنتانة قبيلة بربرية عظيمة تلتحق بالصامدة التي هي من آکبر القبائل بالغرب الأقصى. ینظر: حسن حسني عبد الوهاب؛ 

خلاصة تاريخ تونس» ط 3. دار الکتب العربية الشرقية» تونس» 1373ه» ص 105. 

ی 12 

”- أطلق الأوروبيون على الأخوين عروج و خير الدين لقب برپروس بسبب لحية عروج و خير الدين الحمراء المائلة الى الصفرة» 

والاخوة بربروسا هم أبناء يعقوب بن يوسف كان يقطن بجزيرة مدلي ((متیلان)) في أرحبيل اليونايي تزوج بنت من النصارى 

اشتهر والدهم بالفخار ثم صار جندیا في حضرة السلطان الغازي محمد خان الثاني» وله آربعة آولاد وهم عروج» خير الدين» 

إسحاق والیاس .ینظر عزیز سامح الترء الأتراك العثمانیون في افریقیا الشمالية» تر: محمود علي عامر دار النهضة الغربية 

للطباعة والنشر ببیروت» ط1» ۰1989 ص27 وحهول, الخبر عن قدوم عروج رایس إلى الجزانر و قدوم آخیه خير 

الدين» م.و. ج» مصلحة الخطوطات رقمه ۰1623 ص 1. 

۹ Fray Diego de Haedo, Histoire des rois d’Alger, trad. : عل . 0 حط‎ Grammont, ] 
601 ,تناما‎ Alger, 1881, ۰ 

0 یقول هایدو في هذا الشأن أي بخصوص تسميته ببابا عروج أن هذا الاسم كان يعطي فقط للرحال السنین کعلامة على 

الإحترام الودي .ینظر: .46 p‏ ,00.۵1 ,۳۱۵۵00 عل Fray Diego‏ 

° Ibid, م‎ 06. 
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الفصل القهيدي از بوادر الحضور الجزائري ف تونس قبل 1628م 


كانت الدولة احفصية تعاني یومتذ من الاحطاط والتخلف السياسي وهذا بعد أن تولى آمرها 
السلطان الحسن بن محمد الذي حلف آباه محمد بن الحسن على العرش » ولك أن تتصور اتميار الدولة تحت 
هؤلاء الملوك وهي بين قوتين وهيبتين قوة الإسبان وقوة العثمانيين» وأسوق لك ما قاله الدمشقي في أخبار 
الدول نقلا عن أحمد توفيق الدن:«...وکان محمد بن الحسن مشتغلا باللهو والخس مهملا لأمور 
الملك وترك خمسة وأربعين ذكرا .خلفه منهم الحسن, فقتل إخوته 9 ولم ينجح منهم إلا الرشيد وعبد 
المؤمن ولغيبتهما اشتغل مثل أبيه بالخمور والفجور, وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام فمالت عنه 
الأمة إلى الرشيد»© . 
ومهما يكن من الأسباب فالنتيجة واحدة حكم متضعضع وسكان غير راضين على ملكهم الحسن 
لحف © 


فيهم الذي استطاع الفرار وهو الرشيد الذي فر إلى الجزائر ورحب به خير الدين الذي كان مقيما بمدينة 


»لما يتميز به هذا الرحل من طباع سيئة وحادة وقاسية» حيث لم يسلم منه حتى إخوته ماعدا واحدا 


الجزائر» والذي اقتاده معه إن القسطنطينية فيما بعد وهناك اقترحوا على السلطان العثماني سليمان 
القانون (بمعية رشيد احفصی بأحذ تونس من ال 

تقع تونس بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الأبيض المتوسط» ومع بداية القرن 16ء ومع 
التحولات الحارية أصبحت للها أهمية استراتيجية كبيرة بحیث شکلت حلقة وصل بين مقر الدولة العثمانية وإيالة 


راف ت أصبحت الفرصة مواتية لأتراك ابحزاثر للسيطرة عليها قبل أن تسقط غمائیا بيد الإسبان» وطذا 


'- يذكر أنه قام بخنقهم واحد تلو الآحر ولم ينج إلا الرشيد الذي استطاع الفرار. ينظر: 
Elie De LA Primoudaie, Documents 12601165 sur I’ histoire De 1’ occupation Espagnole en‏ 
Afrique (1506- 1574), R.A, N° 19, Alger, 1875,p 344.‏ 


-أحمد توفيق المدن» حرب الثلائمائة سنة بين الجزائر و اسبانيا 1492م- 1792م دار البعث» د.س» ص ص 
9 230. 

Fray Diego de ۳۵600, 00.01], ۰‏ 
*- سلیمان القانون ولد في 1شعبان 900ه تولی اکم عام 926هء وهو الذي عين خير الدين آمیرال على البحرية 
العثمانية» وکان قد وسع دائرة النفوذ للدولة العثمانية. بنظر محمد فرید بك الحامي» تاريخ الدولة العلية» تح: إحسان حقي؛ 
ط1) دار النفائس» بيروت» ۰19861 ص ص 88- 95. 


5 Louis Piesse, Itinéraire de L’Algérie de la Tunisie et de Tanger, Librairie Hachette, 
Paris, 1882, p483. 


* عمار بن خحروف» العلاقات بين الجزائر والمغرب 923ه- 1069ھ - 1518م- 1659 رسالة ماحستیر في 
التاريخ» قسم التاريخ» جامعة دمشق» 1983« ص 2. 
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لم یتردد حير الدين ني تنظیم حملة عسكرية على تونس بحيث تحمسوا للأمر حاصة بعد تدخلهم الباشر على 
الجزائر وضمها للعثمانيين» وهذا ما حعل الحسن الحفصي يتحالف مع الاسبان تخوفا من ضياع حكمه وعلى 
عرشه في السلطنة الحفصية» وإن كان مكتوب على الدول مهما عمرت وطالت فنهايتها الزوال ولكن التحالف 
مع الصليبيين هو أكبر حطأ اقترفه الحفصيين. 

ب. دور إيالة الجزائر في إلحاق تونس بالدولة العثمانية: 

إن عثمنة(؟ الفضاء المغاربي قد ورد مبدئيا في طار مبادرات شخصية» فوصول الأحوين بربروسا إلى 
سواحل شمال إفريقياء كان وراء عثمنة الفضاءات المغاربية بشكل لا رحعة فيه فيما بعد. بدءا بالجزائر سنة 
0م ثم طرابلس الغرب» وأخيرا تونس والواقع أن الجزائر لم تعرف ولادتما الحقيقية ذات البعد ابحغراني 
والسياسي إلا بعد وصول هاتين الشخصيتين الإستثنائيتين عروج وخير الدين» اللذان سعيا قبل هذا حلب 
اهتمام السلطان الحفصي كما ذكرنا آنفا ثم الأهالي» وهذا بفضل بحاحاتمما وإبحازاتهما البحرية ضد سفن 
الأعداء © وبالتالي كسب ثقة الحزائريين الذين رأوا فيهم المخلص من الغزو الإسباني» وعا أنحم حققوا مبتغى 
هؤلاء حاء الدور على سكان تونس الذين تأملوا هم أيضا فيهم خيرا. 

تظافرت الأسباب التي تدعو إلى ضرورة توحیه حملة عثمانية نحو تونس» وعلى هذا الأساس سعى 
السلاطين العثمانيين وحكام الحزائر الذين عانوا هم أيضا من مؤامرات السلطان الحفصي إلى عثمنة هذه 
المنطقة لتوسيع مالك العثمانيين من جهة؛ ولحماية إيالتها في همال أفريقيا من المد الاسباني من جهة آحری» 


وتکون الإيالة © الجزائرية هي المسؤولة عن هذا المشروع التوسعي. 


'- آي دخوشم ضمن متلکات الدولة العثمانية. 

*- عبد الحليل التميمي» دراسات في التاریخ العثماني المغاربي خلال القرن السادس عشرء منشورات موسسة التميمي 
للبحث العلمي والمعلومات» تونس» ۰2009 ص‌99. 

5 الإيالة مصطلح عثماني یطلق على آکبر التقسیمات الادارية في الدولة العثمانيق فقد كانت الدولة مقسمة داریا إلى 
إيالات والإيالات إلى سناحق والسناحق الى أقضية والأقضية إلى نواح والنواحي إلى قرى ولقد أشرف على الإيالات في الدولة 
العثمانية أمير الأمراء ثم الوزراء بعد القرن 16م حيث كانوا عثلون السلطان ويجمعون بين الحكم الاداري والعسكري بالإيالة» 
وهم النفوذ المطلق ما عدا الحالات القضائية. سهيل صابان المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية, 
مطبوعات الملك الفهد الوطنية» الرياض» د.س» ص 45. 


- 17 - 


الفصل القهيدي از بوادر الحضور الجزائري ف تونس قبل 1628م 


ب.1.جهود خير الدین باشا 1534م: 

إن التوغل العثماني بالجزائر وانضواء‌ها تحته قد یسهل وبلا شك فیما بعد تشکیل وحدة في الفضاء 
المغاربي» كما سيسمح بتبني أنظمة إدارية حديدة ۸ يعرفها هذا الفضاء فيما سبق» ولقد طلب السلطان 
العذماني من حاكم ابلزاثر رفع التحدي وضم تونس إلى الدولة العثمانية في أسرع وقت. 

يحدر بنا الإشارة هنا أنه مع سنة 1531م أرسلت بعثة دبلوماسية تونسية إلى السلطان سليمان 
القانون تشرح له مدى ضعف الوضعية العسكرية والسياسية للحفصيين أمام حار أثبت قوة تمركزه على الصعيد 
العسكري» ضف إلى ذلك استحالة التنبؤ في تلك الفترة بخططه وتحركه مستقبلا وتوسيع سلطته ونفوذه في 
ملكة الحفصيين المنهارة» وإن كان ادف الجوهري من إرسال هذه البعثة الدبلوماسية التونسية إلى إسطنبول 
سنة 1531م المسعى منها كسب موافقة السلطة الدينية والسياسية للدولة العثمانية على هدنة مع إيالة ابحزاثر 
والتي بف ال انم ا ی ات واو 

سافر خير الدين بربروس إلى اسطنبول بدعوة من السلطان سلیمان القانوني سنة1533م من أجل 
استلام قيادة الأسطول العثماني» وني طریق عودته إلى الجزائر لم تساعده الریاح التي ساقته إلى بنزرت من ناحية 
تونس فأرسى ها وکانت هناك قلعة بهذه البلدق فلما رأى العامل على هذه القلعة حير الدین باشا فر هاربا 
إلى تونس حيث آخبر سلطانما احفصي حسن بقدوم خير الدين ودخول أهل تلك الناحية في طاعته» فتحير 
السلطان الحفصي من ذلك واندهش وکان أهل تونس قد کرهوا من سلطانمم هذا لأنه كان ظالما عدوانیا ولا 
سمعوا بقدوم حير الدين إلى بنزرت كتبوا إليه يحنونه على القدوم اليهم لما سلف من إحسانه لهم ©. 

وعلى هذا الأساس استلم خير الدين باشا قيادة الأسطول العثماني في سنة 1533م وابتدأ أولى 
أعماله البارزة في التاريخ وهو الإقدام على ضم تونس إلى السيادة العثمانية في سن941ه- 1534م تمهيد 
لبسط سيادتما على شال افريقيا ككل ©, 

خرج أسطول خير الدين باشا في 18 أوت 1534م يحمل على متنه حوالي 1800 انكشاري 
وحوالي 6500رحل من أصول مختلفة وحوالي 600من الأعلاج» توقف الأسطول عدة مرات في كلابريا 
3 عبد الحليل التميمي؛ الرحم السایق ص101. 
*- محمد العباسي» أعمال خير الدين بربروس العسكرية في الجزائر من خلال مخطوط خبر قدوم عروج رايس الى 
الجزائر وأخيه خير الدين لمؤلف مجهول من سنة 918ه- 1512م- 953ه- 1546م, مذكرة ماحستیر في التاريخ 
الحديث والحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 2005- ۰2006 ص ص 98. 99. 


*-غمار بن خروف؛ الرجع السابق» ص 32. 
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(حنوب إيطاليا)لجمع الغنائم والعبيد والماء والخشب. ولا بلغ مدينة عنابة وحد في انتظاره إمدادات جاء بها 
حسن أغاء وسار الجيش التركي برا نحو بنزرت وبحرا نحو حلق الوادي التي اختارها خير الدين من أجل حماية 
جیشه(؟» في حين خرج الحسن الحفصي على راس 4000فارس عري حيث كان خير الدين على علم بأن 
السلطان الحفصي مولاي حسن كان یتفاوض مع شارل امس 0 من أجل التدحل وتقدم أبن 
الا أن النصر كان من نصيب خير الدین ودخل مدينة تونس دون مقاومة» وحرج منها السلطان احفصي 
حسن فارا إلى عرب البادية» واستقبل على إثرها خيرالدين استقبالا حارا من طرف سکان تونس والذین کانوا 
سعداء جدا بالإنضمام ا 

إلا أن سكان المدينة ما لبثوا أن ثاروا على خير الدين وهذا عندما علموا أنه لم يصطحب معه الأمير 
الرشيد الحفصي لتنصيبه كما تم حسب اتفاقهم معه وأنه أذ تونس باسم السلطان العثماني سليمان 
القانوني» ولقد رحع السلطان الحفصي حسن وقاد ثورة ضد خير الدين إلا أن هذا الأخير تمكن من القضاء 
على ثورتهم بعنف» وفر حسن ثانية إلى طوائف العرب في دواحل تونس بینما قبل سكان تونس العاصمة 
بالأمر الواقع(* واستطاع خير الدين من عثمنة واحتواء تونس بعد ثلاث سنوات فقط من تاريخ البعثة 
المذكورة آنفا إلى إسطنبول ما يؤكد صدق مخاوف السلطان الحفصي يومئذ من جاره العثماني بالجزائر» وعليه 
بعد فتح خير الدين لتونس وطرد الاسبان منهاء أصبحت تونس تتبع ابلزاثر مباشرة أي إلى بايلربايات ابحزاثر 


ومن ثم إلى الباب العالي وكل هذا سنة 1534م(. 


*- صالح عباد» الجزائر خلال الحكم التركي 1514م - 1830 ط2؛ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الزائ 
ص 62. 
Elie De LA 221020110316, op.cit, ۰‏ 3 
“عولد شارلکان سنة 1500م وورث ملك اسبانیا عن والدته جان ابنة فردیناند وایزاییلا وانتحب آميرا لأ لايا بعد موت جده 
لأبيه الامبراطور ماکسیملیان وقضی أيامه في محاربة فرانسوا الأول» وحارب خير الدین باشا آمیر البحر کشمیر بارباروس وقصد 
الاستیلاء على مدينة الجزائر» ولکن ۸ یفلح بذلك تنازل ملك اسبانیا لابنه فبايب وعن ألمانيا لأخيه فردیناند» كما اعتزل في 
آحد الأديرة حت توفي سنة 1658م .ینظر: ابراهیم سعيود» القرصنة التوسطية خلال الفترة الحديثة "القرصنة الايطالية 
نموذحا مجلة الواحات للبحوث والدراسات. ع ۰11 رحب 1432ه- حوان2011م حامعة غردایق ص161 . 
Haedo, 00.010, ۰‏ عل Fray Diego‏ 
Ibid, p 48.‏ 5 
*-عمار بن حروف» المرحع السابق» ص 32. 


2 Henri Mager, Atlas D’ Algérie et Tunisie, Ernest Flammarion Editeur, 1901, p82. 
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ل يش آمام حسن للخلوع سوی العمل بنصيحة آحد اعلاحه(؟ الذي طلب منه آن بستعحل 
بالاستنجاد بشارل قامس لاستعادة عرشه “ا وحتی استیلاء یر الدین على تونس ۸ برضي الاسبان ولا 
الدویلات الايطالية» ولذلك صمم شارل الخامس على قبول بحدة الحسن واقصاء بربروسا من تونس ومن مال 
افریقیا ككل» وما زاد تصمیمه وعزمه هو الاستعطاف والاغراء الذي شمل الخطاب البعوث من طرف اللك 
التونسي له الذي وعده بتبعية تونس لمم في حال القضاء على الحكم التركي ا 
أما قوات الأرمادة الاسبانية فلقد تكونت من : 

*القوات البحرية مكونة من: 

1- الفرقة الإسبانية الجنوية وبلاد الفلاندر تتكون من 54سفينة(غالير) و70 سفينة كبيرة و 24 سفينة ابريقية 
تحت قيادة أندري دوريا (100118 ۸۱0۲6) . 

2- الفرقة البرتغالية تتكون من 27سفينة تحت قيادة آنطوان سالدانا (Antoine Saldanha)‏ . 

3- الفرقة الإيطالية المالطية تتكون من 36 سفينة حربية غالير و28 سفينة ضخمة تحت قيادة ألفار بازان 
Alvar Bazan)‏ ). 

"القوات البرية مقسمة بدورها إلى عدة فرق وهي: 

1- الفرقة الإسبانية تتكون من 4000 رحل من قدماء احاربین الإيطاليين تحت قيادة الجنرال ماركي دي 
قاست(]01125) .(Marquis de‏ 

2- الفرقة الإسبانية تتكون من ابلنود الجدد وعددهم 8000 حندي تحت قيادة الدوق الألب فرديناند 
الطليطلي ر ۲01606 Ferdinand de‏ «. 

3- افرقة الألمانية وتتکون من 7000 رحل تحت قيادة ماکسیمیلیان بیادرا بونا ‏ 12811628 
(«Maximilien Piedra‏ 

4- الفرقة الإيطالية تتكون من 4000 رحل تحت قيادة أمير سالرن. 

5- الفرقة البرتغالية تتكون من 2000 رحل تحت قيادة دون لويس (1.01115 00١‏ ابن ملك البرتغال. 


*- وهو من أصل جنوي» صديق حيم لحسن الحفصي اسمه إكسيما أو خيما1068.ينظر: شافعي درويش» "الحملة 
الاسبانية على تونس سنة 1535 مجلة العلوم الانسانية والاجتماعي ع30» سبتمبر 2017 ص5. 
2 صالح عباد» ا مرجع السابق» ص» 02 


3- شافعي درويش» المرحع السابق» ص‌5. 
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6- الفرسان وهم من النبلاء من جميع أمم آوروبا وعددهم 1000 رحل 500 فارس إسباني تحت قيادة 
الارکیز دي موندیخار Mondigar)‏ عل Marquis‏ . 

أما استعدادات خير الدين كانت متأخرة نوعا ماء حيث حضرها وجهزها مع اقتراب الحملة على 
تونس» ولكنه كان قد أرسل خبرا للسلطان العثماني سليمان وأبلغه بضرورة التعجيل بالأنحاد وإلا ضاع حيش 
البحر وضاعت معه ولايات الترك في بلاد الغرب التوسط وكان قد أقام الحواجز في مضيق حلق الوادي 
ونصب المدافع» وتم بحهیز اثنتي عشر سفينة حربية كانت راسية في الميناء» بینما قام باخفاء سفن أخرى عن 
الأنظار مع 12 ألف جندي أو 18 ألف جندي في حين قدرت القوات الإسبانية ‏ 100 ألف جندي“. 

انطلق الأسطول الاسباني في 31ماي 1535م والمتكون من450قطعة بحرية تحمل30ألف رحل من 
برشلونة تحت قيادة شارل الخامس الذي بلغ خليج تونس يوم15جوان على الرغم من المقاومة العنيفة إلا أنه 
استطاع الاستيلاء على حلق الوادي» ما اضطر خير الدين إلى الانسحاب. وبعدها تدعم الصف الإسباني 
بحددا بعرب القیروان(؟ إن جانب مولاي کس حلیف الاسبانآومعهم حوالي 10آلاف أسير مسيحي فروا 
من السجون» حيث حوصروا تونس فما كان على خير الدین إلا مغادرتما صحبة خمسة آلاف رحل تارکا وراءه 
العدید من الحنود والعتاد» وعلی إثرها حقق شارل الخامس انتصاراء حيث آعطی الضوء الأخضر بلنوده 
بنهب الدينة عقابا لسکانحا الذین لم يحسنوا استقبال الولاي حسن بحفاوة» وعلی إثر هذا الانتصار وقع 
مولاي حسن معاهدة مع شارل الخامس» وان كانت هذه العاهدة قد وضعت مولاي حسن في آدن مراتب 
الذل والاهانة وقد تضمنت العاهدة على ما يلي: 
1- اطلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين الموحودين في تونس. 
2- السماح للمسيحيين بالمتاحرة والسماح لحم بالصيد في الشواطىئ التونسية» وبناء الكنائس في مدينة تونس. 
3- دفع 12آلف دوقة سنویا 12حصانا للملك. 


*- الشافعي درويش» الرحع السابق» ص 6. 

ر نفسه» ص 7. 

ا ا زان على أا مدينة أصيلة أسسها عقبة بن نافع رضي الله عنه على بعد 36ميلا من البحر الابيض 
المتوسطو100ميل من تونس .ينظر :حسن الوزان» وصف إفريقياء تر :محمد حجي و محمد الأحضر» 2 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1983 ج2؛ ص87. 

*- صالح عباد» المرجع السابق» ص 62. 

7 نفسه ص ص 62 63. 
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وتوعدت إسبانيا في القابل بحماية تونس» حيث ترك شارل الخامس حامية تضم آلف رحل 
و10قالیات من أجل حایتها آما بخصوص الشروط فاذا تخلف مولاي حسن عن أي شرط سیدفع 
0كألف دوقة وق الرة الثانية 100ألف دوقة وف للرة الثالثة تؤحذ البلاد منه ©. 

نححت حملة شارل الخامس على تونس وأحذت مستوی کبیر من الحيز الاعلامي وصل صداها لجل 
الدول الأوربية» فهي توکد على مسيرة الصراع احضاري بين ضفتي التوسط اسلامي مسيحي من جهة وصراع 
بين الشرعية واللاشرعية حیث الشرع هو تنحية الحفصي من ملك تونس وهو حقه واللاشرعية عثلها خیرالدین 
الغتصب للحکم وا يدن باه ۱ آما مصیر خير الدین ومع هزعته أمام شارل الخامس سنة 1535م 
غادر الجزائر ثم راح للأستانة من أحل أن يتولى قيادة الأسطول العنمای (. 

حتمت الظرفية آنذاك على تونس أن تبقى بين مد وحزر» حيث كان شارل الخامس مع أخيه ملك 
النمسا منشغلين في حروهم مع الأتراك تارة ومع الفرنسيين تارة أخرى» حيث لم تبذل اسبانيا جهدا كبيرا لدعم 
وحودها في تونس ولدة ربع قرن تقريباء لأن الخلافات بين الأمراء الحفصيين المتتاليين على السلطة وصراعهم 
على العرش ودخوهم في سياسة التحالفات وتأرححهم بين التحالف مع الأتراك مرة ومع الاسبان مرة أخرى 
حعلهم لا يضمنون لهم جانب وبقيت تونس على حاضا لمدة. 
ب.2. جهود العلج ”علي 1568م- 1574م: 

اغتنم العلج علي بايلرباي الجزائر عام 1568م الأوضاع العامة المتردية في تونس على عهد السلطان 


حميدة بن الحسن الحفصي والدعوة التي تلقاها آنذاك العلج من بعض الناقمين على الوضع من أعيان تونس 


us 016856, op.cit, p 484.‏ 1 - 1 
*- عزيز سامح الترء المرحع السابق» ص 12. 
3- حسام الدي شاشية» "مراجعة كتاب تونس 1535م أصوات من حملة أوربية"» الكراسات التونسية» ع 218 -219؛ 
تونس» ۰2014 ص ص۰92 93. 


3 Defontin Maxange, Alger avant La 20201161 - Eulg Ali- , A.Pedone Editeur, Paris, 
1930,p48. 


إسم يطلق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام. 

*- علج علي أصله من كلابريا أسر وعمره عشرون سنة» لقب بالفرطاس» اعتنق الاسلام وعمل بحارا ثم انظم إلى درغوث في 
طرابلس» من آهم إبحازاته مشاركته في حرب مالطة وليبانت ومساندته لمسلمي الأندلس وتحريره لتونس» ولقد عين بايلربايا 
للجزائر عام 1568م.ينظر: صا عباد» المرجع السابق» ص 90. 
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ورجالاتما ومنهم الطیب اهار وانشغال الاسبان بقضية الأندلسیین اق جانفي 1569ء © وراح يمل 
على عاتقه قضية تحرير تونس غائیا منهاء والتخلص من السلاطين الحفصيين الذي طالا رضخ حلهم للإسبان 
متناسيين لما محصل لبلدهم بسبب تصرفاهم وتحالفاتهم. 

غادر العلج علي مع محلته التي جهزها تجهيزا كاملا متوجها نحو تونس من أجل تحريرها وهذا في شهر 
سبتمبر 1569م ©» وكان قد وصلها في أكتوبر 1569م وكانت معه قوة تتألف من خمسة ألاف رحلء وني 
سيره انظمت إليه قوات من قسنطينة وتونس وانضمت على إثره قوات أخرى من المتطوعين من قبائل عمراوة 
وقرفة وسويد قدرت بنحو سبعة(7)ألاف رحل. 

استطاع العلج علي مع قوته العسكرية الكبيرة من تحرير تونس وتحقيق الانتصار على السلطان 
الحفصي» وفي هاته الأثناء أرسل العلج علي في طلب الأسطول العثماني من أجل القضاء على الحصن 
الإسباني القوي كائيا في حلق الوادي إذ بدون القضاء على هذا الحصن تبقى تونس معرضة للخطر من طرف 
الاسبان في كل لحظة؛ أما السلطان العثماني فلقد كان بحاحة إلى الأسطول لفتح قبرص, فلم يجبه هذا الأخير 
بطلبه وعاد إلى الجزائر تاركا حلق الوادي الحتل على حال وعلى هذا الأساس ربطت تونس مع بعض 
المناطق الداخلية إداريا بالجزائر ما عدا حلق الوادي مع سنة 1570م- 78 9ه وهذا بعدما کلف رمضان 
تاش ا 

هذه العطیات التاريخية هي التي شجعت الحزائر على مارسة نفوذها على تونس خاصة بعد الإلحاق 
الجزئي بما وعليه ألحقت بالحزائر رسميا وأصبحت تابعة شا وتارس نفوذها عليهاء وهذا بعدما سعت طرابلس 
الغرب إلى ضم بعض الناطق التونسية إلى أراضيهاء وكان هذا على إثر إرسال أمير أمراء طرابلس في هذا الشأن 
يتضرع إلى السلطان العثماني بضرورة إلحاقهم بماء مدعيا أن هذه النواحي كانت تابعة ما إلا أن رد السلطان 


العثماني تجاهل هذا الطلب وأمرهم بالتشاور مع العلج علي فيما بخص شأن تونس وأكد على ضرورة إعلامه 


“- عمار بن خروف» الرحع السابق» ص 50. 


2- Adrien Berbrugger, Geronimo le martyr du fort des Vingt Quatre Heures, Bastide 
Libraire Editeur, Paris, 1859, p104. 


*- ابن أبي الدينار الرعيني القبرواني» المؤنس في تاريخ افريقيا وتونس» ط1 مطبعة دولة تونس» تونس» 1869» ص 
P۳٢٣٢ .163‏ ١٦¡ٗڃ‡۽۾ضۉ ‏ ۰ 

4 عمار بن خروفء المرجع السابق» ص 50. 

”- عزيز سامح ألترء المرحع السابق» ص 238. 
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ما يجري في اللحهة الغربية للدولة العثمانیق وهذا ما تؤكده لنا الرسالة المؤرحة في 17غرم 2979 والتي تضمن 
محتواها ما يلي: «جاء بنية اعلام الباب العالي" بکل آخبار العدو وماهي الاستعدادات بشأن الهجوم 
على أسطول وجزر الکفار. كما تم تفویض هذا الأخير بتسییر آمور الأسطول الهمايوني وتدبیر شؤونه 
وترتیبه ومن جهة آخری استفسار ومناقشة مع علي آمراء الجزاثر الغرب الذي آعرب عنه جعفر باشا 
آمیر طرابلس الغرب حول وجوب فصل کل القیروان والمنستیر وسوسة عن تونس والحاقهم بطرابلس 
الغرب وعلیکم الأخذ برأي علي بايلرباي الجزاتر بشأن تونس وماصلتها بطرابلس الغرب (گ. 

بقي الأمر في تونس متأرححا ومتوترا لحد کبیر فمناطقها الداخلية ليست في مأمن» فمنها ما هو تابع 
للجزاثر ومنها ما هو تحت وطأة الاحتلال الإسباني» ومنها القیروان التي شدد في آمرها السلطان العثماني 
وطلب من بايلرباي ابلزاثر إلحاقها إلى باقي المناطق امین وهذه الستجدات ابحديدة حعلت طرابلس 
الغرب تسعی حاهدة لضم الناطق الانفة الذک وهذا ما أزعج أعيان تونس الذین راسلوا السلطان العثماني 
يخبروه فيه على عدم رضاهم إلى الانضمام لطرابلس الغرب بسبب العاملة السيئة وأنحم یفضلون تبعیتهم 
للجزائر علیها وهذا ما تؤكده الرسالة الورحة في 18محرم 979- 1571م حيث تضمنت ما يلي: «وعلیه 
طالب آعیان وعلماء تونس ومن طرابلس آیضا بعدم رضاهم بانضمامهم إلى تلك النواحي [یقصد 
طرابلس الغرب] وأنهم یفضلون الانضمام إلى الجزاثر لما یلقوه من حسن معاملة وحتی أن بعض 
رجالکم ویقصد طرابلسیین بالحاق الضرر والتعدي عليهم وعلیه آمرنا بالابقاء على تلك المناطق أن 
تتبع الايالة الجزائرية وعليك بعدم التدخل في شؤونهم وان حصل العکس فعليك تحمل العواقب 
وعليك تنفيذ الأوامر ولا تضیع ولا دقيقة واحدة“» ويؤكد فیها آیضا بصریح العبارة تبعية تونس للجزائر» 
وعلیه ألحقت الناطق الانفة الذکر إلى إيالة ابحزاثر بطلب من السلطان العثماني ومن العلج علي باشا. 

بالرغم من أن الدولة العثمانية كانت في صراع مع البندقية التي كانت تعترض طریق بحارتماء الا أن 


اهتمامات السلطان بایالاته كانت إحدى أولوياته» ولهذا کتب السلطان العثماني آنذاك للعلج علي یطالبه 


مقر الصدر الأعظم الذي يضم مستشاره ورئیس الشوری ووزيري الداحلية. ینظر: محمود عامر» "المصطلحات التداولة في 
الدولة العثمانية", مجلة دراسات تاريخيق ع:117- 118 دمشق» ۰2012 ص366. 

*- أ.و.ج. مهمة دفتري 12حکم518صحفة249 تاريخ 979ه. 

3- أ.و.ج. مهمة دفتري 10 حکم10صحیفة1 تاريخ 02- 01- 2979 . 

“- أ.و.ج. مهمة دفتري14 حکم 1597صحيفة 1087 تاريخ 18- 01- .979ه. 
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ا اه امقاريية من یلا لاه ا مدن ن ره وحاصة أن هذه الأخيرة على علم 
بانشغال إيالاتما بحروبماء وحافت من أن تغتنم الفرصة وتقوم بشن حملة ضد إيالاتما بشمال إفريقيا وحاصة 
تونس والحزائر. 

وعلى هذا الأساس حذر السلطان العثماني ولاة إيالاته من الخطر الاسباني وأمرهم بأحذ الحيطة 
والحذر لأن هناك احتمالية مهاجمة الاسبان للسواحل الحزائرية والتونسية وخاصة وأن الأسطول الحزائري منظم 
للسطول اشمایون علال هذه الو ك هيك أنه مشارك ق ارب العنمانية "معركة لیبانت ۳" إل جانب 
الأسطول التونسي أيضاء وهذا بطلب من السلطان العثماني والذي آمرهم بتجهیز العساکر الاسلامية بکامل 
أسلحتها للمشاركة فيها سنة1571م ا شدد على ضرورة التعاون وأخذ احيطة الشديدة من أحل 
الحفاظ على الإيالتين معا . 

خلال هذه الفترة انتهت ولاية رمضان باشا ولكن لقربه من الأهالي ومعاملتهم معاملة حسنة» حعل 
السلطان العثماني يعيد تعيينه على رأس الإيالة التونسية لما شهده منه من حسن آخحلاق وكفاءة» وهذا ما 
توضحه الرسالة المؤرحة عام 1571م تقضي بإعادة تعيينه على إيالة تونس بعدما شهد له أعيان ولاية تونس 
ومنهم أبو الطيب الخضار إلى حسن استقامته ومعاشرته لأهالي الولاية الذين شهدوا له بالكفاءة» وعلى هذا 
الأساس تم تعيينه باشا على تونس وسوسة والقيروان والمنستير وجربة وبنزرت» كما طلب منهم تحقيق الأمن 
وحراسة المناطق المشار إليها ومجايحة الاسبان الذين يترصدون بمم في كل لحظة» كما أكد على ضرورة توحيد 
الصفوف. ولا يحب إضاعة ولا دقيقة واحدة في سبيل كافة الأمور المتعلقة بالدين المبين والدولة الأبدية وعليهم 


ابلاغ السلطان العثماني دائما با يجري هناك وتم علی هذا الأساس (سناد اال تونس لرمضان اسا 


1 Defontin Maxange, op.cit, p115. 
أ.و.ج. مهمة دفتري10حکم 14صحيفة 12- 13تاريخ 2- 1- 979ه- 1571م.‎ -* 
معركة ليبانت والتي جرت أحداثها سنة 1571م بين العثمانیین والمسيحيين المتحالفين الذين خرحوا منتصرين من هاته‎ -* 
الحرب حيث غنموا غنائم كبيرة» على عكس العثمانيين الذين حسروا الكثير من الأرواح والعتاد وعلى إثرها قرر العلج علي‎ 
تنظيم البحرية من حدید ولتابعة التفاصيل والإحصائيات ينظر:‎ 

Defontin Maxange, 0۳0.010 4 . 

* أ.و.ج. مهمة دفتري21 حکم540 صحيفة 226 تاريخ 21- 02- 980ه. 
”- أ.و.ج. مهمة دفتري 12 حکم1037 صحيفة 541- 543 تاريخ 25- 10- 1571م للوافق ل 28 
شوال 79 9ه. آنظر الراسلة في اللحق رقم02» ص 239. 
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وأمام هذه الستحدات ومع تفاقم الأزمة في تونس واشتداد النطر في الحوض الغربي للمتوسط راسل 
السلطان العثماني حاکم الجزائر وطلب منه التعاون مع باشا تونس وحاية الایالتین الجزائرية والتونسية مع 
بعض» كما شدد على ملاحقة الاسبان آینما حلوا وعدم التراحي في هذا الشأن حيث قال: «... ملاحقة 
الكفار وإلحاق الهزيمة به والحفاظ على سلامة الإيالتين الجزائرية والتونسية ويجب إلحاق الضرر 
بأسطول الكفار وعليك أمير أمراء الجزائر لحماية الجزائر وتونس...۱ » > وکانت الرسالة موحهة 
لبايلرباي الحزائر باعتباره الکلف الأول بمذه المهمة» ولتكون الوجه المنافس للإمبراطورية الإسبانية في منطقة 
المتوسط» كما أوصاه بضرورة حفظ النظام والأمن بالحزائر وتونس معاء وعدم التواني والتراحي والتساهل في 
حال إلحاق الضرر بمما. 

آما العلج علي فلقد تحصل على ترقية عليا من طرف السلطان العثماني ولا شك أن العلاقات الجيدة 
التي أقامها العلج علي باشا بالباب العالي والإحترام الذي كسبه نتيجة بحاحاته العسكرية التي حققها لصالح 
العثمانيين» هذا فضلا عن طبيعة النصائح التي كان يقدمها إلى رحال الدولة بخصوص العديد من الملفات 
التعلقة بإسبانيا والبحر الأبيض التوسط الغربي» كانت كلها عناصر حاسمة جدا في تبني رأي العلج علي باشا 
في الملف التونسي» وهذا ما جعل السلطان العثماني يدعوه لإسطنبول وتعيينه أميرالا للأسطول العثماني» والتي 
کانت تعتبر یومعذ السلطة العلیا للشرفة على کل الشوون الوزارة اح 

بدأت عملية احضاع الدواحل التونسية من طرف حکام ابلزاثر تدریجیا تشکل لاسبانیا تحدیدا كبيراء 
ولکل فعل ردة فعل حيث سعی صناع القرار في اسبانیا وأوروبا في هذه الفترة الزمنية إلى العمل على مجابحة 
العثمانیین في الفضاءات المغاربية» حيث كان لاسبانیا حضور عسكري هام وثابت بقلعة حلق الوادي» وعلیه 
تقرر شن حلة ضد تونس بقيادة دون خوان دوريتش(ع4111101 1 11131 001۸) ولقد كان متوقعا طذه 
الحملة لأن السلطان العثماني قد راسل من قبل الایالات الغاربية وحذرهم مر الامو وبالرغم من هذا 
استطاع دون خوان من أن يحقق في تونس انتصارا سهلاء دون مقاومة تذکر وبدون أي خسارة» لیس فقط 
على تونس وضواحیها الباشرق وإنما أيضا على بنزرت آما حیدر باشا الذي کلف بإدارة تونس كبيلرباي شا 


بعد رمضان باشا منذ 15 مرم981ه- 18ماي1573م فقد التجأ إلى القیروان» وکتب إلى الباب العالي 


أ.و.ج. مهمة دفتري 14 حکم 49 صحيفة 41 تاريخ 979ه. 


ارهز سود دلق 211016 م مایت الأرل 979 2 رفير 1671م 
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مخبرا یاه بالوضعية الادارية والعسكرية ابحديدة والخطيرة ومدی ضرورة التدحل لاعادة احتواء تونس وحلق 
الوادي.(, 

تمكن دون خوان من الاستیلاء على تونس وحلق الوادي معا في شهر آکتوبر 1573م وضمها إلى 
التاج الاسباني وان كان هذا النصر قد سبب حزنا کبیرا لعلي باضااگ ولم تكن عملية استعادة تونس مهمة 
إيالة الجزائر فحسب بل كانت مهمة الدولة العثمانية بکاملها لما تکتسیه هذه النطقة من أهمية استراتيجية 
كبيرة في الصراع العثماني الإسباني» وفذا تمركت هته الاحيرة بسرعة لاستعادة تونس وحلق الوادي معلا". 

في ظل هذه الظروف المستجدة لم يبق أمام السلطان سليم إلا رفع التحدي من جديد وتبليغ إيالاته 
المغاربية بضرورة التجهيز من أجل تحرير تون وتعززت بحهیزاتمم العسكرية بشأن هذا الأمر من عدة وعتاد» 
لأن الانتصار الذي حققوه الصليبيين في المعركة السابقة» جعلتهم يشدون همتهم ويعولون على إتماء الوحود 
العثماني بشمال افريقيا بداية من تونس» وهذا ما جعل السلاطين العثمانيين يحرسون هم أيضا على إنماء هذا 
الاحتلال بأسرع وقت. 

اقترب الموعد الموعود لفتح تونس ولحذا أرسل السلطان العثماني أمرا لبيلرباي الحزائر يأمره فيها بتهيئة 
الوضع سواء مع السكان أو حت مع القيادات لأن موعد الفتح قد اقترب والتجهيزات قد استکملت. كما أمر 
بإرسال الجند إلى تونس بسبب وضعها السياسي المتردي» كما أمره بعدم التواني عن ذلك وبإرسال القدر 
الكافي من العساک اما بقيادته شخصيا أو بقيادة أحد جنوده الأكفاء حسب الظروف» كما حذره من 
مال الوضوح(. 

آرسلت السلطة العثمانية الركزية بإسطنبول لبيلرباي تونس جوابا على شکایتهم حول استیلاء الاسبان 
على تونس کلیا وهذا الذي آثار استیاء الأهالي» ورد علیهم بأنه تم (عداد 300 سفينة لأحل فتح حلق 
الوادي التونسية ولقد مق بتلك الراکب بعساکر على رأسها سنان باشا قائدا عليهاء كما صدر أمر إلى 


القبودان وأمراء الولایات والعساکر الانكشارية بالتوحه إلى محاصرة تونس أو بنزرت» كما شدد على عدم 


*- عبد اليل التميميء الرحم السابق» ص107. 
Fray Diego de ۳۱۵۵00, op.cit, ۰‏ 3 
*- صالح عباد» المرحع السابق» ص 96. 
*- عزيز سامح ألترء المرجع السابق» ص 246. 
”- أ.و.ج. مهمة دفتري 21 حكم 779صحيفة 331 تاريخ 981ه. 
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التأحیر أو الاهمال مع مشاورة الأمراء عن اختیار الکان الناسب للهجوم إما بنزرت أو تونس حتی یصل 
الاسطول اا 

إن قراءتنا المتأنية للفرمانات التي بحوزتنا دلت على الاهتمام الکبیر التي حظیت به إيالة تونس 
وسلامتها سواء من طرف السلطان العثماني أو حتى من بايلرباي الجزائر» ولا يهم الحدف الخفي وراء ذلك 
ولكن المهم كان الحدف الأسمى هو تحريرها من الاسبان نحائيا وق أسرع وقت ممكن, كما أرسل السلطان 
العثماني في هاته الفترة رسالة إلى أمير كوكو يطلب المساعدة منه وتأمين ما يمكن من الذخيرة والالتحاق 
بالأسطول العثماني من أحل تحرير تونس وكان نصها ما يلي: « أمر إلى أمير كوكو في إيالة الجزائر» سبق 
وأصدرنا أمرنا الشريف لك فيما يخص مساندتك ومعاونتك لأمير أمراء الجزائر من أجل الحفاظ على 
الإيالةء وكذلك في أمور الدين وعليك بذل المقدور فيما يتعلق بالمحافظة على البلاد ونظرا لاستيلاء 
والكفار على تونس. فقد تقرر إرسال أسطولا همايونيا في الربيع القادم. وعليه فإنه يجب تأمين القدر 
الكافي من الذخيرة من أجل إتمام الأمر وعليك إعداد ما يمكن قدره من العساكر والالتحاق بالأسطول 
الهمايوني وعليك إظهار مساعيك الجميلة حيال هذا المر» وهكذا غادر الأسطول العثمان 
15ماي 1574م حاملا معه العدة والعتاد وحتی الواد الغذائية متوجها نحن حلق الوادي التونسیة" ولقد 
وصلت في الأيام الأحبرة من شهر حوان حيث قدمت من طرابلس آیضا قوات تتکون من أربعة (4) آلاف 
رحل كما جاءت من جربة والقیروان قوة تتکون من ستة (6) آلاف فارس وجاءت من قسنطينة ومن عنابة 
قوات تتکون من ألفين رحل» وانضمت إلى هذه القوات آعداد غفيرة من الأهالي حيث ضرب الجميع حیامهم 
بالقرب من مدينة تونس في 1جويلية» آما العلج علي فتکونت قواته من 280 قطعة بحرية بقیادته وساعده 
حسن باشاء ولقد آرسی الأسطول العثماني یوم 13 حويلية بالقرب من رأس قرطاحة قبالة حلق الوادي» وأمر 
قائد ابحیش البري بضرب احصار على تونس تحت قيادة حیدر شيخ القیروان ودعمها أربعة (4) آلاف تركي 
من جنود الأسطول وثمانية (8) مدافع كبيرة وصغيرة» وقي یوم 17حويلية شرع في قصف حصن حلق الوادي 


من جهتين» ويي 10أوت 1574م وصل القائد رمضان إلى تونس مع خمسة (5) آلاف تركي من ابلزاثر 


'- أ.و.ج. مهمة دفتري 24حكم166صحيفة59 تاريخ 5ذي الحجة 981ه- 28مارس 1574م. 
“- أ.و.ج. مهمة دفتري 23 حكم 783صحيفة 349 تاريخ 18- 12- 981ھ. 
Defontin Maxange, op.cit, p157.‏ .° 
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وعدد کبیر من الأهالي“» ولقد علم الإسبان بقدوم القوات العثمانية والحزائرية ولكن الأوان للتجهيز قد فات» 
وقي إطار جهود الحكام الأتراك وعساعدة سلیم الأول والعلج علي دمرت أحلام شارل الخامس تمائيا في 
شیور 1574ء وهنا نعلا الق ترس انا" بالدولة الشایه وط اصن مقط الدولة 
احفصية وانتهت مرحلة الاحتلال الاسباني على تونس» وأصبحت هذه الأخيرة إحدى إيالات الدولة 
العثمانية» وعين حيدر باشا واليا عليها وكلفه بوضع نظام مشابه للنظام العثماني السائد في الحزائ . 
ج. مسألة تبعية تونس بين الجزائر والباب العالي: 

ما سبق يلزم علينا طرح عدة نقاط ووضع تفاسير لها لتبيان تبعية تونس للجزائر قبل 1574م» والتي 
تعد من معضلات العلاقة بين الإيالتين حلال القرن 16م؛ فبعدما قضى العلج علي على حكم مولاي حميدة 
وحرر تونس من الاسبان والتي ألحقها بالحزائر وأصبحت جزء من ولاية عثمانية» عين نائبا عنه هو رمضان 
والذي أقرته السلطنة وحلعت عليه لقب قائم مقام» وأعلنت في مرسوم تعيينه أا فعلت ذلك استجابة منها 
لطلب السكان بتقليده الولاية حسن سيرته» كما تؤكد الوثائق العثمانية تبعية تونس للجزائر في هذا التاريخ 
بالات :3 

وف نفس هذا السياق أثار بايلرباي الجزائر مسألة تبعية الجنوب التونسي إلى الإدارة العثمانية بالجزائر» 
كما كان يذهب إليه أهالي أعيان تونس من أجل إلحاقهم به, إلا أن تدحل حاكم طرابلس الغرب السريع 
لدى رجال الدولة العثمانية ومطالبته بتبعية تونس وضواحيها لإدارة طرابلس الغرب» جعل الباب العالي يعمل 
للمحافظة على الوضع الإداري القائم» والذي تمت صياغته على المسرح السياسي منذ سنة 1557م مع العلم 
أن الأعيان وأشراف مدينة تونس كانوا قد وحهوا إلى الباب العالي عريضة نوهوا فيه بخصال رمضان باشا 
واقترحوا تعيينه باشا على تونس» وهذا ما يعبر عن عدم رضاهم لربط بلادهم بالإدارة العثمانية بالجزائر» وتمنوا 
أن يتم ذلك مباشرة مع السلطة العثمانية بالمركز» إلا أن الفرمان الصادر عن الباب العالي بهذا الشأن يعتبر 


حاسما للمحافظة على ربط تونس بالإدارة العثمانية بالجزائر ودليل ذلك :"لقد فوضت ولاية إيالة تونس إلى 


. 6 ف صالح عباد» اطرجع السابق» ص‎ 
2- 11 Alfred Nettement, Histoire de la 20201161 0: Alger, Libraire jacques Le coffre, p51. 
1989 ابن ۳ الدينار» المصدر السابق» ص‎ 1 


* أحمد قاسم» إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى إبن عظوم (1574- 1600)._تق: عبد الحليل التميمي» 
منشورات التميمي للبحث العلمي والمطبوعات» تونس» ۰2004 ص ص ۰76 77. 
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الجزائر" (*) غير أنه وبعد وقت قصير صدر فرمان جدید مؤرخ في أواخر حرم 979- ما بين 18و28 
حوان 71 15م يقضي فيه بربط القيروان وضواحيها إلى إدارة تونس مباشرة والتي كانت مرتبطة إداريا بإيالة 
الجزائر» ونلاحظ إذن كيف أن الإدارة العثمانية المركزية باستانبول كانت تجهل تماما الحقائق الجغرافية والتاريخية 
هذه الفضاءات الترابية» وهو ما يفسر وقوعها في أحطاء باتخاذها قرارات غير ملائمة للانتماءات الإدارية 
للإيالات المغاربية العثمانية الثلاث وهي القرارات التي كانت تتخذ عادة وفقا لعديد الولاءات أو التدحلات 
الشخصية البحتة ©» وليكن في العلم فإنه في وقت سابق کتب أعيان وأشراف تونس مذكرة إلى السلطان عام 
1 يعترضون فيه عدم رغبتهم بالانضمام إلى طرابلس الغرب وأتحم يرغبون بالبقاء تابعين لإيالة الجزائر 
وهذا في شهر حرم 979ه- 1571ه-. 

من خلال ما تم عرضه من معطيات تاريخية نرى إيالة تونس تشكلت رسميا بقرار عثماني وإيالة 
مسسقلة عم احرف ولکنها طبعا جابعة اللدولة ا والدليل أن حيدر باشا قد أطلق عليه في أحد 
الفرمانات العثمانية بيلرباي تونس وليس باي سنجق © تونس» وهو ما يفرض حتما وتلقائيا أنه ابتداء من 
هذا التاريخ تحولت تونس من سنجق مرتبط داریا بالجزائر إلى إيالة عثمانية مستقلة» وأن لما قانون أساسا با 
يجعلها تشبه كلا من الحزائر وطرابلس الغرب» مع الملاحظة أن تحديد الفضاء الترابي بقي غامضا وغير حدود» 
إلى زمن عثمنتها تايا أثناء الحملة العثمانية في صیف1574م» وعلى هذا الأساس صدرت عن السلطة 
المركزية عدة فرمانات آحری تؤكد على أن تونس تتمتع بنظام إداري مستقل في إطار إيالة عثمانية» وهو الأمر 
الذي سوف يتأكد ويقبل به الجميع على إثر الحملة العثمانية سنة1574م عليه فان بحاح هذه الحملة 
العثمانية العسكرية الجاسمة والأخيرة في التاريخ البحري العثماني على قلعة حلق الوادي واسترحاع تونس كليا 
حعل سنان باشا والعلج علي باشا يؤكدان في نفس الوقت على استقلالية إيالة تونس وتأكيد مكانة الباشا 


حيدر عليها حت سنة 1576م, ليتم تعويضه فيما بعد برحب باشا الذي سيشرف على الإيالة» كما أمر 


“- عزيز سامح التره الرحع السابق» ص 238. 

7 عبد الحليل التميمي» الرجع السابق» ص 105. 

3 أ.و.ج. مهمة دفتري14 حكم 1597صحيفة 1087 تاريخ 18- 01-.979ه. 

“- محمد صلاح حقي» أي دور للعثمانيين والحغرافيا والقبائل في رسم الحدود بين ايالتي تونس وابلزاثر عبر اتفاقيتي 1614- 
8م المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية» ع53- 54. مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 
تونس» أكتوبر 2016: ص 47, 

”- معناه لغويا العلم واللواء» ثم تطورت دلالته فأصبحت تعني قسما إداريا ينظر: سهيل صابان» المرجع السابق» ص 36. 
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سنان باشا التتصر على تونس وحلق الوادي بربط بحاها الترايي والذي يضم مدنا أحرى مثل سوسة والنستیر 
والقیروان بايالة تونس رسمياء وعلیه فان التشکل الاداري والحغرافي والسياسي لإيالة تونس العثمانية قد تحدد 
تماماء وهذا على الرغم من أن تبعية قفصة وفضاء‌ها الترايي بقي غامضا وغیر محدد(. 
د. فرمان 1587 وتداعیاته على إيالة تونس والجزاثر : 

تتوسط الحزائر الغرب الاسلامي كما أا أولى الایالات التي انضوت تحت لواء الدولة العثمانية وعلیه 
ولابد من أن يكون الرکز هو الجزائر ضف إلى ذلك فان إسناد منصب القيادة العامة للأسطول إلى شخص 
يكون قد عاين هذه المشاكل وعاشها ودافع عنهاء والشخص الذي تتوفر فيه هذه الشروط أكثر من غيره هو 
طبعا باشا الحزائر. 

حفت العداوة بين إسبانيا المسيحية والسلطنة العثمانية الإسلامية بعد موت العلج علي عام 1587م 
وقي نفس الوقت بدأت العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية تصاب بنوع من الفتور» وإن كانت هذه التغيرات 
قد أرعبت الباب العالي خاصة بعد ظهور بوادر انفصال الحزائر عنها وهي تعد عصبها في منطقة التوسط كما 
أظهرت هذه الأخيرة قوتما السياسية والعسكرية والتي أرعبت يا حتى الدول الأوربية» وهذا الشكل أصبح 
توحيد كل من تونس وطرابلس والحزائر تحت إمرة واحدة أمرا يسيراء وهذا الأمر بحد ذاته بعث بالخوف في 
نفس السلطان العثماني بعد أن كان مرغوبا فيه بوصفه أحسن طريقة لمواجهة الدول الأوروبية العدوة» لذلك 
قرر السلطان العثماني وضع حواجز بين ابحزاثر وتونس وطرابلس الغرب» وتسير كل واحدة منها بواسطة باشا 
يعن عن اما اكا 

وعلی هذا الأساس آصدر فرمانا يقضي بالغاء نظام البایلربایات وإحداث نظام جدید عرف بنظام 
لباشاوات عام 1587 وهذا الاحداث ليس اعتباطیا وإِنْما كان له خلفية سياسية حيث كان ولاة الجزائر 
أقوياء وأصحاب نفوذ واسم حیث تخطت سلطتهم إلى تونس وطرابلس الغرب» باعتبارهما فتحا من طرف 
بایلربایات الجزائر وإلحاقهما ضمن أملاك الدولة العثمانية» والتي كافأتهم على هذا باعطائهم امتیازات واسعة 
من بینها تعيين باشاوات تونس وطرابلس» واختیار من خلفهم في منصب البايلرباي عندما یتقرر رحیلهم أو 


تعيينهم في منصب ماء وإن كانت فترة حکمهم غير محدودة ولکن کانوا أصحاب مركز قوي ونفوذ واسع 


1_ عبد الجليل التميمي» ا مرجع السابق» ص 107. 
2 شیا و مبارك اليلي» تاريخ الجزائر في القدیم والحدیث. مكتبة النهضة الجزائرية» الجزائر» 1964 ج3› ص ص 
5 136. 
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لدرحة أن الدولة العثمانية بدأت تشم رائحة التمرد وحاولة الانفصال عنها والاستقلال لحذه البلاد حاصة وأن 
الشقة بعيدة بين مرکر فة وبر ضف إلى ذلك فان بعض حکام ابلزاثر كخير الدین وابنه حسن 
والعلج علي الذي كانت هم اقا سياسية واا ۳۱ وطذا أقرت مدة حكم الباشا في الإيالات المغاربية 
ثلاث سنوات» وهو وقت قصير كي لا تكون أية رغبة للانفصال» حتى أنه يصعب على الباشا النظر في أمور 
الدولة والسکان 3 وعليه فان قضية التبعية حلال هذه الفترة كانت منسية نوعا ما بسبب تفرغ الإيالتين 
لأمورهما الداخلية. 

كان التخوف الا کبر للعثمانیین من أن تستولي الجزائر على تونس بعدما كانت إقليما تابعا ما في 
وقت سابق» وحتی أن ابمزاثر كانت تحاول باستمرار أن بحعل هذه التبعية حقيقة ملموسة بحکم أا هي التي 
طردت منه الاسبان وضمته للدولة العثمانية التي حعلت تعيين باشواتما من احتصاص بایلربایات ابگزاثر» ولکن 
تونس كانت ترفض ذلك وتری أنما مثل ابلزاثر تتبع رأسا لباب العالي وشذا قام دیوان الأوحاق فیها منذ 
عام1590م بالتمرد على ابلزاثر وأصبحت البلاد التونسية بعد هذا التمرد تتبع لباب العالي مباشرة (. 

لم تدأ الأوضاع في تونس حيث ظهرت ثورة ضد الدیوان عام1591م بسبب تحبرهم وظلمهم 
للانكشارية» فقام هولاء بقتل أعضاء الدیوان ما اضطر تدخل الأعيان والباشا المعين من طرف السلطان 
العثماني وقرروا إحراء تعدیل جديد في نظام الحكمء منها تعيين الداي رئیسا للايالة وابقاء الباشا الذي یلبسه 
السلطان الخلعة السلطانية عثل مصالح الباب الما( وعلیه فان النظام الاداري للایالتین العنمانیتین ابحزاثر 
وتونس قد عرف بشکل نمائي. 
إستنتاج جزئي: 
- فتح الصراع الداحلي حول السلطة داحل العرش الحفصي في تونس باب التحالفات ما شکل خطرا على 
الحكم الحفصي باء إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي ملکته جعلها محط أنظار العثمانیین والاسبانیین معا؛ 


“- يحي بوعزيز» الموجز في تاريخ الجزائر» 2 ديوان المطبوعات الجامعية» ابلزاش 2002» ج2» ص ص 33 34. 
*- عبد القادر نور الدين» صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى نهاية العهد التركي دار الحضارة» 
الجزائر» ۰2006 ص 112. 

*- حسين خوحة؛ ذيل البشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» تح وتق: الطاهر المعموري» الدار العربية للكتاب» 
0 ص 23. 

“- يحي بوعزيزء الرحع السابق» ص ص ۰50 51. 

“ا دض 22 
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وبالتالي فتح باب التحالفات للأطراف الأحنبية في شؤوتما الداحلية» وهذا أكبر خطأ اقترفه الحفصيين ما سارع 
في زوالهم. 

- تولت الإيالة الجزائرية بعد انضمامها للدولة العثمانية مهمة الدفاع عن باقي دول المغرب الإسلامي وتونس 
من بينهم هذا من جهة ومن جهة أخرى لتأمين الحدود الشرقية للإيالة» ولهذا كثفت الجهود والمراسلات بين 
الجزائر والسلطان العثماني من أحل تعجيل فتح المنطقة والذي تم نمائیا بفضل العلج علي سنة 1574م. 

- إن المكافأة التي حصلت عليها الجزائر جراء تفوقها في تحرير تونس وضمها للعثمانيين هي أن تسیر الإيالة 
التونسية نيابة عن الدولة العثمانية ما جعلها تمارس نفوذها عليها بشكل كبير» ما أثار تخوف السلطان العثماني 
الذي فضل فصل الإيالات عن بعضها سنة 1587م, وهذا ما لم يستسغه حكام ابحزاثر الذين استلذوا فكرة 
تبعية تونس طم. 

- محاولة حكام تونس الإنفصال عن الحزائر» لأنحم رأوا موازاة الإيالتين وليس من الضرورة أن تکون العلاقة 
مبنية على أساس التابع والمتبوع» وهذا ما أحدثه الدايات خلال تمردهم عليها سنة 1590م وأصبحت بذلك 
تتبع الدولة العثمانية مباشرة. 
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التدخل الجزائري في الشؤون السياسة 
الداخلية لتونس ما بين 1628م- 1830م 


أ. الجزائر والصراع حول الساطة في تونس خلال العهد المرادي 
1.. بدایات الک المرادي بتونس 
أ.2. تشکل الازمة السياسية بتونس آواخر القرن 17م 
أ.1.2. الفتنة بين ورثة العرش الرادي وتدخل الجزائر للصلح 1676م - 1680م 
2.2.1 . تجدد الفتن داخل البلاط الرادي وموقف الجزائر منها 
أ.1.2.2 . فتنة الداي شلي واستنجاد المراديين بأوجاق الجزائر سنة1685م 
أ.2... فتنة الداي ابن شکر والاستنجاد بالجزائر1686م. 1695 
ب. الأزمات السياسية في تونس خلال العهد الحسيني وموقف الجزائر منها 1759-1705 
ب.1. بدايات العهد الحسيني في تونس1705م 
ب.2. الحرب الأهلية في تونس ولجوء علي باشا إلى الجزائر عام 1728م 
ب.3. لجوء حكام تونس إلى الجزائر مابین سنتي 1759-1746م 
ب.1.3. لجوء أبناء الحسين إلى الجزائر 1746م 
ب.2.3. لجوء يونس وإسماعيل بن يونس إلى قسنطينة 1752. 1759م 
ب. 3 . 2. 1 . لجوء يونس باي إلى قسنطينة1752م 
ب. 3 .2 .2. لجوء إسماعيل باي إلى قسنطينة1759م 
ج. القشيل الدبلوماسي الجزائري في تونس 
ج.1. الوكلاء الجزائريون في تونس 
ج.1.1. مفهوم الوكيل لغة واصطلاحا 
ج.1. 2. إمتيازات الوكلاء 


ج.3.1. مام الوكلاء الجزائريين ف توس 
ج.2. الدبلوماسية الجزائرية ودورها في فك النزاع التوذسي مع الإيالات المغاربية والدول الأجنبية 
ج.1.2. موقف الجزائر من إستيلاء على برغل على طرابلس الغرب وأمر حمودة باشا بنزعها منه 
عام 1794م 
ج.1.1.2. تشكل الأزمة السياسية في طرابلس الغرب 
ج.2. 2.1. ظهور علي برغل في مسرح الصراع ولجوء علي القرمنلي لتونس 
ج.3.1.2. مجريات حملة حمودة باشا على طرایلس الغرب 
ج. 2.2. دور الجزائر في إبرام الصلح بين تونس واسبانيا 1786م- 1787م 
ج.1.2.2. التغیرات التي دفعت لعقد المعاهدة 
ج.2.2.2 سبر الفاوضات ودور الجزائر فا 
ج3.2. دور الجزائر في إيرام الصلح بين توس والولايات المتحدة الأمري ية1799م 
۵ الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وتوفس مابين 4-- 0م 
د .1. القضية الأولى: دخول سيد التجاني إلى تونس ورفض تسلهه الجزاتر 
د.2. القضية الثانية: فرار جنود انکشاریین من الجزائر إلى تونس ما بين سنتي 1824- 1830م 
د.3. القضية الثالثة: موقف بایات تونس من املة الفرفسية على الجزائر1827م -1830م 
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لم يكن الفضاء التونسي مع بداية القرن السابع عشر ميلادية بأحسن حال فالأوضاع السياسية كانت 
تميل للأسوأ نتيجة ظهور المراديين على الساحة السياسية لتونس سنة1631م» حيث دخل الرادیون في 
مرحلة إثبات الذات وفرض سلطتهم على الدايات» ومن هنا بدأت الأزمة السياسية بتونس تتشكل تدريجيا ما 
جعلها تدخل في دوامة من الصراع صعب الخروج منها خاصة بعد نشوب حروب أهلية داخل البلاط وما زاد 
الطين بلة هو تكالب الدايات الذين أصروا على استرجاع العرش المسلوب من طرف خصومهم, وف حضم 
هذه الأحداث وجد دايات الجزائر الفرصة لشق الصراع بين الطرفين والتدحل في ریات أحداثه وفك النزاع 
بعد إستنجاد حكام تونس کی ولقد فتح التدحل الأول الباب للجزائر أيضا لفك الصراع السلطوي الذي 
أصبح قائما خلال العهد الحسيني» لأننا سنری للجزائر حضورا بارزا من خلال مواقفها الصارمة» خاصة بعد 
ظهور ما يعرف بظاهرة اللجوء للحكام التونسيين للجزائر من أجل تولي العرش التونسي» كما سنشهد حضورا 


دبلوماسيا جزائريا مكثفا حلال هذه الفترة. 
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أ. الجزائر والصراع حول السلطة في تونس خلال العهد المرادي: 
أ.1. بدايات الحكم المرادي بتونس: 

يذكر صاحب نزهة الأنظار في هذا الشأن بأن أول من سمي بإسم الباي هو القائد رمضان الذي قدم 
من ابلزاثر بعدما حدم بها مناصب عديدة» وانتقل فيما بعد إلى تونس وجا تحصل على رتبة الباي» وقد تمتع 
هذا الرحل بحنكة سياسة وتدبير حسن حتى علت رتبته» وتخرج من مماليكه عدة رحال أحذوا المناصب في 
حياته وهوا بهذا الاسم حتى قبل مماته ومنهم مراد باي ورمضان باي وغیرهم» وقد كان مراد باي من أشهرهم 
وأعلاهم همة وأبعدهم صيتاء فكان فيه زيادة حذق وقوة علم بسياسة الرعية وتدبيرهاء وحتى جباية الأموال 
وتخليصهاء فاستولی من بعده على ولاية تونس( ولقد كانوا يزاحمون الدايات على الحكم ومن بينهم الداي 
يوسف عام 1610م وقبله الداي عثمان الذي أولى اهتماما كبيرا بالأندلسيين ا 

سمحت الأحواء لمراد باي بتأسيس دولته بالرغم من أنه كورسيكي الأصل أسّر صغيرا وأوتي به إلى 
تونس فاشتراه رمضان باي ورباه ودربه علی قيادة اشا حیث كان جوب الأریاف في مواعید منتظمة 
لیستخلص الضرائب» وبعد موت سيده رمضان حوالي 1613م وبعد أن تخلص من منافسیه وجد نفسه 
متقلدا وظيفة الباي» التي كانت بحعل تحت تصرفه قوات عسكرية من أجل تحصیل الضرائب من القاطعات؛ 
ولکن ييقي رغم ذلك تحت إمرة الداي صاحب الأمر والنهي على الصعید المركزي» ثم إن الغزوات الخاطفة التي 


كانت تقوم با العساكر التركية التابعة لصاحب الجزائر غدت بالنسبة إلى قسم كبير من القبائل فرصة كبيرة 


*- محمود مقدیش, نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تح: علي الزواوي» محمد محفوظ ط1ء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ۰1988 مج 2 ص 98. 
la course, Edition le‏ عل Paul Sebag ,Tunis au 25711“ siècle une cité au Temps‏ -۶ 
harmattan, Paris, 1989,p5 1‏ 
3- يذكر أن هذان الحاكمان أي عثمان داي ويوسف داي کان هم فضل كبير في استقرار الأندلسيين في تونس حيث شجعوا 
الحجرة الأندلسية إلى المنطقة وسهلوا لحم أمورهم وقاموا باستقبالهم وبتسوية أوضاعهم داخل الإيالة وكانوا قد تمركزا في همال 
وشرق الإيالة .ينظر: 
Ahmed 522020101, Urbanisme et Architecture Des Morisque De Tunisie, les Morisque et la‏ 
Tunis, Abril, Tunis, 2009, p177.‏ 


“- امحلة لغة من احل وهو نقيض المرتحل تعني بالتالي مكان حلول القوم أو نزوحم» أما الحركة فهي نقيض الثبات واجحمود 
وتعني التجوال والترحال» أما اصطلاحا فهي تطلق على الجهاز السياسي -العسكري الذي اشتهرت بلاد المغرب العربي به 
خلال العهد الموحدي واتفقت الصادر على إبراز الجهاز كمؤسسة عسكرية جبائية سلطوية متجولة. ينظر: دلندة الأرقش 
وآخرون» المغرب العربي الحديث من خلال المصادر. د.ط. مركز النشر الجامعي » تونس ۰ ۰2003 ص130. 
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لزحزحة نير حكام تونس فعمد هؤلاء بعد حرب سنة 1628 إلى إعادة إخضاع داحل البلاد بصفة محكمة 
وذلك بإشراف مراد باي حتى سنة1 163م . 

يمح مراد باي في أن يسيطر على شؤون تونس» وأن يظفر من الخلافة العثمانية بلقب الباشا فتحول 
النفوذ من يد الداي إلى الباي والنجاح الأكبر هو تمكنه من أن حعل حكمه ورائیا؛ فأسس أسرة حاكمة في 
تونس تدعى بالأسرة المرادية 227 وعليه بنى دار الباي العروفة بسراية المملكة بتونس والتي بنى بالقرب منها ابنه 
حمودة باشا الذي حلفه في الحكم فيما بعد حماما "هام نمج دار الحلد" ودارين واحدة لولده محمد الحفصي 
صاحب سوق الشواشية "سوق الحفصي المعروف " وواحدة لولده مراد باي الوسط "يعني مراد الغا "00 , 

سعى مراد باي على قتال القبائل المتمردة ومنها أولاد سعيد والتي سعى بتمزيق هلهم لقوغم وتأثيرهم 
السياسي» ولحسن الحظ كانت للباي القدرة علیهم» وآحر غزواته ضدهم كان قد أحلاهم فيها تحائيا وأخرحهم 
من تونس إلى بلاد طرابلس ولكنهم لم يستقروا فيهاء وني هذا الوقت جاءه خبر الباشوية وحيازة منصبها وهو 
على صفاقس فتسمى باسم الباشا وتخلي لولده حمودة باي عن الحال فباشر منصب البايلك ولكن وافته النية 
في نفس السنة التي بايع فيها ابنه ودفن "٩‏ بحوار سيدي أحمد بن عروس رحمة الله عليه . 

بناءا على ما تقدم فان أمرين مهمين قد حصلا مع بداية العهد المرادي أولها حصول مراد على فرمان 
سلطاني يأذن له بتولي منصب الباشا وإلغاء تقريبا نظام الدايات» وثانيا إحرازه على إذن يسمح له بحق توريث 
السلطة» ومنذ ذلك الوقت تأكدت سلطتهم التي أصبحت وراثية في ذرية مراد باي. 

حلف مراد باي ابنه حمودة باي (1659-1631) والذي نال شهرة بوضعه حدا للرعب المتواصل 
الذي كانت تحدثه القبائل داحل البلاد التونسية» حيث باشر أمور منصب الباشا بعد وفاة أبيه مباشرة» وزاد 


فطلب اللقب رسميا من الدولة العثمانية فقلدته إياه وحوطب ف الفرمان بالباشا ابن الباشاء أما بالنسبة 


*- محمد الهادي شريف» الرجم السابق» ص ص77 78. 

*- شوقي عطا الله الممل؛ المغرب العربي الكبير(ليبيا- تونس- الجزائر- المغرب)» ط1 مكتبة الانجلومصرية» القاهرة» 
7 مر 109. 

3- محمد بن خوحة» صفحات من تاريخ تونس» تق وتح: حمادي الساحلي» الحيلالي بن الحاج يحبى» ط1» دار الغرب 
الإسلامي؛ ببروت؛ 1986 ص 52. 

“ا دق افدر السايق» عن 98 

ِ سيدي أحمد بن عروس من أولياء تونس الصالحين متو في 868ه- 1463م.ينظر: الصغير بن يوسف» المشرع 
الملكي في سلطنة أولاد علي تركي» تق وتح: أحمد الطويلي» د. د.ن» د.ب» د. س» مج ۰2 ص27. 
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لمعاملته للدايات فقد اقتدى حمودة بأبيه وحصر سلطتهم في الشؤون العسكرية وأمن العاصمة» ثم زاد فانتهج 
سياسة تضعیفهم والاستبداد علیهم باللفي والاغتیال"» ولکن نف عهد زبنه مراد ستختلف السياسة کلیا 
حيث ستخلف صراعات داخل البلاط التونسي وخاصة ما بين الداي والباي من جهة وما بين الاخوة 
التنازعین على الحكم من جهة أخرى. 

أ.2. تشكل الأزمة السياسية بتونس أواخر القرن 17م: 

في الجهة الغربية للإيالة التونسية الأوضاع السياسة تتغير رأسا على عقب وهذا بعد سيطرة رياس البحر 
على الحكم في الجزائر وتنحية الانكشارية بعدما كانوا مسيطرين على الحكم طيلة الفترة الممتدة من 1659 إلى 
غاية سنة1671م والمعروف بعهد الآغاوات» لتدحل الإيالة الجزائرية في منعرج آخر من تاريخها السياسي 
والمعروفة بعهد الدايات والذي يبدأ من سنة 1671م والتي ستشهد فيها الإيالة العديد من التغيرات من جميع 
النواحي وتتوتر فيها علاقاتما حاصة مع الباب العالي حيث ما سيميز هذه الفترة أن داي ابحزاثر سيتمتع 
باستقلالية في القرارات دون استشارة السلطان العثماني وف نفس الوقت ۸ يتنكروا لولائه مادامت التبعية 
م امعية فقط( وعلیه سنلاحظ فیما بعد عاب شبه كلل للسلطة العشمانية وسیغیب موقفها اذه بعض 
الأحيان من التدحل الجزائري في الشوون السياسية الداحلية للإيالة التونسية» حيث ساهمت الاستقلالية 
والکانة التي شغلها أوحاق الجزائر في الفضاء المغاربي والتوسطي من جعل البایات الرادیین یطلبون الاحتماء 
بالداي ابمزائري فیما بعد. 

أما في تونس وبعد وفاة حمودة باي خلفه ابنه مراد باي الثاني(1659م- 1675م) 
وهو الباي الذي استجمع قواه وزج بالداي في ظلام السجن سنة 1671م كي لا یشارکه في الحكم 
مثلما حصل ف ا ولت سا هذا الباق فل الاک الوسيسة ك رغ مها 


0 8 0 فد یو ف اه 4 0 8 7 
المدرسة المرادية المعروفة وجامع حموده باشا `» وقنطرة وادي رده وجامع الحنفية بباحة وجامع بقابس 


- رشاد الإمام» سياسة حمودة باشا في تونس1782م- 1814م؛ منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1980 
ص52. 

2 شا خر فار ار الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الإحتلال الفرندسي» ط1» د. د. ن» دمشق» 
729 ا 

3 رشاد الإمام» المرحع السابق» ص 53. 

4_ حامع حمودة باشا أنشأ بالقرب من جامع الزيتونة سنة1066ه- 1655» قال عنه أبن أبي الدینار "في غاية الحسن 


والضخامة بحيث ۸ يون المغرب أسر منه" حيث استخدم فيه الرخام بكميات كبيرة فمنه صنعت التيجان والأعمدة والأبواب- 
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هن وما بين سنتي 1672و1673م خرج الباي مراد إلى بلاد ابحرید وق طريقه جاءته أخبار أن 
عثمان باشا والي طرابلس ثار عليه جند الانكشارية وقتلوه» فأسرع مراد باي بالسیر إليه واستطاع القضاء على 
لتمردین وعين أحد أبناء الوالي القتول على طرابلس وقفل هو رجعا إلى تونس( ولکن في غيبته حصل ما لم 
يكن في الحسبان في احاضرة تونس حيث اتفق جماعة من العسکر على الکر يراد باي الذي كان غائبا على 
الحاضرة فدخلوها وعینوا الحاج علي لاز دايا وتحالفوا على إتماء عهد البایات. فما كان على أخيه محمد الا 
اللحاق بأخيه مراد باي» فأمر الداي الحاج علي لاز أن تنهب ديارهم ومنازشم وأخذوا من متاعهم ما قدروا 
عليه» وهذه التصرفات جعلت سكان تونس عقتونه ویکرهونه؟. 

قرر الداي المعين الحاج علي لاز الخروج بمحلته لمهاجمة مراد باي للتخلص منه» حيث نزل بالملاسين وهو 
مكان في طريق سيجوم فبعث إليهم الباي مراد يحذرهم عاقبة تصرفانمم فأبوا التراجع لأن هؤلاء الخارحين 
كانوا رؤوس العسكر» فكرر عليهم الإنذار فأبوا مرة أخرى» فلم تمضي أيام الا وقد طلع الباي عليهم بمحلته 
80 ولقد التقى الدمعان عند عقبة الجزار على بعد ستة أميال من مدينة تونس» حيث وقع بين الطرفين قتالا 
شديدا انتصرت على إثرها قوات مراد باي وانزمت محلة علي لاز ولاذت بالفرار» التي ردت على أعقابما إلى 
مدينة تونس» والحدير بالذكر هنا فان هذه المناوشات العسكرية بين الدايات والبايات قد جعلت الباي مراد 
يفرض سلطته على الدايات والديوان وعلى العسکر معا ما جعل البلاد تدحل في حالة استقرار وأمن بعد أن 


طمام الباي مراد(. 


حوالنوافذ كما استعمل لکسو مساحات كبيرة من جدران ابحامع والتربة وأرضيات الصحون. ینظر: أحمد العداوین» تونس عبر 
التاريخ من العهد العربي الإسلامي إلى حركات الاصلاح د.ب» د.د.ن» د. س» ج2» ص‌245. ا 
مد تى كخ ادر الان فى 55. 

*- يبمتد هذا الإقليم من تخوم بسكرة إلى تخوم جربة» ويبعد جزء منه كثيرا عن البحر المتوسط كقفصة وتوزر الواقعين علة مسافة 
ثلاثمائة ميل بالداحل» ويواصل الوزان وهذه البلاد شديدة الحرارة كثيرة الجفاف» لا تنبت فيها الحبوب» وإنما تنتج كمية وافرة 
من التمر الحيد الممتاز وهو يشمل عدة مناطق أهمها توزر وقفصة. ينظر: الحسن الوزان» الرحع السابق» ص 142. 

3- حسن حسني عبد الوماب خلاصة تاريخ تونس» ط 3» دار الكتب العربية الشرقية, تونس» 1373ه» ص140. 
د وقد + الد الا عن 104 

”- نفسه ص‌105. 

*- آلفونص روسو الحولیات التونسية من الفتح العربي حتی احتلال فرنسا للجزائ تر وتق :الوائي عبد الكرم» ط1 
منشورات جامعة قاریونس, ليبياء ۰1992 ص126. 
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إن مشروع بناء دولة متماسكة لا يتم في غالب الأحيان إلا بالقضاء على المتمردين» وهذه من أبرز 
المعيقات التي لقيها المراديين أثناء بناء دولتهم ومن بينهم مراد باي» حيث في عهده تمرد أيضا أهل وسلات 
وعصوا أمره» وكان قد التجأ إليهم المتمرد على الحكم أبو القاسم الشوك ولخوفه من سطوة مراد باي اعتصم 
بالجبل مع أبناء جنسه ودحل في حالة تمرد وعصيان» فكاتب الباي مراد المتمرد المدعو الشوك وحذره لكنه أبى 
فما كان وراء هذه التعصبات سوى تجهيز حملة ضده وهذا في سنة 1085ه/1674م حيث خرج إليه 
بمحلتين وخرج آخوه بمحلة مع صبايحيته» ونزلوا الحبل وداروا به من كل فج فما كان على المتمرد أبو القاسم 
سوى قتل نفسه بيده» والذي حيء برأسه إلى مراد الذي رجع بمحلته مؤيدا منصورا فقسم ا محال إلى قسمين» 
ودخل تونس مع ولده الأكبر محمد باي محلة ومع ولده الأصغر علي باي محلة وهذه كانت آخر سفراته» 
حيث توفي بعدها بمنزله بباردو في العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة 1086ه- 1675م ودفن بتربة 
باه( وبعد هذه الحادثة سيشهد التاريخ السياسي لتونسي بداية لعدة أزمات سياسية. 
1.2 . الفتنة بين ورثة العرش المرادي وتدخل الجزاثر للصلح 1676م - 1680م: 
حلف مراد باي في الحكم ولدیه محمد وعلي وحسب ما يرويه القيرواني التونسي أن باب الفتنة بینهما 
كان مفتوح بسبب دخول المكرهين بینهما بالنميمة» حيث آظهروا لكل واحد منهما النصيحة وآغروا بعضهما 
على بعض حتی جرت مخاصمات بینهما في السر والعلن وکل منهما يدعي أنه المنعى علیه وعلیه تم 
تشکیل حزبين وهذا أمر طبيعي لأن مراد باي م بختر آي من آبناءه حليفة له( لکن حمد بن مراد انذي 
كان يقود البلاد في حياة والده أراد أن یستلم جميع شوون الايالة لکن أحاه علیا رفض ذلك لأنه رأى أنه له 
الأحقية أيضا ف الملك وحرت مناوشات ومناقشات حادة بينهما فإحتكما الأمر إلى الديوان وهو الذي 


4 .)ل 4 
سيفصل في الامر والصراع القائم' 


[- محمود مقديشء المصدر السابق» ص ص ۰105 106. 
*- ابن أبي الدينار» المصدر السابق» ص 235. 


° Charles Feraud , Les Harar Seigneurs des Hanancha Etudes Historiques sur la province 
de Constantine, R.A, N°18, Alger, 1874, p203. 
“- 1010, p204. 
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جمع الديوان أعضاءه في 26رحب 1086ه/1675م بحضور الأخوين وعمهما(؟ الذي لقن علي 
على أن يقول«الحق لعمنا» لكبر سنه ووعده أن يحول الأمر إليه بعد التمكن» فاغتر علي بوصلة التبني وقال 
في وسط الديوان«الحق لعمنا»المقولة التي رضي الديوان جا حاحة في نفوسهم وحلعوا محمد باي ونصبوا عمه 
مکانه (* ولقد رحب محمد باي بار الصادر ظاهریا فقط وکتم رفضه فى سره حیث راع إل الکاف ليلتفي 
بأنصاره وكان من ضمن أنصاره شيخ قبيلة الحنانشة © الحاج الرداسي من فرع ناصر بن خالد الذي وقف إلى 
حانب محمد باي وقويت شوكته واعترفوا بسلطته» وما كان على عمهما الحفصي إلا التحرك بسرعة لترك اجحال 
ن ا ومنذ ذلك الحين طرق الخلل الدولة المرادية ودحلها مرض الإنقسام الذي هو علامة المرم. 

حسب ابن الضياف فان محمد الحفصي قد ندم على فعلته وقرر ترك الحال لأبناء أيه لخلافة أبيهم» 
فأشهد على نفسه بالخلع وكاتب ابن أحيه محمد باي» يخبره بأنه حلع نفسه وسلم الأمر إليه »وبعث له الديوان 
أعيانا من العلماء والصلحاء والحند يرغبونه في الرحوع »ولا أتوه حلف أن لا يدحل الحاضرة إلا إذا حرج منها 
عمه »ولا بلغه ذلك حرج إلى بستانه بمرناق صلح شعبان عام 1086ه- 1675م فقام سبعة أيام لتحله 


القسي»ء ورج إليه الباشا وأت, به رجحاء أن يرجع محمد باى ع٠‏ اصراره» وبعث له مق الحاضرة وإمام جا 
وخرج 1 واتى به ر يرحع ي عن اصراره» و مفتي اخاضره وإمام جامع 


أ محمد الحفصي هو عم الأخوين محمد وعلي ابني مراد باي» والذي تولى حكم تونس يوم السبت 13 شعبان1086ه- 


5 وهنا ابتدأ الخلل في الجدولة المرادية حسب صاحب الإتحاف. ينظر: مد ابن أبي الضیاف. إتحاف أهل الزمان 
بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان, الدولة للشوون الثقافية والأحبار» تونس» 1963 ج ۰2 ص 48. 


2 


-نفسه» ص 47. 


*- هي قبيلة عربية كبيرة تقطن نواحي الأوراس وتبسة وسوق اهراس من الحزائر وثمال عرب تونس وكانت ذات نفوذ كبير على 
قبائل آحری» يقول ابن لدون في كتابه العبر : « فأما المرتفع فثلاثة بطون :أولاد تبان ورياستهم في أولاد محمد بن 
موسى وأولاد حناش ورياستهم في بني عبد السلام وأولاد عبدوس ورياستهم في بني صالح ويدعى أولاد حناش وأولاد 
تبان جميعا أولاد حناش» ويقول عنهم فيرود أنحم الحنانشة الأحرار صاحبة النفوذ القوي والواسع على الحدود التونسية ومن 
أبرز العائلات أولاد خليفة وأولاد ناصر واولاد السلطان واولاد بوعزيز الذين سيكون لحم شأن كبير فيما بعد ويأثرون على 
الحياة السياسية في تونس» واولاد ابراهيم» ومنذ ذلك التاريخ حلت محل الحرار عائلة الرزقي على رس الحنانشة» وقد اعتبر 
حاكم مدينة عنابة الإسباني آلفار قوميت الخصال في رسالته المؤرحة في 943ه- 1536م أن لقبيلة الحنانشة شيخان 
يقودان ألفا وخمسمائة من الرماة الأول يسمى المسعدي بن ناصر بن أحمد مرداس أولاد مرداس بن رباح رئيس الف منهم 
وحيامهم منسوبة بتبسة بمنأى عن عنابة بمسافة يومين والقائد الثاني هو الشيخ عبد الله بن صولة (أولاد صولة بن محمد بن 
مسعود بن سلطان) ويقود خمسمائة. وسيكون لنا حديث مطول عن هذه القبيلة في الفصول القادمة. ينظر: محمد صلاح 
حقي» الرحع السابق» ص1 5. 

3 Charles ۳۵۲۵۷0, op.cit, ۰ 
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الزيتونة وأعيان من الديوان والبلاد ورغبوا منه أن يعود معهم ويصفح عن عمه» فأبى إلا خروجه من المملكة ولا 
يأس الحفصي خرج منها ثامن عشر رمضان 1086ه- 1675 م وركب البحر وأقلع من حلق الوادي . 

بمجرد خروج الحفصي دخل محمد باي العاصمة وانتصب لحكم البلاد فبادر بأخيه علي أولا وسجنه 
في القصر وحاول التضيق عليه» ولكن بعد مدة قصيرة تمكن علي من الفرار والتجأ بقسنطينة التي قضى با 
وقتا لا بأس به وربط علاقة مع سلطان ابن منصر حيث زوجه بإبنته © وهو من قبيلة الحنانشة» وإستعان علي 
بصهره لطلب الولاية من أحيه ولقد التفتت حوله كثير من القبائل العرب التابعة للحنانشة» حيث زحف هم 
إلى القطر التونسي ونزل بجبل وسلات. ولا بلغ الخبر إلى محمد باي نمض مسرعا لقتال أخيه فحاصره بالجبل 
إلى أن نزلت إليه رحال علي فأوقعوه في هزعة شنعاء سنة 1087ه/1676م» لكن الباي محمد بحا بعد 
مشاق» حيث راح إلى الكاف مع نفر من أنصاره» أما علي فإنه جد السير إلى مدينة تونس وأحذ البيعة عن 
أهلهاء وبعد توطيد أمره حرج بمحلته لحباية الأموال فما بلغ القيروان حتى فاجأه الخبر بأن أخاه استولى على 
بلاد الجريد فأقلع في آنره» ولما شارف قفصة راح محمد باي إلى الحاضرة بمغيبة أخيه عليا ودخلها مع حيشه 
واستقر بها قليلا ريشما علم بقدوم أخيه علي فتلقاه محمد مع جموعه بفحص سمنجة ودخلا في قتال شدید 
وهكذا بقي الحال إلى أن بحرع سكان القطر في تلك المدة المرارة بسبب تنازعهما وعضض الشدائد لحور 
أنصار الحانبين وفقدان الأمن» ولا اتسع الخرق وآل التشاحن إلى حرب داخلية» وهي أضر الحروب حاولت 
طائفة من العلماء والفضلاء إصلاح ذات البين» فترددوا بين الفريقين لكن مع الأسف ۸ ينجح مسعاهم 
واستمر الخلاف والحرب الأهلية على ساق بين الاخوين إلى أن قدم عمهما محمد الحفصي متقلدا منصب 
الباشا من الباب العالي وانتهز فرصة تشاغبهما للاستلاء عليها سنة 1089ه ولم تزد الحالة بذلك الا تحرحا 
تناكام ولا فى مد باي ضغف اتان بالقطر الف إل ارون من أجل طلب التجدة (۳. 

طالت الحروب بين الأخوين واضطربت الأوضاع بسرعة قي كل أرجاء الايالة التونسية» فأقبل صاحب 
الجزائر بمحلته بتونس» ولا بلغ ذلك لعلي باي نمض للاقاة الحزائريين فبان أن قدومهم لأحل الصلح ولیس من 
أحل الوقوف مع أي طرف والهدف منها ٍقرار الاصلاح بين طائفتین من المؤمنين اقتتلوا ومازالوا» فما كان 
علیهم الا جمع الأخوين مع عمهما وانعقد الصلح على أن یکون اللك باحاضرة لعلي باي لأن الشوط له 


ی أحمد ابن اي الضیاف. المصدر السابق» ص 48. 


2 Charles Feraud, op.cit, ۰ 


أ جين خم عيد رهام ااج الان ص هن 1251182 
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وقتئذ ويكون محمد الحفصي باشا بالحاضرة أدبا مع ظاهر الأمر السلطاني» أما محمد باي يبقى بالقيروان 
والساحل ويجعل ابنه هد تحت يد أخيه في محلته» ولقد أحذوا عليهم الإيمان والمواثيق في ذلك ورجعوا إلى 
بلادهم »وقدم علي باي ومعه محمد احفصي واب اسه اعد از لاس ی ای 

عادت الأمور إلى مجاريها داحل البلاط التونسي بفضل مساعي الإيالة الحزائرية» ولكن الوضع في 
الجزائر ليس بأفضل حالاته لأن الإيالة ستتعرض مع سنة1682م إلى حملة عنيفة في صيف هذه السنة 
المذكورة بقيادة الأميرال ا التي ستبوء بالفشل الذريع بعدما قضى عليها داي الجزائر حسن كي وتي هذه 
الأثناء حاول باي تونس استغلال ما يحصل داخل الإيالة الجزائرية والمصاعب التي يواحهها الداي الجزائري 
حسن فعمل على إثارة القلائل ولا علم الداي أن لباي تونس يد في ذلك وحه حملة ضده بإمرة ابراهيم 
ای و ن وکن ا ا 

هذه السمة التي ستغطي الوضع السياسي في تونس حيث كان الصراع بين الأفراد الأسرة الحاكمة 
التونسية يخلق مناخا مناسبا للتدحل الجزائري حيث كان المتنافسون يلتمسون مساعدة حكام الحزائر ضد 
حصومهم من أفراد أسرتهم فا ها سا يطبي فيا یه ۳ 
2.2. تجدد الفتن داخل البلاط المرادي وموقف الجزائر منها 21685- 1695: 
1.2.2. فتنة الداي شلبي واستنجاد المرادیین بأوجاق الجزائر سنة1685م : 

مع إندلاع الحرب السلالية الرادية في تونس سعی الدایات إلى استغلال الفرصة» حيث راح الداي 
محمد طباق مستغلا النزاع القائم وسيطر على العاصمة التونسية» في حين كان المراديون يتصارعون في الآفاق 


وباشر في تطبيق الأحكام في الحاضرة» وهذا ما أغضب علي باي الذي طلب إزاحته ثم أمر بقتله وعوضه 


5 أحمد ابن اي الضيافء المصدر السابق» ص ص 54 55. 


-Arsène Berteuil, L’Algérie Française(Histoire Meaeurs, coutumes Industrie, 
Agriculture), Dentu Libraire, Paris, 1856, T1, p75. 


*- تقلد هذا الداي منصبين مجتمعين بين يديه منصب الداي ومنصب الباشا سنة 1096 ه (1684م) ثم تخلى عن 
منصبه وهرب بفرقاطة ركب البحر إلى شرشال وأبحر إلى بر الترك سنة 1689م ورفع في القسطنطينية وأقلع مع حفن حربي 
وانتزع شيو (وهي جزيرة يونانية تقع في بحر ايجا) من النصارى وعين على إثرها قبطان باشا إلى أن توفي بحا ودفن بما. ينظر: 
شاوش ابن المفتي حسين بن رحب. تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزاثر وعلماءهاء تح: فارس کعوان ط1» 
بيت الحكمة الزائ 2009 ص 56 ا 

“- محمد مبارك الميلي» المرجع السابق» ص ص ۰189 190 . 


- محمد خير فارس» ا مرجع السابق» ص109. 
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بأحمد شلي في 5 أكتوبر 1682« هذا الأحير الذي سيستفيد من الصراع القائم ومن نقمته وكرهه لعلي 
باي من أجل إلغاء الاتفاق الهش» الذي سطره أوجاق الجزائر سنة 1679م والذي ألغى الدايات تقريبا من 
حكم تونس (. 

حسب صاحب اتحاف الزمان فان الداي أحمد شلبي كان ناقما على علي باي بسبب ما حصل 
محمد طباق الذي آمر هذا الأخير بقتله بعدما تم نقله إلى غار اللح» حيث تخوف هذا الأخير أي شلبي من 
علي باي وحاف أن يلقى مصير الداي السابق» ومع العلم أيضا فان التونسيين نفروا من علي باي لعدم 
الشعور بالأمن معه» حيث كان لخدام علي باي استطالة على الناس وإسراف في الظلم وفعل التابع مضاف 
على المتبوع وهذا ما ناله علي دون قصد منه وهناك قصة دارت حول نوع الاسراف والظلم الذي كان قائما 
يرويها لنا صاحب الإتحاف أيضا ويقول:«... فصدرت من ولد خليفة بن زايد الورشفاني فعلة منكرة 
شنعاء تدور أحداثها حول عروس كانت تزف إلى زوجها فاغتصبها من أيدي أهلها وقضى منها وطردوها 
إليهم» فشكوا إلى الداي أحمد شلبي فأرسل إلى الجاني وسجنه فأتاه أبوه وكلمه في سراحه فلم يجبه 
فأغلظ له في القول وقال له: أنا واببي لسنا تحت نظرك ولا لحکمك. نظرنا لسيدنا صاحب البلاد علي 
باي. >( فغضب أحمد شلي وأمر بقتل الإبن فازداد الأب في غلطته بالقول فأمر بقتله أيضاء وكل هذا في 
غيبة علي» ولا علم هذا الأخير بما جری من طرف كاهيته مصطفى اسبنيولي الذي أخبره بالأمر عظم الأمر 
عنده الأمر وقرر الزحف إلى الحاضرة ب 25 ألف مقاتل كما قيل ونزل علي باي بجنوده على الحريرية وحاصره 
بالحاضرة ووقع القتال بين الفريقين» ولا رأى أحمد شلبي كثرة جنود علي باي أرسل لأخيه محمد باي بمكانه في 
القيروان يحرضه من أجل آحذ ملك البلاد عن أخيه عليا فأسرع لذلك» وارتحل علي باي بعد محاصرة الحاضرة 
تسعة أيام ونزل على أريانة وأمر بحرق الزيتون وشن الغارات. ولا وصل محمد باي إلى القيروان عقد له الداي 
أحمد شلي دیوانا ۸ عرض عه الا میالع یه تاش الوب كيت کمن ج 

تمكن محمد باي من دخول الدينة واستلام مقالید الحكم» حيث نراه بعد فترة قصيرة یباشر في اتخاذ 


جملة من القرارات والاتفاقیات مع الداي محمد شلي من شأتما أن تقضي على علي باي وأنصاره من أهمها 


3 التوفیق البشروش» جمهورية الدايات ف تونس 1- 5م شركة اوريس للطباعة» تونس» 1992 ص‌68. 
al, Histoire général de la Tunisie , Sud Edition, Tunis, 2010,T3, p75.‏ & ,001007 2-۸ 
*- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ص57. 


نفسه» ص57. 
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تقوية الجيش» ولا علم هذا الأخير بمذه التدابير وأدرك صعوبة التقارب مع أخيه محددا راح يهدد بقتل ابن اخيه 
المرهون عنده إن ۸ يغادر محمد باي الحاضرة على الفور وعلى أن يكف تماما عن التدحل في النزاع القائم بينه 
وبين الداي وعندما رفض محمد باي شروط أخيه فما كان لعلي زلا آن ینفذ مدیده(؟. 

في هذه الأثناء أتاه حبر بأن أوحاق ابلزاثر قادمين مع محلة من أحل بحدة أخيه محمد والداي شلبي؛ 
وأمام هذه المستجدات ما كان على عليا إلا الارتحال من الحاضرة متجها نحو الكاف ولكن لحقه أحوه إليها 
وحرى قتال بينهما فكانت النتيجة هزعته وهذا مع أواحر جمادى الثانية من سنة 1095ه- 1684م ففر 
علي إلى قفصة ولكن منعه أهلها من الدخول إليها فقرر النزول بسوسة والاستقرار بحاء وأما محمد باي فإنه لما 
ظفر بمحلة أخيه علي حكم السيف في أعياتماء ولا نزل بالكاف مع محلة الجزائر تلقاه أهلها بالطاعة والولاء 
إلا أصحاب علي الذين حاصرهم بالقلعة» ولما اشتد عليهم الخناق نزل على حكمه جماعة منهم فقبلهم أولا 
ثم جرهم في ذيول الخيل» وبما استولى محمد باي على القلعة با فيها وضم عليه آحاه رمضان باي وابن أخخيه 
مراد وجمع حرم آنحیه وارتحل بمحليه وحلة ابحزاثر إلى الحريرية» ثم ارتحلت محلة الجزائر أما محمد باي فلقد استقر 
بللملکة"؟ حيث اشتغل هذا الأخير مع سنة1685م على تنظيم أمور مملكته ومحاربة بعض القبائل الغير 
حاضعة من أجل الضريبة وتنظیم الحباية التي سیستغلها في العمران والتشیید وأهمها اه 

الا أن كثرة الفتن الداخلية بين الأحوين وتوالي الانتصارات واطزائم بینهما دون تسجيل أي فوز 
حاسم لأي طرف منها إضافة إلى الجزائر هي الأخرى التي لعبت دورا في هذه الاضطرابات الداحلية حعلت 
القطيعة تکبر شيعا فشيئا خاصة بين الداي والباي وهذا جراء كثرة الدسائس والمؤامرات بينهماء خاصة بعد تمرد 
الداي شلبي عليه الذي رفض إرسال حيش لسوسة لملاقاة علي بل تعدى الأمر وراح يسجن كل من كاهية 
شعبان وحمد بن شکر خليفة محمد بای ما حعل محمد باي یسعی للتصال مع آحیه علیا أحسن من 
التحالف مع الداي الذي أصبح يتمرد عليه ويشك في تصرفاته. حيث قبل هذا الأخير أي علي العرض وعقد 


الصلح مع أخيه وتكاتف الأخوين ضد الداي شلبي وبالتالي الوقوف في وحه تسلط الأتراك على البلاد كما 


5 آلفونص روسو اطرحع السابق» ص135. 

*- أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ص ص 57- 59. 

Ahmed Saadaoui, Une Architecture Turque en Tunisie La mosquée Mohammad Bey 
(1676- 1696), Ibla,N°185, 2000,p4. 

2 محمود مقديش» المصدر السابق» ص126. 
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تبادلوا الأسرى والذي كان بينهم رمضان باي الأخ الغالث هما والذي انحاز منذ البداية لاحیه عليا» وعزما 
على قتال الداي الثائر وبالفعل جمع الأحوان قوتيهما والتقيا بالطائفة التعصبة فكانت الدائرة على الجيش 


دايع 2 
الرادي» وقوي حینقذ شأن الداي شل 


إن افزائم المتكررة للجيش الرادي حعلت شوكة الداي شلي تتقوی تدريجياء فنصب على الفور بايا 
حدیدا على تونس وهو محمد منیوط ولیس هذا فقط وإنما استطاع تثبیت منصبه هیا من طرف السلطان 
العثماني باعتباره صاحب الأمر في تونس» حيث أرسل مندوب يطلب منه تسلیم السلطة للداي شلبي وبالتالی 
إلغاء المراديين من كيم وأمام کل هذه الاعتلالات داحل العرش التونسي ومحاولة تدحية بني مراد من 
السلطةء أدرك الأخحوين خحطورة الأمر وسارعوا إلى الاستنجاد بالجزائر من أجل نصرتم وحاصة أن بيعة الداي 
بحاعت من الأعتاب العنمانیة(. 

بدأت الرحلة الحاسمة بعد مراسلة الاخوان لتولي الجحزائر الداي ابراهیم تجا هذا الاخیر الذي 
وعدهم باسترداد عرشهم المسلوب» مقابل شروط والتزامات © ولم يكن آمامهما إلا القبول» وعلی إثر الموافقة 
دحل ابلزاثریون للقطر التونسي للمرة الثانية واحتمعوا بالأخوين» ثم قصدوا الحاضرة تونس فحاصروها حصارا 
شديدا””» وقد راسلهم الداي شليي بالكف عما يصدر منهم من تحاوزات وأرسل لهم القرار العنماني لكنهم 
أرحعوه من الطريق» وبقى الدد يأ من الجزائر برا وبحرا مخالفا بذلك الأمر العثماني ومساندا بذلك بني مراد 
على استرجاع عرشهم وهذا بحد ذاته حروج عن الطاعة العثمانية بالنسبة للجزائر وتونس معاء إلا أن تمكنوا من 
الداي الذي وقع أسيرا في يد الأحوين ويد عساكر الحزائر» وعليه حددت البيعة للأحوين بحددا وعلى قاعدة 


القسمة الاش 


2 آلفونص روسو ا مرجع السابق» ص135. 
2 حسن حسني عبد الوهاب» الرجع السابق» ص 143. 


*- ألفونص روسوء الرجع السابق» ص 136. 

“- التوفيق البشروش, المرجع السابق» ص 69. 

1 يذكر أن داي الجزائر ابراهيم حوحة هو من وعد محمد باي الحفصي على استرداد عرشه ولقد راسله بهذا الشأن سرا .ينظر 
Thomas Shaw, Voyage dans la régence 0: Alger, Marlin Editeur, Paris, 1830, p37.‏ 


6 - Ibid. 
.143 حسن حستي عبد الوهاب» ا مرجع السابق» ص‎ 7 
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غير أن المقاسمة التي تعاهد عليها الإحوان لم تكن بطبيعة الأمر أن تستم فلم عض الا أشهر حتى 
قتل بعض الحنود الباي علي سنة 1096ه/1685م وصفا با ابو نمائيا محمد باي» وبعد أيام قليلة فقط 
ارتحل الحزائريون يجرون ورائهم غنائم الشروط التي اشترطوها وانفرد محمد بولاية البلاو" وهو أول من تمتع 
بالسلطة السيادية في تونس" وكان قد انتهز عسكر الحزائر حضورهم المؤقت يما تلك الفترة حيث رتبوا آمور 
وشؤون الإيالة التونسية وقي نفس الوقت مهدوا طريقهم وعبدوه جيدا لتكون شم عودة أخرى» فالبوادر الأول 
للحلاف بين الداي والباي وإضرام نار الحرب سیستلزم تدحلا جديدا من جانب ابمزاثر. 
أ.2.2.. فتنة الداي ابن شكر والاستنجاد بالجزائر1686م- 1695م: 

وعند صفو الليالي يحدث الكدر هذا ما عکن وصف به الحالة التونسية في هذه الفترة» فمع استتباب 
الأمن في تونس وانفراد محمد باي بالولاية على تونس» حت ظهرت فتنة أخرى وترت الأوضاع وأرحعت تونس 
إلى ما كانت عليه من قبل» حيث وقعت خلافات بين محمد باي وصهره محمد بن شكر هذا الأخير الذي 
احتفی أياما ثم طلب الاحازة للحج» لكنه انقلب إلى الحزائر يتقلب بين أعتاب أرباب الدولة ساعيا إلى شن 
حملة على تونس مقاتلة محمد باي . 

أقام ابن شكر فترة لابأس يا في الحزائر وتقرب من حكامها ليأحذ بعدها في مشاغبة محمد باي 
تونس» وإيقاد فتنة بينه وبين صاحب ابیزاتر حسين میزومورتوگه ولحسن احظ بحح قصده عنده فعزم داي 
الحزائر على تلبية طلب ابن شكرء وقرر بحهیز حملة من أحل تمليكه العرش التونسي ولكن قبل هذا وحب عليه 
أذ رأي الديوان» إلا أن الديوان والجند رفضوا ذلك وثاروا عليه وخلعوه» فركب الداي حسين میزومورتو البحر 
اا یه ولا بلغ ذلك محمد باي وجه مركبا حربيا للتعرض له» ومن سعادته أن المركب صادفته وأتت 
به إليه فقابل إساءته بالاحسان وأكرم نزله» وهاداه وأركبه البحر إلى اسطنبول. حيث اتصل بخدمة الدولة العلية 
العثمانية وترقى إلى أنصار قبطان باشاء أما محمد بن شكر فلا يزال مقيما بالجحزائر يتطارح على أبواب أعياتما 
*- حسن حسني عبد الوهاب» المرحع السابق» ص ص 143: 144. 


711 Maggill, Nouveau Voyage 5 Tunis Publie en 1811, Editeur du 
Dictionnaire Des Science Médicales, Paris, 1815, p3. 


*- مود قد الصدر السایق» ص134. 

“- میزومرتو معناه بالطلیاي نصف میت. ینظر: أحمد توفیق الدن. محمد عثمان باشا داي الجزائر1766- 
1مسيرته, حروبه. أعماله نظام الدولة والحياة العامة في عهده. الوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986 
ض 43 

“- أحمد ابن ابي الضياف» الصدر السابق» ص 63. 
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ويحرض على باي تونس إلى أن أجابه إلى ذلك شعبان حوحة حاكم الجزائر آنذاك 217 على مال اشترطه عليه 
ضف إلى ذلك هناك سبب آخر لشن حلة وهو مخالفات قامت بها تونس في المنطقة الشرقية للإيالة 
المزائرية”7)» فجهز محلة حرج فيها بنفسه ومعه ابن شكر (. 

سارع داي الحزائر إلى ترضية أعضاء الديوان الناقمين على سلفه وحاول التخفيف من غضبهم» 
وبالتالي الخروج من الوقف احرج الذي كان فيه حکام ابحزاثر نتيجة تراجع عائدات العاف البحري(» ومن 
الرحح ذکره هنا فان داي ابحزاثر كان يخوض حربا ضد ملك الغرب آنذاك المولى اسماعيل الذي رفض تسدید 
مستحقات تدینها الجزائر ها» حيث أن هذه الأخيرة قامت ببیع 300أسير فرنسي للسلطان المغربي وکان 
التفق 150دولار اسباني على كل رأس وقت البيعة» إلا أن السلطان لم یدفع ثمن البيعة رغم إرسال بعثة 
جزائرية بشأن هذا الإتفاق» لكن السلطان المغربي هدد بقتلهم فما كان على الحرب إلا القياء © , 

ذهب الداي شعبان شخصيا للإنتقام من ملك المغرب» وغادر مع حيش قوامه ستون ألف 
(60.000) ودخل مملكة فاس» ولقد قاوموا ببسالة وهذا ما أحاف المولى اسماعيل فاضطر هذا الأخير إلى 
سحب قواته وطلب السلام مع الداي شعبان» ولقد وافق داي الحزائر على التراحع شريطة أن يقوم 
بالإنسحاب أولاء وأن يرسل مولى اسماعيل إبنه الأكبر إلى الجزائر مع المدايا من أجل تقديم المقترحات للديوان» 
مع أنه هو الآخر مال للسلام من أجل التفرغ لشؤون تونس» وما قدمه ابن شكر هو الآخر من مقترحات 


: 1 2 7 
للداي وللدیوان من أحل الظفر بإيالة تونس(*. 


*- يذكر دیفولوکس أنه مع بداية سنة 1694م استدعی داي ابلزاثر شعبان الدیوان من أجل ابداء الرأي فیما يخص آمور 
وشوون تونس ومن أجل الضريبة أيضا والتي رفضت الإيالة التونسية دفعا في تلك الفترة وأصبحت تتماطل عليهاء وعلی هذا 
الاساس قرر غزو تونس ضف الى ذلك فان الداي شعبان كان متحمسا لمقاتلة محمد باي. ینظر: 


Albert Devoulx, Tachrifat recueil de notes historiques sur [administration de 
Pancienne régence d’Alger, bibliothèque national Alger, Alger, 1852, p p11 ,12. 


2 H.D. De Grammont, Histoire 0: Alger sous la domination turque (1515- 1830), Ernest 
Leroux, Paris, 1887, p261. 
أحمد ابن اي الضیاف» المصدر السابق» ص63.‎ 5 


*- صحراوي عبد القادر ومحمد عطية» "مشروع توحيد الإيالات المغاربية في عهد الداي شعبان 1688- ۸1695 

الحوار المتوسطي ع15- 16 مارس2017» جامعة سيدي بلعباس» ص 552. 

TE‏ "اهجوم الجزائري على المغرب 1688م من خلال وثيقة أصلية انحليزية", المجلة المغاربية للدراسات 

التاريخية والاجتماعيةء مج ۰09 ع 1 جامعة سيدي بلعباس» جوان ۰2018 ص ص33 34. 

5 Lougier De Tassy , Histoire du royaume d’Alger, Edition loysel , Paris,1992, p301 7 
- Ibid, p302. 
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حهز الداي شعبان الحملة بمشاركة بعض القبائل الحدودية من بينها قبيلة الحنانشة» حيث استطاعوا 
حصار تونس وغزوها بسهولة » ما اضطر محمد باي على الفرار» وتعين ابن شكر من بعده بايا عليهاء هذا 
الأخير الذي عاث فسادا وقام بعزل كل من كان له صله بمحمد باي» فذهب جماعة ممن كانوا سندا للباي 
محمد إلى جبل زوارة الذي كان هذا الأخير معزولا فيه وأخبروه عن ما يجري داخل الإيالة من تعسفات 
ومخالفات» فقرر محمد باي على إثرها العودة وتجهيز حيشا من أجل استرحاع حكمه وبفضل مساندیه الكثر 
استطاع ھن ابن کا کا غل الغرل من مص ر راجع تفاصيل هاته المعركة في الفصل الثاني) 

انفراد محمد باي بالحكم وانتصاره على ابن شكر ۸ يكن يعني أبدا استرحاع البيت المرادي لنفوذه 
نمائیا؛ حيث فشل آخر البايات المراديين أي رمضان باي الرادي وهو أخ الباي المذكور سابقا في استرحاع 
نفوذهم لأنه كان خولا وكسولا با للبطالة حيث أوكل مهمة تدبير شؤون الإيالة التونسية لأحد أصدقاءه 
الغنين ما جعل ابن أخيه مراد المعروف ببوبالة”“ يستغل الوضع وينقلب على عمه ويأمر بقتله وأحذ مكانه, 
ولكن هو الآخر فشل في إعادة الاستقرار الاقتصادي والاحتماعي من أجل معالحة الأزمة الشاملة للبلادء 
وهذا لأن الطابع السو موق ا 

أما الجزائر فليست هي الأخرى بأحسن حال فلقد احتاحها الطاعون وامجاعة وتردت ها الأوضاع 
نتيجة ذلك» وهذا ما استغله مراد باي وراح يغزو مدينة قسنطينة حيث قام بمحاصرتًاء ولكن لحسن الحظ 
وبعد انتخاب الداي مصطفى على رأس الإيالة الجزائرية سارع هذا الأخير جحابعته إلى غاية امحدود؛ بالرغم من 
ان اقرف کانت تشهد اضطرابا کی من الناحية الغريية حیت حاول للغرب اهاد علی مه اد © 
والذي تقدم بحيشه القدر بخمسین ألف رحلا بمسيرة ثلائة أيام متوالية نحو مدينة الجزائر» بالرغم من أن داي 
الجزائر كان لا علك آنذاك سوی ستة آلاف من الشاة وألف فارس تركي فقطء الا أن الداي مصطفی وحيشه 


استطاع هزعته ودحره وجعله يعود اا 


1 Albert Devoulx, op.cit, ۰ 
Lougier De Tassy, op.cit, p320. 
. 145 البالة لفظ تركي لنوع من السيوف الحادة الشفرتين. ينظر: حسن حسني عبد الوهاب» المرحع السابق» ص‎ 
4 Thomas Maggill, 00.01] , p4. 
.61 دلندة الأرقش وآخرون» المرحع السابق» ص‎ -* 
٩ HD. De Grammont, Correspondance Des Consuls D’Alger (1690- 1742), Adolph 
Jourdan Libraire Editeur, Alger, 1890, p 50. 


Eugéne Plantet, Correspondance Deys D’Alger avec La cour de La France 1579- 
1833, Paris, 1889, T2, p10. 
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أما في تونس فان كثرة الهزائم التي كان يتلقاها الباي وفشله في تثبيت الوضع السياسي في تونس» 
حعل البلاد تدحل في حالة من الفراغ السياسي» ما مكن ثائر آخر يدعي إبراهيم الشريف من الإستيلاء على 
العرش التونسي سنة1702م» حيث سيقضي على مراد بن علي كما سيقضي على ما يطلق عليه بالأسرة 
المرداية» ولكن لن يتمكن أي حاكم من وقف التدحل ابزائري قي الشؤون السياسية الداحلية لمملكة تونس. 
(وسيكون لنا حديث مطول حول هذا الثائر وحروبه في الفصل الغاني). 

ب. الأزمات السياسية في تونس خلال العهد الحسيني وموقف الجزائر منها 1705م-1759م: 
ب.1. بدايات العهد الحسيني في تونس1705م: 

في ظروف عصيبة وغير مستقرة من صيف 1705م تولى الحسين بن علي مقاليد الحكم, الذي قوم 
الوضع وأسس في الوقت ذاته حكما ملكياء أي وراثية يتداولها الأكبر فالأكبر من ذريته» وهذا الشكل يكون 
قد حيب آمال الطامعين في الحكمء ولقد تمت البيعة للحسين بن علي بديوان المدفعية أمام باب القصبة بتاريخ 
0ربيع الأول 13۸1117 حویلیة1705م . 

تقلد الحسين بن علي منصب الباشوية من قبل العلماء والأعيان والعسکر ولیس عن طریق الثورة 
والتسلط كما حدث في فترة البايات المراديين وم يعينه حکام الحزائر» ولهذا أعلن احرب على الايالة الجزائرية 

۱ ۱ 2 ۶ 5 
من أجل التحلص منها ومن تبعيتها” ”» ول يبق أمام حسین بن علي من یعیق طريقه حیث سيتخلص من 
الثائر إبراهيم الشريف الذي ذكرناه آنفا والذي أحذ الحكم من المراديين وأصبح هو بايها. (راجع التفاصيل 

في الفصل الثاني.) 

جمع الباي حسين السلطة في يده» فالعسكر التركي قد تضاءل عدده ومازحته عناصر من الكوارغلية 
وانحصر دوره في أن أصبح قوة تسهر على النظام العام فتخلى مرغما عنه عن كل ا سای درخ 
كان هدفه منذ البداية أن يجعل نظام الحكم وراثيا ولكن بسبب عدم ابحابه للأولاد حعله يتبنى ابن أحيه عليا 
الذي عهد إليه فترة من الوقت قائدا لقواتهگ ولكن مع وفاة مؤسس الدولة سنشهد ظهور أزمات داخل 


البلاط الحسيني تمثل في تنازع آولاده وابن أيه على عرش الإيالة» ولکن هاته المرة ستظهر ظاهرة ليست 


1 حسن حسني عبد الوهاب» الرحع السابق» ص150. 
Henri Mager, Atlas D’ Algérie et Tunisie, Ernest Flammarion Editeur, Paris, p28.‏ 2 
3- محمد اهادي الشريف» المرجع السابق» ص 82. 
Thomas Maggill, op.cit, p5.‏ -“ 
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بالجديدة على المسرح السياسي التونسي» وهي ظاهرة لحوء حكام تونس للجزائر من أجل طلب المساعدة 
وإسترحاع حكمهم المسلوب. 
ب.2. الحرب الأهلية في تونس ولجوء علي باشا إلى الجزائر عام 1728: 

قبل الحديث عن سيرة علي باشا وحربه ضد عمه لا بد من ذكر نقطة مهمة وهي أن كلا الإيالتين 
الجزائرية والتونسية كان مقيمين جا ناقمين على الحكم» وهناك من كان يستغل التشاحن والتضارب الذي كان 
بينهماء أما قضية علي باشا الذي سنأ على ذكره فهو سيستغل حكام الجزائر من أجل إمتلاك العرش 
التونسي مقابل التبعية والضريبة السنوية وهذا بالنسبة للجزائر ليس إستغلال وإنما تراه من حقهاء كما أا 
سعت دائما للتدخل في شؤوتها السياسية. 

تربى علي في حضن عمه الحسين بن علي والذي تبناه عندما كان صغيرا وأحسن تربيته» ولا كبر علي 
استعان به في أمور الدولة وولاه السفر بالأعمال» حينها رزق حسين باي بالذرية وهم أولاده الثلاث محمد 
وعلي ومحمود من جارية نصرانية أصلها من جنوة» وبعد أن كبر أولاده قرر الحسين توليتهم على حساب ابن 
أحيه علي الذي كان قد رجاه كولد له فأزاحه عن مسؤولياته بتمكينه من وظيفة الباشا في آواحر 
سنة1725م» ثم شدد الباي من رقابته علی الباشا ابشدید لا آحس منه حقد وعداو , 

إن لقب الباشا الذي حصل عليه علي لم يكن كافيا ولم برضي شخصه بإعتباره حمل مسوولية الإيالة 
مع عمه منذ البداية» فهو كان يطمع فيه ويتحمس لحمل العرش التونسي ولا يرى لأبناء عمومته أية أحقية 
عليه» وهذا ما جعله يرفع راية التمرد والعصيان» لكنه تعرض للأذية جراء قراره» ولهذا رأى من الضرورة الخروج 
من مدينة تونس كأفضل حل ل. 

أسفرت الديناميكية السياسية التي حصلت مع الحسينيين مع ربيع 1727م العديد من المشاحنات بين 
العم وابن اليكل وعليه اندلعت الأزمة السلالية داحل البيت الحسيني وأبعد علي باشا من سدة اک 
والذي رفض هذا القرار ورآه بححفا في حقه ولم يستطع السكوت عنه» فلم يتواى هذا الأخير من التخطيط 


للتمرد والعصيان والفرار من أجل إعلان الثورة على عمه وهذا بعد أن تحصن بحبل وسلات في شهر فيفري 


1 حسن حسني عبد الوهاب» الرحع السابق» ص150. 
- محمد المادي الشريف» المرجع السابق» ص 82. 
Armand De Flaux, Régence de Tunis au 19۴ Tibraire Badiste, Alger, 1865, p208.‏ .3 
“Thomas Shaw, op.cit, p141.‏ 
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1728( حيث لقي مساندة سكانه والذين عرفوا بمناهضتهم للسلطة أيضا فضلا عن مساندة مجموعات 
أخرى مثل أولاد عيار وماحر» واندلعت الحرب بعد أن صدت أبواب الصلح وانقسمت البلاد إلى صفین؛ 
الصف الباشي حول جبل وسلات والعروش اخاربة وبعض قرى الساحل» يقابله الصف الحسيني حول المدن 
والقبائل المخزنية مثل دريد وحلاص وأولاد عون © . 

أما الأسباب العميقة التي تكمن وراء هذه الحرب الأهلية فتتمثل أولا في الظرفية المحلية والاقليمية الغير 
ملائمة» وثانيا في العلاقات الإستغلالية التي فرضتها الدولة على المجموعات الداخلية قبيل الأحداث» وهناك 
سبب آخر ساعد على إنتشار الحرب الأهلية وحعلها تشمل تقريبا كل احموعات الداحلية ويتمثل أساسا في 
البنية القبلية والتي تقوم عليها التركيبات الاجتماعية وما تخلفه من عداوة أحيانا وتحالف بينهما أحيانا 
اخ 

ستندلع الحرب بين العم وابن أحيه هي حرب تخص البيت الحسيني لا غير» ففي الأشهر الثلاثة الأولى 
من سنة 1728م احتل خلالها جيش الباي حسين عددا من المواقع سواء عند سفح جبل وسلات نفسه أو 
بين شعابه وأوعاره» حيث نراه يخوض خمس أو ست معارك ضد أنصار علي باشا الذي كان النصر حليفهم 
في أغلب الأحيان» ولا شك في أن حسين باي استطاع تضییق الخناق على أهل ذلك اببل إلى درحة أنه بجح 
في منعهم من أي اتصال مع بقية دواحل البلادء كما استطاع أن بمحق التمرد في جميع ربوع الإيالة التونسية» 
وأحفل علي باشا فارا إلى الجزائر مع إبنه يونس» وبعدها مباشرة رحع الباي حسين إلى العاصمة التونسية» 
بعدما غاب عنها في حروبه ضد ابن أحيه» طيلة ثمانية عشر شهرا وكانت عودته إليها في شهر محرم 1142ه 
الموافق لشهر أوت سنة 1729م. © 


Charles Feraud, op.cit, ۰‏ 1 
*- دلندة الأرقش وآخرون» الرحع السابق» ص 64. 
بك امین هة تونس العمانية يثاء الذولة والمجال» منشورات آوثار كر مان ترس 2016 ص ص171 
172. 
“- آلفونص روسوء الرحع السابق» ص177. 
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اتصل اسن بعبدي باشا بشأن إن آحیه وحاول إا وحثه علی قل علي باشاء بع العلم 
من أن عبدي باشا كان مقربا للحسين» فمع دخول علي باشا ابحزاثر اعتقله عبدي باشا وسحنه» ولکن داي 
الجزائر لم يكن صاحب قرار وإِنما كان آلعوبة بيد أعضاء الدیوان فضل مترددا في قضية قتله وتذرع للباي 
التونسي بما تفرضه عليه دواعي الاي تارف وباضول الفا وار و ایکا بع اند 
سيبقى على علي باشا سجيناء مشترطا مقابل ذلك أن يدفع له الباي حسين مبلغ عشرة ألاف ريال 
بندقي» واضطر هذا الأخير بالفعل إلى دفعها للخزينة الحزائرية سنوياء الهم أن لا يطلق سراح علي باشاء 
وأن لا يزاحمه في الحكم» ولقد صارت هذه الإتاوة تدفع للجزائر في مواسمها حلال بضع سنوات. 

مع حلول سنة 1147ه- 1735م نرى باي تونس يتوقف عن دفع الإتاوة باعتبار الداي قد تغير 
وأصبح إبراهيم باشا حلفا لعبدي باشاء فسارع هذا الأخير إلى تشديد اللهجة من أجل الالتزام بالاتفاق المالي 
ولکن ۸ يجد آذان صاغية في الإيالة النونسية 0 إلا أن علي باشا سعى لإستمالة الداي الجديد مستغلا 
الوقف الحاصل بين البلدين من خلال تقديم امتيازات له مقابل الوقوف بجانبه وحح هذا الأخير في مسعاه 
حيث شن لة عسكرية ضد تونس مع سنة1735م مرافقا في ذلك علي باشا المتمرد على عمد 
وانقسمت البلاد بسببهما إلى قسمين: الحسينية تابعة للحسين بن علي والباشية تابعة لعلي باشا وهي ما 
تعرف في تاريخ تونس الحديث بالفتنة الحسينية الباشية. (هنا ستدشب حرب كبيرة بين الإيالتين معروفة 
بمعركة سمنجة راجع تفاصيلها في الفصل الثاني). 

ب.3. لجوء حكام تونس إلى الجزائر مابين سنتي 1759-1746م 
ب.1.3. لجوء آبناء الحسين إلى الجزائر 1746م: 

إثر وفاة الباي حسين اضطر أبناءه للإستنجاد بالحكام الجزائريين من أجل استرحاع عرشهم المسلوب 
والثأر لأبيهم القتول مع العلم من أن حكام الجزائر ربطتهم فيما بعد علاقة حد متوترة مع علي الباشا هذا 


أ عبدي باشا كان آغا الصبايحية العرب وحكم بايلك التيطري» وكانت توليته في 20 جمادى الثانية 1136ه- 1724م؛ 
وقي ولايته احتل الاسبان مدينة وهران مرة آحری » وافته المنية فييوم الجمعة 11محرم 1145ه- 1732م.ینظر:ابن المفتي» 
المصدر السابق» ص ص۰61 62. 
*- ألفونص روسوء الرجم السابق» ص161. 
Armand De Flaux, op.cit, p 208.‏ .° 
“- آلفونص روسوء المرحع السابق» ص161. 
.7 م Thomas Maggill, op.cit,‏ - 3 
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الأحير الذي سيرفض تقدم الإلتزام المادي للإيالة الحزائرية والذي كان قد وعدهم به» حيث كان وصوله لسدة 
الحكم بفضل ابلزاثر وتخليه عن دفع الإتاوة السنوية لما لن يمر مرور الكرام. 

يذكر صاحب الإتحاف أنه في شهر محرم 1159ه- جانفي فيفري 1746م أتى الخبر بأن صاحب 
الجزائر إبراهيم حوجة أبحد أولاد الباي حسين بن علي بجيش لإسترحاع ملك أبيهم» ولقد حرحت النحال في 
الربيع الأول من نفس السنة شهري مارس وآفریل ومعهم أخلاط العربان النازعین إلى أولاد الباي حسين والترك 
الذين هربوا من تونس مع علي لوان لما لم تتم لهم الثورة من قبل» كما استعد علي باشا في المقابل لمدافعتهم 
حيششحن قلعة الكاف بالعدة والرحال والذخائر الخيل حتى قيل له : « قد جعلت معظم قوتك في الكاف, 
فإذا أخذه العدو ولم يبق عندك ما تدافع به عند الحاضرة» 1 ولقد بلغت القوات التي أودعها علي باشا 
في الكاف نحو 600مقاتل من خبرة عسكر الترك تحت قيادة حيدر خوحة» ونحو ألف من خيرة عسكر 
الزواوة تحت قيادة رئيسهم علي التميمي ومن أوحاق الصبايحية تحت آغاهم حسين كرباصة» وأمد علي باشا 
عسكره في الكاف جميع ما يحتاجون إليه من الالات والأسلحة م هاته هي التحضيرات التونسية. 

أما التحضيرات أو الإستعدادات الحزائرية فلقد تمئلت بداية في موافقته لمساعدة أبناء سین في 
استرحاع عرشهم» ثم سعى بعدها للحصول على المال من القنصل الفرنسي لكنه فشل قي ذلك» كما دعا 
أتباعه الموحودين في الجزائر إلى الاستعداد للحملة وإعادة العرش لأبناء الحسين» وف نفس الوقت كتب الداي 
إلى حسن باي قسنطينة وإلى علي بن الحسين فيهاء وحتى قبيلة الحنانشة الحدودية كانت معنية بالمشاركة في 
الحملة» ولقد حرحت الحملة بعد التجهيز في شهر ربيع الأول 1159ه- آفریل1746م وعند الوصول إلى 
قسنطينة انضمت لما قوات حسن باي ولكن الحنانشة تثاقلوا في الانضمام خوفا من مكر علي باي التونسي» 
لكن صهره علي بن الحسين طمأنه وحح في إقناعه“. 

لكن الغريب في هذا الأمر وأمام كل هاته التحضيرات التي جهزها علي باي تونس والسؤال الذي 
يطرح نفسه في الوقت ذاته: كيف علم باي تونس بالحملة الجزائرية الموجهة ضده؟ 


- أحمد ابن أبي الضیاف المصدر السابق» ص ص128 129. 

*- عمار بن خروفء العلاقات السياسية بين حكام الجزائر وتونس في القرن18م- 12ه, دار الأمل للنشر والتوزيع» 
الجزائر» ۰2017 ص ص 129 128. 

"أن سمس م عن 132-3128 


الفصل الأول .........................التدخل الجزائري في الشؤون السياسة الداخلية لتونس ما بين 1628م- 1830م 


إن النشاط الإستخباري أو الجوسسة كانت ظاهرة سارية المفعول في أطر العلاقات الحزائرية التونسية» 
نظر لقلة الثقة بين الإيالتين» الأمر الذي فتح جالا واسعا لمعارضي الطرفين قصد المناورة والتحرك خاصة على 
الأراضي الحزائرية”»» وكما ذكرنا سابقا فان علي باشا كان قد اعتلى عرش تونس بفضل الحزائر مقابل الالتزام 
مالي والتبعية التامة» وكان هذا الأحير قد عاش فترة لا بأس بما بالإيالة الجزائرية» وهنا سارع إلى وضع 
جواسيسه بالمنطقة ليكون على دراية ما يحصل في الإيالة وطذا فان الحملة 1746 قد علم بها باي تونس من 
طرف جواسيسه» وطذا استعد للحملة استعداد كبيرا وخاصة مدينة الكاف والتي دعمها بتحصين عسكري 
قوي» كما اتصل ببعض الدول الأوروبية من أحل مساعدته بالمعدات والذخائر» ومن بين الدول الأوروبية التي 
استجابت له هولندا» حيث أرسلت ها سفينة محملة بالذحيرة الحربية» لكنها وقعت في أيدي الجزائريين الذين 
كانوا یتجسسون على تحركاته أيضا على مقربة من مرسى غار الملح التونسي مطلع شهر ماي 1746م» كما 
بث عيونه هو الآحر في صفوف الجزائريين» مما مكنه من تتبع كل الخطوات والتطورات والخطط التي ترسم 
لضرب تحصينات الكاف التي تمت محاصرتا. وبذلك أفشلت محاولات تلغيم سور المدينة» وشرع على إثرها 
استمالة الجزائريين وثنيهم عن مواصلة حصار المدينة» وذلك عن طريق وعدهم بدفع أموال طائلة لهم الأمر 
الذي مکنه في الأخير في (قناعهم ات هی اک 

وحسب ألتر عزيز سامح فان السبب الوجيه في انسحاب الحزائريين من الحملة هو الوباء الذي هاحم 
الجيش الحزائري» ومنه أجبر الداي إبراهيم علی فلت احصار ان فا دسر من عا 1746 ا تخوفت 
باي تونس من محاولة الداي إبراهيم من مهاجمته ثانية فقدم له بعض امدایا وعرض عليه الطاعة» فقبل إبراهيم 


عقد صلح معه» لأن الأوضاع داخل الإيالة الجزائرية تستدعي الحل السريع وهنا نتكلم عن الأوضاع السياسية 


“- شوقي عبد الكريم الإستخبارات في العصر الحدیث 897 - 1246ه- 1492م- 1830 ط1. دار هومة 
*- نفسه» ص ص 294» 295. 


3 عزيز سامح ألترى ا مرجع السابق» ص 508. 
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ف مدينة وهران والاحتلال الإسباني با والتي تتطلب إرسال عدد كبير من حيشه محاصرتما ضف إلى ذلك ترد 
الكراغلة ”ن تلمسان© . 

وعلى هذا الأساس انسحب الحزائريون من تونس بعدما أبدوا موافقتهم على مساعدة أبناء الحسين 
على استرجاع العرش التونسي» لكن الأوضاع الداحلية بالإيالة الحزائرية والوباء الذي حل بابگیش ابلزائري من 
جهة أخرى حال دون ذلك وفشلت الحملة الأولى سريعاء ولكن الأوضاع في تونس بعد رحيل ابلیش الحزائري 
لم تدأ والحكام الطالبين للعرش قد استساغوا فكرة اللجوء وطلب المساندة» وأصبح تدخل الجزائر هو الحل 
الوحيد لتحسين الوضع السياسي بحاء حيث ستكون هناك فتنة أخرى في تونس وصراع على العرش من جديد 
وسيكون هناك لاجئ تونسي آخر غير أبناء الحسين سيلجأً إلى الجزائر لطلب العون منها. 
ب.2.3.لجوء يونس وإسماعيل بن يونس إلى قسنطينة 1752- 1759م: 
ب.1.2.3. لجوء يونس باي إلى قسنطینة1752: 

تمكن علي باشا وابنه يونس باي من القضاء على كل التمردات الداحلية التي كانت جارية بتونس» 
كما قاموا بقتل کل من بحرأ على إرحاع الحكم إلى أبناء الحسين بن علي الستأحرین بالجزائر» وعلیه فان علي 
باشا وابنه وبعد أن تم الصلح بينهم وبين الفرنسيين» وبعدما آلت إليهما الأموال الطائلة التي تركها ورائهم آل 
حسين بن علي في البلاد التونسية قبل فرارهم إلى الجزائر» زيادة على الأموال التي سلبوها من الأهالي 
التونسيين» أصبح بعد كل هذا شغلهم الشاغل هو تثبيت حكمهم على الإيالة» وذلك باستغلال الأموال 
السنوية في شراء ذمم أنصارهما زيادة على هذا فان يونس باي كان يحرص في كل مرة على تحويل جانب كبير 
من تلك الأموال إلى حزائنه الخاصة» وأصبح على إثرها يونس باي شديد النفوذ ويحوز على ثقة والده لدرجة 
أن الوالد لم يكن يسأل عما یفعل» بحيث صار ليونس سيطرة على القوات المسلحة داخل العاصمة التونسية 
وحتى أفراد حاشية القصرء ولقد آثار هذا الوضع غيرة وحسد ابن الباشا الثاني محمد الذي كان هو الآخر أميرا 


طموحاء وماكرا بحيث خشي عواقب الأمر على مركزه مستقبلاء فأحذ يعمل بكل الوسائل على وضع حد 


“- تعريفها اللغوي قول- أوغلو أي إبن العبد» اصطلاحا هي التسمية التي أطلقت على أبناء الإنكشاريين من النساء المحليات 
"الجزائريات" .ینظر حسن أميلي» النظام العسكري في الولايات المغاربية العثمانية من خلال المؤرخين الفرنسيين نيكولا 
دي نيكولاي والراهب بییر دان " العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطیة"؛ ط1 منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانيق الرباط ۰2005 ص 192. 

*- عزیز سامح ألترء الرحع السابق» ص 509. 
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لنفوذ أحيه الأكبر ويعمد في إبعاده أو على الأقل تقاسم اا س ولكن علي باشا كان يعطي 
مسؤوليات لأبنائه الآخرين محبة فيهم وأثناء سفر ابنه يونس في مهمة ما كان يخرج مع إبنه محمد بمحلة سواء 
صيفا أو شتاء بالرغم ONE‏ 

كانت الفتنة تشتعل يوما بعد يوم بين الإحوة على المنصب الرفيع الذي يشغله يونس» وكان أخواه 
يغيظانه على تلك المكانة أو المنزلة التي حصها با أبيهم واهتمامه بأموره كلهاء فسعيا به لدى والدهما حتى 
ا ليه صدو ومن ذلك ان ضيف عقارب اغاق ين الأب واف وذا اغتنم محمد باي الفرصة في 
إسقاط أخيه سواء من ناحية تقربه لوالده أو حت من الحاشية التي كان يونس باي يستصغرها دائماء 
فاستحكمت الوحشة بين الباشا وابنه يونس فما كان عليه إلا مباشرة أحوال الإيالة بنفسه وحاول إرساله 
لمك قارقية لأبعاته ای E‏ 

رفض يونس باي ف بداية الأمر ورآه أمرا مستحيلا لكنه وافق فيما بعد على آمر والده ظاهريا فقط 
وبعده 8 أيام من ذلك أي في 9شهر جمادى الثاني 1165ه 24 أفريل 1752م غادر قصر باردو صحبة 
ستة من حراسه و12 أسير يحملون أسلحته ومتاعه ولكن في طريقه توارى متوغلا بين أشجار الزيتون حتى 
دحل قصبة المدينة وجمع عسكرها الذين بايعوه بایا؛ وبفضل الأموال التي كان يملكها استطاع تدبير أموره» 
ورغم الناوشات مع آحیه ووالده إلا أن نفاذ الذخيرة أفشل كل مخططاته فيما بعد ولم يعد في وسعه التصدي 
ما خاصة بعد مهاجمة إحوته له فجأة» فما كان عليه إلا إمتطاء فرسه مع بعض من أصحابه ودحل مدينة 
تبسة الحزائرية فمع دخوله الأراضي الحزائرية لن يكون بمقدرتهم دخوهاء أما هو فدحل لاجفا لا ©. 

واصل يونس باي طريقه ودخل قسنطينة حيث أكرمه صاحبها الباي حسين عشي وأحسن نزله 
ولكن مع تعيين أرزق عینو بايا على قسنطينة خلفا لحسن عشي اختلف التعامل تماما حيث ضيق عليه عيشه 
وزاد في التضييق عليه وسجنه في بيت داخل دارگ بالرغم من أن يونس كان يأمل في مساعدة الحزائريين له 


وعدو له يد العون في إعتلاء العرش التونسي وانتزاع الملك من آبیه» ولكن مساعي يونس باي للحصول على 


*- آلفونص روسي الرحع السابق. ص ص 200 201. 


*- اعرد ابن آي الضیاف؛ الصدر السابق, ص ص 134- 137. 
"ل حسن حسيي عبد الوعاب» الرحع السایق؛ ص ص 4152 153 
7 هد ايع ن الضیاف؛ الصدر السابق؛ ص ص 134- 137. 
7 آلفونص روسوء الرحع السابق» ص 204. 

° أحمد ابن آي الضیاف؛ الصدر السابق» ص141. 
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المساعدة من الحزائر باءت بالفشلء لأن والده بادر إلى تطويق مساعیه بارسال مبعوث إلى داي الجزائر حمل 
بالهداياء وقد حظي مبعوثه بإستقبال حيد في الإيالة الجزائرية» ثم عاد إلى تونس على جناح السرعة ما يعني أنه 
نحح في إقناع الحزائريين بعدم مساعدة يونس" 

مما يجدر ذكره هنا ونما لوحظ فيما سبق أيضا أن ابلزاثر وحكامها لم يكن يهمهم من يعتلي عرش 
تونس بقدر ما يهمهم ما يكتسبوه مقابل المساعدة العسكرية» والإلتزام المالي الذي تفرضه هي يعني بلغة أحرى 
من يدفع أكثر يكن له المراد وتقدم له المساعدة التي يحتاحها شريطة الإلتزام المالي» وعليه كانت هناك حملة 
أخرى مع سنة 1756م استجابة لطلب أبناء الحسين الذين أغروا دايات الحزائر مرة أخرى» حيث تمكنت هذه 
الحملة من إقتحام مدينة الكاف وتونس وقلب الطاولة على علي باشا.( راجع تفاصيل الحملة في الفصل 
الثاني) . 

وعلیه استرحع آبناء الحسين بن علي عرشهم في تونس» وقي المقابل اعترفوا بسيادة ابزاثر علیهم 
مستأنفین دفع الاتاوة التي كان علي باي قد قطعهاء إضافة إلى متابعة البیع القسري لقطعان الأغنام والبقر 
الكثيرة التي تبعث سنويا إلى النواحي الغربية من الإيالة التونسية لكي تباع هناك تحت إشراف مبعوث الباي©. 
ب.2.2.3. لجوء إسماعيل باي إلى قسنطینة21759: 

الظاهر هنا أن ظاهرة اللجوء أصبحت السمة البارزة في تسییر نظام الحكم داخل البلاط الحسيني 
حيث ومع وصول أبناء الحسين لعرشهم» وتعيين محمد ابنه الأكبر بايا على تونس كان لزاما عليهم ترتيب 
الأوضاع السياسية وتحدئتها وطرح نفوذهم في كل أرحاء الإيالة من حدید. بالرغم أن مهمتهم كانت صعبة في 
البادئ لأن وصولهم إلى سدة الحكم لم تكن مشرفة جداء فقد كان وصولهم إلى الحكم مقابل الغنائم الکبری 
التي حصل علیها الجيش الحزائري التركي من الأهالي بعدما استباحوا مدينة توس( وعليه فإن مهمة أبناء 
الحسين كانت صعبة جداء فهناك ضريبة سنوية تدفع لإيالة الجزائرية» وهناك مناوئین ورافضين لحكم أبناء 
الحسين بن علي» وهناك من يرغب في استرداد الحكم» وهنا يأ الذكر على إسماعيل بن يونس بن علي 


الحسيى هذا الأحير الذي لحق بأبيه يونس باه 


عمار بن خحروف» العلاقات السياسية...» اطرجع السابق» ص 13 . 
ج عبد الحميد هنية) ا مرجع السابق» ص 174. 


ا 
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بعد فرار يونس باي إلى قسنطينة سجن اسماعيل مع أخويه( أحمد ومصطفى) بدرا سكناهم ومنعوا 
من الخروج والتصرف» إلا أن جرت حلة1756م وهزم فيها حدهم علي على يد الحزائريين حيث تم القبض 
على علي وقتل ابنه حمد» وتفرق إخوته وأولاده وكان اسماعيل ممن فر إلى طرابلسس( وهناك استقبله علي بن 
محمد القرمنلي صاحب طرابلس فأكرم هذا الأخير نزله ورتب له ما يحتاجه بموحب ما تقتضيه صفوف 
السلطنة» ولا مع بموت محمد باي سنة1759م وتولية أيه علي» قصد نحو تونس مطالبا ملك حده فسار 
من طرابلس خفية من الباشا ابحدید» وصار كلما مر بطائفة من الأعراب تبعه منهم جماعة فانتهى با إلى 
قابس ومعه جمع كبير» ولم يزل سائرا داحل آرحاء الإيالة التونسية حتى مع علي باشا به» جهز له هذا الأخير 
عسكره والتقى الجمعان للقتال» إلا أن الميمة كانت من نصيب إسماعيل»؛ والتي ارتحل على إثرها إلى حبل 
وسلات» لكنه علم أنه لن يحصل على شيء همالك فقرر الغادرة ان و 

لجأ إسماعيل هو الآخر إلى قسنطينة لكن الباي سجنه» مع العلم أن والده يونس كان متواحدا هو 
الآخر بالجزائر في الفترة الممتدة من 1759- 1762م بالرغم من أنه كان محبوسا وظهرت فيما بعد إشاعة 
موته» مع أن باي قسنطينة كان قد أرسل مبعوثه لتهنئة باي تونس بمروب حصیمه. فازداد قلق الباي التونسي 
حيال هذا الخبر وهو عالم بأن إسماعيل بقسنطينة» لأن ذلك المبعوث قد جاء ليبحث معه أيضا في المقابل 
الذي عکن أن يقدمه لقاء الإبقاء على منافسه إسماعيل سجينا بقسنطينة» وقد طلب البعوث لقاء هذه 
الخدمة 100.000 بياستر» كما أرسل لوکیل الحرج باللجزائر الذي جاء إلى تونس 9000 ريال وأتحفه هو 
ومن جاء معه بمدایا؛ وأرسل هدايا للداي ومساعديه ولباي قسنطينة©. 

مع العلم أن باي تونس لم يخلف عن دفع الضريبة السنوية» ولكنه تخوف من وحود يونس وابنه 
إسماعيل في الجزائر» ومذا سارع إلى توطيد علاقاته مع سلطان المغرب محمد بن عبد الله العلوي والسماح 


“- ابن عبد العزيز حمودة بن محمد» الکتاب الباشي» تح: ماضور محمد» الدار التونسية للدشر» تونس» 41970 ج1ء 
من 47 

*- مود مقدیش, للصدر السابق ص 167. 

وكيل الحرج هو موظف سامي في الإيالة الجزائرية يهتم في بعض الأحيان بالشوون الخارحية والعلاقات الدولية» مهمته 
الأولى مراقبة النشاط البحري وأعمال الترسانة البحرية» ویشرف على عميقة عتاد الحرب وتوزیع الغنائم البحرية ینظر: حنيفي 
هلايلي» آوراق في تاريخ الجزاثر في العهد العثماني» ط1» دار الحدى للطباعة والنشر والتوزيع» الحزائر» ۰2008 ص 
1 

*_ عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» للرحع السابق» ص 225. 
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لتجارقم بالنشاط في شواطتهم. كما حاول توطيد علاقته مع فرنسا سرا التي عرضت عليه المساعدة في حال 
كان لما حربا مع الجزائر وكل هذا سنة1763م» فكانت ردة فعل الجزائر أن أطلقت سراح إسماعيل من 
السجن ونقله إلى العاصمة بطلب من داي الحزائر» حيث استقبله بمودة واحترام وسرحه ومكنه من وسائل 
الاقامة با یلیق ي كما أنه تزوج من بنت الا ) ولقد كان وجوده بالإيالة الجزائرية مقلقا إلى أن 
وافته المنية» ومن المؤكد أن بقاءه بها تصرف أزعج باي تونس ولکنه ۸ يبدي أية ردة فعل مضادة» كما لم یعلن 
القطيعة مع ابمزاثر لأنه كان یقدر العواقب جیدا. 

ج. التمثیل الدبلوماسي الجزاثري في تونس : 

ج.1. الوکلاء الجزاثربون في تونس: 

ج.1.1. مفهوم الوکیل لغة واصطلاحا: 

* لغويا: جمع مفرده وكيل بفتح الواو وکسرها وکسر الکاف مدودة ویطلق على الجمع وعلی المؤنث» 
والصدر الوكالة - من وکلته لکذا إذ فوض إليه ذلك- وهو من تستکفیه أمرك وتترکه له وتسلمه إياه ثقة 
بکفایته فهو حفیظ ورقیب ومعين» أو عجزا منك عن القيام بأمرك“ والوکیل بمعنى أدق هو الذي یقوم بأمره 
مي وكيلا لأن موكله قد أوكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر © 

* إصطلاحا: الوكيل والتوكيل في اصطلاح الفقهاء هو إقامة الإنسان غيره مقيم نفسه في تصرف 
فرق مساو مورت تلك ف 

أما تاريخيا فلقد ارتبط تطور النظام القنصلي بتطور العلاقات التجارية بين الدول والذي كان سابقا 
مرتبط بالعلاقات السياسية والعسكرية فقط) وفذا وجد الوكيل الحزائري في تونس أيضا لتكون له تقریا 


نفس مهام بما يسمى بالقنصل» فالوكيل هو موظف تعينه حكومة الحزائر في العهد العثماني ليكون نائبا عنها 


د عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص ص 226 227. 

* أحمد ابن أي الضیاف الصدر السابق» ص 142. 

7 محمد عمارق قاموس المصطلحات الإقتصادية في الحضارة الإسلامية» ط1» دار الشروق» بیروت» 1993 
ص628. 

* ابن منظور» لسان العرب» دار المعارف» القاهرة» د.س» ص4910. 

* محمد عمارة, المرجع السابق ص 628. 

*- درعي فاطمة, "أعضاء البعثات الدبلوماسية الأوربية في الجزائر خلال العهد العثماني وحصاناتمم"؛ المجلة الناصرية 
للدراسات الإجتماعية والتاريخية» مج۰9 ع1) جامعة معسکر جوان2016» ص 441. 
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في إحدى الإيالات العثمانية أو المدن الأوربية» لیسهر على خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
ويسلم له من طرف الحكومة وثيقة بمثابة توكيل رسمي» يذكر فيه تفاصيل الصلاحيات الموكلة إليه وتعتبر تلك 
الوثيقة بمثابة اعتماد رسمي للوكيل لدى سلطات البلد الموجود فير 

لم يكن باي تونس إلا شبه ملك وكان باشا الجزائر هو الذي يحكم البلاد والشعب حسب رغبته 
وكما يحلو له ولذلك فان وكيل ابحزاثر أو القائم بأعماشا ووكيل قسنطينة التي هي أقرب محطة لإيالة تونس 
وحتى البحارة منهم كانوا يقومون بتجاوزات حطيرة دون أن يعاقبوا عليهاء وان كل من يريد التخلي عن سمعته 
ليجمع المال ويلعب الأدوار ما عليه إلا أن يقدم الحدايا لأهم الشخصيات في بلاط الجزائر ليعين وكيلا في 
لوف رفظ از ساب 

إن الوکیل الذي يختاره حاکم ابلزاثر یشعر في كل لحظة بأن مصيره مرتبط ببقاء هذا امحاکم. وما أن 
الإيالة الجزائرية كانت معرضة بشكل دائم للتقلبات والتحويرات السياسية والعسكرية» فاننا نرى ممثل الباشا 
يعيش في قلق وحذرء أو توتر يعيق ويعرقل عمله اليومي ويربك تفكيره ویجرده من كل رغبة في الابداع والبادرة 
وعليه فان الدبلوماسية الجزائرية تمثل بارتباط مثلیها بشخص الحاكم أكثر من ارتباطهم بسيادة الدولة ووظائف 
الوكيل مازالت وقفا على إرادة الحاكم ومشيئته وبعيدا على ان تشكل مهنة مستقلة قائمة بذاتماء وعليه فمركز 
الوكيل عکن القول عنه أنه مركز للتجسس يقوم على الحذر والريبة» إضافة إلى ذلك فان أغلب أصول الوكلاء 
من طبقة أعيان الجزائر سواء من حيث أصوهم أو وظائف أسلافهم أو ثرواتهم فمعظم الوكلاء ينتمون لعائلات 
لها تقاليد في ممارساتما للتجارة ونذكر سبيل الثال محمود أمين السكة نموذج حي عن ذلك فجده محمد كان 
من كبار تحار الجزائر وشغل لعدة سنوات وظيفة أمين السكة بدار السلطان وهو حال حمدان بن عثمان 


3 
و 


*. سيدي أحمد بن نعماني» "وظيفة وكيل احزائر لدى الدولة العثمانية وبعض إيالاتما من خلال بعض وثائق الرصيدين 
العثمانيين الوحودین في ابلزائر مجلة الحكمة للدراسات التاريخية» مج1» ع۰1 جامعة الجزائر» جانفي ۰2013 ص 
9. 

* حمدان خوحة, المرآق تق وتع وتح: محمد العربي الزبيري» منشورات ,4N ٤۴‏ الحزائر» د.س» ص126 


2. سيدي أحمد بن نعماني» الرحع السابق ص 206. 
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ج.2.1. إمتيازات الوكلاء : 

1. الإعفاء لسلع الوكلاء الخاصة من دفع رسوم نقلها على متن السفن الجزائرية. 

2 حصول الوكيل على نسبة عادة ما تكون 010 من عوائد بيع البضائع والسلع الجزائرية كالغنائم التي 
يغتدمها البحارة اللحزائريين في طريقهم(. 

3 يتلقون شهريا مؤونة من عند الباي التونسي سواء لوكيل الداي ابلزائري أو لوكيل باي قسنطينة» وهذا ما 
رصدناه في البيان الخارج من مصروف الإيالة التونسية وتتكون المؤونة من جميع الضروريات والكماليات» 
ومثال ذلك فقط ذكر في الوثيقة رقم 64 بیان به مجموع المؤونة التي حرحت لوكيل قسنطينة وبا 
6رطل لحم و4أرطال “من ورطلين ونص أرز وغيرها من الوا 
يذكر حمدان حوحة في كتابة المرآة حول الوكيل الجزائري في تونس: «... أما وكيل الجزائر أو المكلف 

بشؤونها ووكيل باي قسنطينة فإنهما يحترمان كما يحترم سفراء البلاطات الأولية» © إذ تفحصنا قليلا في 

كلام حمدان بن حوحة فان وكيل الجزائر أو القائم مقام فكلاهما نفس الرتبة والهمة فهو مثابة قنصل جزائري 
في تونس مدام له صلاحيات مثل السفير أو القنصل الأوروبي وممكن أكثر» حيث كانت مهمة هؤلاء الممثلان 
أي نمثل داي ابلزاثر وممثل باي قسنطينة تتمثل في الإشراف وتسيير شؤون الحزائر في مختلف احلات وحاصة 
السيانية لافقا ف یهگا فان السب كان فصا دولر مايا دون شك على هذا اسان 
كان لتونس وكلاء بابزائر ولكن السؤال الطروح هنا هو: 
- هل كان لتونس وكلاء في الجزائر؟ 
إن تدعل الحزائر المستمر في الشوون السياسية الداعلية للإيالة التونسية هو من فوض لما بضرورة إيجاد 
هذا المنصب داخلهاء ليكون لما عينا ساهرة على شؤونما من جهة وحفاظا على مكانتها بجا من جهة أخرى» 


ودليل هذا ما ذكره عميراوي حميدة حين قال:« أنه كان للجزائر وكيل في تونس وأن الجزائريين بعد هذا 


*- سيدي أحمد بن نعماني» الرحم السابق» ص 206. 

*- أ.و.ت» س.ت.تء الصندوق 223 اللف384 الوثيقة رقم64. 

حدان حوحة الصدر السابق» ص 125. 

فيلالي السایح العلاقات السياسية الجزائرية التونسیة1800- 1830 بحث دراسات معمقة في التاریخ احدیث» 
جامعة قسنطينة» 1982- 1983› ص 53. 
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التدخل صار لهم أدلاي 0 وعليه فإن سلطة تونس كانت تحت يد داي الجزائر وباي قسنطينة باعتبار ولاية 
سلطان تونس كان بفضل سلطان الحزائر» وضروري يكن لهم في تونس وكيلا لكي يسير أمورهم وهذا 
المنصب امحذور على تونس. 
اعتمد بايات تونس على وكلاء الجزائر بما من خلال إستمالتهم بالمال والنفوذ مقابل اطلاعهم 
بمعلومات تخص الحزائر» مثلما فعل حمودة باشا حيث استمالهم بالمال مقابل الجوسسة على الإيالة ابلزائرية 
وعلى مراسلاتما ومثال ذلك لما أهدى لأحدهم " لم تذكر المصادر والمراجع إسمه" جارية حسناء تبين بعد 
مدة أا كانت جاسوسة أرسلها حمودة باشا وكانت تقوم بمهمة دقيقة في إختلاس مراسلات حكومة الجزائر 
من بيت الوكيل ومدها من ثقبة لرحل يجلس في غرفة محاورة لها فينسخها في الحين ويردها للجارية وهي بدورها 
تردها في محلهاء وعذه الطريقة كان حمودة باشا الحسيني يطلع على أسرار الإيالة دون دراية منها مثلما استمال 
الوكيل محمد البرادعي إلى أن صار نظيرا لتونس لا يخفي شيئا عن الباي من مراسلات وتعليمات داي ابلزاثر 
ل 
ج.3.1. مهام الوكلاء الجزائريين في تونس: 
احتلفت مهام الوكلاء الخزائريين في تونس وتنوعت ويمكننا رصدها في النقاط التالية: 
1 الإشراف على الشؤون العامة المتعلقة بالجزائريين المقيمين في المدن التونسية 
2. الإلتزام بإرسال التقارير إلى باشا الجزائر يعرضون فيها القضايا المتعلقة بمهامهم, والأخبار التي تصل 
إليهم حول الأحداث في الدولة العثمانية والتي كان الباشوات يولوتما عناية واهتمام كبير. 
3. إدارة مصالح الإيالة التجارية وحمايتها. 
4. لهم دور حيوي مهم في إنعاش حركية التجارة داخل الإيالة التونسية» فوحود سلعة معينة في مكان ما 


1 پز 00 5 ۲ 8 3 000 .4 
مطلوبة بسوق آحر فمهمة الوكيل هنا هي توفيرها وأرسالها في مدة وحيزة” ؟. 


*- حيدة عميراوي؛ علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي, دار 

البعث قسنطينة» ۰2012 ص 111. 

A.Dournon, Kitab Tarikh Qosantina El Hadj Ahmed El Moubarak, R.A, N° 57, Alger, 
1913,p280. 

*. رشاد الإمام» المرجع السابق» ص 384. 

* میدب حبيبة» العلاقات التجارية بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشرء مذكرة مكملة لنيل شهادة 

الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث» جامعة قسنطينة» 2015- ۰2016 ص ص 53. 54. 
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- نماذج عن مهامهم ودورهم رصدناها من بعض الوثائق الأرشيفية التونسية: 

1. كان بمثابة الوسيط بين داي ابلزاثر وباي تونس حيث كان يستعين به من أجل الاقتراض أحياناء 
وهذا ما تشير إليه الوثيقة رقم04 وهي مراسلة من عثمان باي إلى وكيل الجزائر بتونس سي الحاج 
يطلب منه الذهاب إلى باي تونس ويطلب منه اقتراض مبلغ مالي قدره عشرة آلاف ريال دورو 
ا 

22 لايخف عنكم أن للوكلاء دور اقتصادي مهم جداء حيث ساهموا بدرجة كبيرة في إنعاش الجانب 
التجاري» وتشير إحدى التقییدات عن دورهم وهو تقييد خاص ببيع البقر تم جلبه من الجزائر من 
طرف محمد البرادعي سنة 1796م وهو وكيل جزائري بتونس وهذا على عهد حمودة باشاء وکذه 
التقييدات حددت إسم جالبها مع عدد الرؤوس الحلوبة وتحديد مُنها لكي تباع بتونس» وسيكون لنا 
حديث مطول حول هذا الوضوع: 
خلاصة القول هو أن الجزائر لما كانت تفرض سلطاتما على تونس كانت تضمن به قضاء حوائجها 

داخل إيالة تونس ولهذا كان شا وكلاء بماء على عكس إيالة تونس ۸ يكن لها وكلاء بالجزائر» ولم يضع أي 

داي أو باي أي أحدا في الجزائر في هذا المنصب ليسير لمم أمورهم داحل إيالة ابلزاثر أو أن يكون على الأقل 

العين الساهرة ها أيضا مثلما كان للجزائر کا. 

ج.2. الدبلوماسية الجزائرية ودورها في فك النزاع التونسي مع الإيالات المغاربية والدول الأجنبية: 

ج.1.2. موقف الجزائر من استيلاء على برغل على طرابلس الغرب وأمر حمودة باشا بنزعها منه عام 

04 : 
إن الفتن والأزمات والصراعات داخل الأسر الحاكمة ليست وليدة اللحظة وإِنما ظاهرة تعاقبت عليها 

كل الأسر عبر العصور» وهذا ما لاحظناه في الإيالة التونسية سواء حلال العهد المرادي أو حتى الحسيني» ولقد 

انتقلت هذه العدوى إلى طرابلس الغرب خلال الحكم القرمنلي(" وفيما يلي الملابسات التي تم فيها 

ذلك: 


'- أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 223الملف384وثيقة رقم03. أنظر المراسلة في الملحق رقم 03 ص 242. 

* أ.و.تء الدفتر ابلبائي رقم 291 وثيقة رقم 04. 

أصل القرمنليين من قرمانيا وهي مقاطعة تركية في آسيا الصغرى تطابق كابادوتشيا القديمة وكان حدهم مصطفی أحد ضباط 
الانكشارية وهو اول من سكن طرابلس الغرب حيث امتلك بعض الزارع في حي النشية ونشأت ذريته بين سكان المنطقة- 
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ج.1.1.2. تشكل الأزمة السياسية في طرابلس الغرب: 

دحل علي باشا القرمنلي في صراع مع ولده الذي انعزل بالمنشية» ولقد دارت عدة حروب بينهما ما 
دهور الأوضاع العامة داحل الإيالة الطرابلسية في تلك الفترة» حيث رفض علي هذا تسليم الحكم لإبنه رغم 
أن حالته سيئة وأصبح ا 

كان لعلي القرمنلي ثلاثة أبناء أكبرهم حسن ثم أحمد ثم یوسف. ومع كبر سنه ازداد كسلا وتراحیا وم 
يعد قادرا على تسيير شون الإيالة» وبعد التذمر الشعبي الذي ضغط عليه على التنازل عن الحكم قرر مشاركة 
إبنه حسن لما يتمتع به من شخصية طيبة ومحبوبة شعبيا في النهوض بأعباء الولاية» لكن علاقة الأخوين أحمد 
ویوسف لم تكن ودية بسبب الطباع العنيفة التي ورئها هذا الأخير عن جده الأكبر أحمد القرمنلي أما الولد 
الثالث أحمد فكان مقيما بالزاوية التي كان يتولى أمرها الاداري وكان يراقب ما حصل بين إخوته من مشاحنات 
دون أن يتدحل في فك النزاع ولم يقف مع أي أحد منهماء ولقد بدأت المرحلة الجاسمة في أفريل 1790م 
حيث انفجرت الحرب الأهلية بينهم» وهذا حين أقدم يوسف على قتل أيه حسن ثم غادر المدينة وأقام في 
ضواحيهاء فانشق سكان طرابلس إلى شقين شق انحاز للفقيد وحزنوا علیه» وشق انحاز للقاتل يوسف الذي 
رفع افر ضد والده وضد أنه امد الذي عاد من الزاوية لافة آعیه القتول(. 

عم الاضطراب والقلق معظم آرجاء الايالة الطرابلسية وحاصة مدينة طرابلس التي بقیت تتحبط في 
الشاکل وقلة الأمن لا کثر من شهر, لکن حنكة علي القرمنلي جعلته يقضي على هذا الاضطراب من خلال 
آمر مؤيديه بالکف عن ملاحقة یوسف النشق عن طاعته» وطلب من ابنه أحمد ملاقاة أحيه من أحل حقن 
الدماء وإتماء الفتنة المشتعلة فرضي هذا الأحير واحتمع بأحيه الذي وافق ظاهریا فقط على أن یتولی أخيه أمور 


الإيالة» وهدأت المدينة قليلا بعد هذا ا 


-وأصهروا فيهاء واستطاع حفيدهم أحمد باشا أن يكون لنفسه ولأسرته ملكا وراثيا بداية من سنة1711م إلى 
سنة1835م.ینظر: كوستانزيو بريناء طرابلس من 1510م إلى 1850م, تع: خليفة محمد التليسي»ط1الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والإعلان» ليبياء ۰1965 ص 216. والطرابلسي أبي عبد الله محمد بن خليل غلبون» التذكار فيمن ملك 
طرابلس وما كان عليها بها من الأخبار» تع: طاهر امد الزاوي الطرابلسي» ط1» دار المدار الاسلامي؛ لبنان» 2004ء 
ص241. 

3 أحمد ابن أبي الضيافء الصدر السابق» ص 29. 

7 کوستانزیو برنياء المرحع السابق» ص ص 231» 232 . 

© محمود علي عامر وحمد سير فارس» الرحم السايق» ص‌216. 
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أسفر الاحتماع المنعقد على أن يتولى أحمد شؤون الإيالة الطرابلسية» حيث قدمت له أغلب قناصل 
الدول الأوربية التهنئة» واعتقد سكان الولاية أن الأوضاع قد هدأت وعاد الاستقرار» ولكن رفض سكان مدينة 
مصراته أن يتولى يوسف أمرهم لأنه ارتكتب جرعة قتل في حق أحيه» إلا أن هذا الرفض ۸ يستسغه يوسف 
بك وانزعج من الأمر وراح يطلب من والده التدحل وإرسال حملة تأديبية بقيادة البك ابحدید والقصد من وراء 
هذا الطلب هو خلق فتنة من جديد لأن سكان مصراته راسلوا أحمد وأحبروه في حال قبول طلب أيه فانحم 
سيهاجمون مدينة طرابلس وسيأتون بمصطفى القرمنلي المطالب بالعرش والمقيم في تونس أو سيسلمون الحكم 
لأحد أمراء مصرء وهذا التخوف والتهديد حعل أحمد بك يرفض طلب أيه فاشتعلت الفتنة من جديدء 
وبدأت الأوضاع تتأزم شيئا فشيئا ما استدعي ضرورة تدحل السلطان العثماني باعتبارها إحدى إيالاته» فقرر 
السلطان العثماني سليم اللغالث (1) إصدار فرمانا يقضي بتعيين علي برغل ا ا الق واه 
الصراع السلطوي القائم با نحائیا » ولعل تصرف السلطان العثماني واضح باعتبار أن الحكام القرمنليين 
استقلوا نوعا ما عن الدولة العثمانية حيث راحوا يعقدون معاهدات مع بعض الدول الأوربية دون الرحوع 
إليهاء وكانت تبعيتهم تقریبا ما إسمية لاغير وأتت الفرصة للسلطان لردعهم وارجاع إيالة طرابلس الغرب لحم من 
حديد. فما سيكون موقف القرمنليين من هذا الفرمان؟ 


* ولد سنة 1175ه- 1762م هو ابن السلطان مصطفى الثالث. اهتم بتقوية ابلیش وأولاه عناية كبيرة» عرف عهده 
العديد من الأحداث أبرزها التحالف الروسي النمساوي والذي شكل خطرا كبيرا عليه» ولكنه حاول عقد معاهدات معهم 
لكي يتجنب شرهم ومع بعض الدول الاوربية منها فرنسا وهذا لكي يتفرغ للإصلاحات الداخلية التي أقرها والتي ستكون 
سبب عزله فيما بعد وف عهده كانت حملة نابليون على مصر سنة 1798م) بقي في الحكم 19سنة ولكنه عزل من الحكم 
بعدها على أساس انه أراد تبني نظام الإفرنج وهذا مالم يستسيغوه» توفي وعمره 48سنة فقط وهذا يوم 4جادي الاولی 
3ه 28جوان 1808م. ينظر: محمد فريد بك الحامي» المصدر السابق» ص- ص 363- 393. 

*- علي برغل أصله من جورجيا وكان يلقب بعلي الجزائري أو علي الأفندي بسبب إقامته في ابلزا حيث تعاطى القرصنة 
وهذا حسب الحوليات الليبية لشارل فيروا أوبالأحرى أمتهن ابحرية بمعنى أصح» وكان قد صاهر داي الحزائر وتزوج من أسرته 
وقد يسرت له هذه المراسلة أو المصاهرة الترقي في مناصب» حتى وصل إلى منصب وكيل الحرج بمدينة الجزائر» ولكن صفة 
الجشع تغلب عليه ما اقتضى عزله سريعاء أما تسمية برغل فهو نوع من الطعام المعمول من القمح المجروش» حيث يتم طبخه 
في الزبدة أو الزيت وكان علي الحزائري يقدمه لأعوانه أثناء غزواتمم البحرية .ينظر: شارل فيروء الحوليات الليبية منذ الفتح 
العثماني حتى الغزو الإيطالي» تر وتح وتق :محمد عبد الكريم الواي» ط3؛ مشورات جامعة قايونسء ليبياء ۰1994 ص 
3. 

*- محمود علي عامر وحمد غير فارس؛ الرحم السايق» ص217. 
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ج.2.1.2- ظهور علي برغل في مسرح الصراع ولجوء علي القرمنلي لتونس: 

في هذه الأثناء ظهر على الساحة البحارة علي برغل الذي فر من الإيالة الجزائرية حشية اعتقاله 
بسبب جشعه وكره البحارة له» فإضطر إلى الحروب ليلا على ظهر سفينة إسبانية توحهت به إلى الأستانة 
للإلتجاء لدى أيه فيهاء والذي كان يشغل عندئذ منصب نائب أميرال الأسطول العثماني» وكان ذلك الأخ 
قبل بضع سنوات خلت قد أوفد من طرف السلطان العثماني في مهمة إلى طرابلس الغرب لتقدم القفطان 
الفخري للباشا رميا ومن ثم الحصول منه على بعض افدایا للأستانة» فاستطاع أن يلمس عن كثب مدى 
تقلص وانحصار سلطة الباشا القرمنلي ون یتعرف على المستائين من حكمه وعند عودته إلى الأستانة قام بسبر 
نوايا الباب العالي تحاه تلك الإيالة المستقلة وحينما أصبح أميرالا للأسطول العثماني تناسى أمرهاء ولكن مع 
بحيء آحیه علي برغل لدیه أيقظت فيه صفة الطمع وراح یتحالف مع أخيه ضدها ( . 

لم يعد بوسع القرمنلیین توحيد جهودهم واسترحاع ملكهم الذي استولى عليه علي برغل وإزاء هذه 
الأوضاع لم ببق أمام علي القرمنلي سوى مغادرة البلاد بإتحاه تونس ولقد اختارها لأتما أقرب مكان آمن إلى 
طرابلس يمكن من خلاشا الاتصال بسهولة ويسر باعوان الأسرة القرمنلية ومن ناحية آحری رابط المودة 
والاحترام الذي بجمعهم مع الس اة احاکمة ى تونس(. 

إن معرفة حمودة باشا لشخص علي برغل ولطموحاته التي ليس ها حدود. وأن جاره لا يؤتمن جانبه 
أبداء فإننا نرى الباي التونسي يبالغ في إرسال المدايا للسلطان العثماني سليم الثالث والتي حرص يوسف 
صاحب الطابع على انتقاءها بدقة لكي يكون ما وقع حاص في نفسه» ضف إلى ذلك قام حمودة بإرسال 
حطاب مطول شرح فيه مدى التسامح الذي تحلى به اتحاه علي برغل الذي قام بعدة بحاوزات في حق الإيالة 
التونسية ابتداء من طلبه بعض المراكب اليونانية بالتموين مخالفا بذلك أوامر الباب العالي» كما استولى على 
مركب تونسي وأخيرا استلائه على جربة وهذا مالم يستسغه الباي التونسي وقرر التدحل فوراء ونما ساعد أيضا 


حمودة باشا في تبرير غزوه على طرابلس هو مساعدة سفيري ابحلترا وفرنسا في الأستانة اللذان كان يدركان 


شارل فيرو» المصدر السابق» ص 353. 
2 أحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد يوسف باشا القرامانلي» ط1» دار الكتاب الحديد المتحدة» بيروت» 
02 ص 109. 
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مدى كره علي برغل للمسيحيين وقد سنحت الفرصة لردعه ولحذا ساهما لحد كبير في ابحاح مهمة الوفد 

لوس 

مع داي ابمزاثر حسن باشا بما فعله علي برغل والإنحاز السريع والمخيف الذي حققه في طرابلس 

الغرب والشرعية السريعة التي تقلدها من السلطان العثماني ولقد تملكه الرعب» وطذا راسل حمودة باشا وطلب 

منه مساعدة القرمنليين في استرحاع حكمهم وهو بدوره سيقدم لهم الدعم الا ويمكننا تلخيص دوافع 

شن حملة على طرابلس الغرب في عدة نقاط هي کالاتي: 

1. استلاءه على طرابلس الغرب والشرعية السريعة المخيفة التي اكتسبها من السلطان العثماني. 

22 شخصية علي برغل الشجاعة والحنكة السياسية والعسكرية التي عتلکها ضف إلى ذلك امتلاكه النزعة 
التوسعية . 

3. إستيلاءه على جربة التونسية وهذا مالم يتقبله حمودة باشا واعتبره تعدي للحدود. 

2٠.4‏ رغبة الداي الجزائري الذي طلب من حمودة ضرورة وقف علي برغل وإمداده بالمساعدة إن احتاج 
ذلك. 

5. بحوء علي باشا القرمنلي لتونس وطلبه الدعم من حمودة لاسترحاع حكمه المسلوب من طرف علي 
برغل. 

ج.3.1.2. مجریات حملة حمودة باشا على طرابلس الغرب: 

اجتمعت الأسباب واحتلفت الظروف فاصرار حمودة باشا على شن الحملة كان ضرورة حتمية وحاصة أن 

هذا الأخير كان في مهمة صعبة وهي إتماء الحيمنة الجزائرية على تونس هذا من جهة» ومن جهة آحری محاولة 

علي برغل الإستيلاء على جربة والذي اعتبره الباي التونسي تعدي غير مقبول» وهنا حاية على برغل قد قربت 

لأن حمودة باشا لن يسكت على هذا التصرف» وما زاد إصراره هو نحدة علي القرمنلي به والذي كانت تجمعه 


معه علاقة طيبة» وعليه جهز الباي التونسي محلته والتقي تشكلت من العناصر التالية: 


*- أحمد سعيد الطویل» المرجع السابق» ص ص 105- 110. 
* أحمد الشريف الزهارء مذكرات أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر» تح: أحمد توفيق المدي» الشركة الوطنية 
للنشر» الجزائر» 1980 ص ص۰62 63. 
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الجدول رقم01:تشكيلة الجيش التونسي تجهيزا لحربه ضد طرابلس الغرب (): 


القيادات عناصر الجيش 
القائد العدد الوحدة العدد 
آغا 1 عساكر 1513 
نائب آغا محلة 1 أتراك 40 
دمالج 2 مدفعية أتراك 32 
باش جاويش 1 فرسان أتراك 103 
جاويش 1 مماليك 24 
المجموع 6 خويجية وبيرقدارات الديوان 37 
خوجا 1 امدفعية 133 
وكيل خوجا 2 مرشدو دواب 55 
آغا سنجق 10 شباب ملحقون بالقصر ؟ 
نواب سناجق 10 الأهالي 796 
حاملو رايات 10 المجموع 2812 
المجموع 39 / / 


الملاحظ أن حمودة باشا ۸ یدحر أي حهد لانحاح الحملة الوجهة نحو طرابلس حيث آشرك فیها 
تسعة وثلاثين قائدا عسكريا منها الآغوات والباشاوات ووكيل حوحة وغيرهم» أما بخصوص ابنود فأشرك فيهم 
الجنسين التركي وفيهم أربعين جنديا تركيا بمشاركة مائة وثلاثة وأربعين فارسا مع اثنين وثلاثين مدفعا تركياء أما 
العنصر احلي فتكون من سبعمائة وستة وتسعين عنصرا ضف إلى العدة والعتاد وحتى شباب ملحقون بالقصر 
أشركهم في الحملة» والواضح من كل هاته التجهيزات أن حمودة باشا كان مدركا لخطورة المواجهة مع علي برغل 
الذي كان يهابه حتى الأوربيين. 

احتمعت وحدات الجيش التونسي في منطقة الملايسة في ضواحي تونس العاصمة حيث تحركت 


صوب طرابلس في 8ربيع الثاني 1209ه- 2نوفمبر 1794م تحت إمرة الحاج مصطفى حوجة وقي طريقها 


*- أحمد سعيد الطويل؛ الرحع السابق» ص 112. 
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ات ابيط | مين و و علا لي لاي ومع وحود اليش التونسي في صفاقس أرسل قائد ابش 
مصطفى خوحة إنذارا لقارة محمد الذي كان معسكرا في جربة بضرورة الإستسلام وأعطاه 24 ساعة 
للإستسلام والخضوع» ولكنه رفض فما كان على مصطفى خوحة إلا التدحل المباشر وتمت السيطرة على 
الجزيرة في ظرف وحيز» ولكن القائد قارة محمد تمكن من الحروب والنتيجة المهمة هي استرداد الحزيرة وبالتالي 
تمت الهمة الأولى بنجاح» والتي حاءت بعدها دور المهمة الصعبة وهي استرحاع طرابلس للقرمنليين» ولضمان 
حاحها راح يوسف القرمنلي يرسل الرسائل إلى رؤساء القبائل والزعماء في طرابلس يخبرهم فيها بعودة الحكم 
للقرمنليين قريبا ويحذرهم من التعاون مع علي برغل» ومع اقتراب اليش التونسي من أسوار طرابلس وانضمام 
أغلب القبائل التي راسلها يوسف فيما سبق» وأصبح اليش التونسي يتعاظم تدريجيا ما جعل مخاوف علي 
برغل يتخوف من هذا التحالف خاصة بعد تطويقه من جميع الجهات وأركبه الرعب. فأنزل انتقامه الدامي في 
2 من المساحين الذين كان من بينهم أطفال» ثم أمر بتحطيم كل من شأنه أن يكون ذا نفع للعدوء 
والمعروف عن علي برغل كرهه الشديد للمسيحيين حيث أمر في الليلة التي كان مغادرا فيها طرابلس بقطع رأس 
0 شخصا كان العدد الأكبر منهم من الأرقاء للسیحیین وقي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ركب سفينة 
شتا الك فل رات ماه من ای باعل هه عم أعياق عل ابلس که 577 ولك امات 
الأسرة القرمنلية ملکها بفضل جهود حمودة باي الذي أصبح له الفضل لا على القرمنلیین فقط وإنما حتى على 
داي الجزائر الذي تخلص من غوغاء علي برغل ولقد شکره على عمله هذا بالرغم أن داي الجزائر لم يقدم أية 
مساعدة. 

آما مصير علي برغل فانه ابحه نحو جزيرة حانية بالیونان ثم اتحه نحو الاسكندرية التي وصلها بعد سبعة 
وثلاثين يوما من خروجه من مدينة طرابلس» ثم استدعاه مراد بك المملوكي باشا مصر وأعطاه دارا بالجيزة 
لیستقر پا وعليه فان تحرك الباي التونسي ۸ يكن فقط استجابة لداي الجزائر وإنما أيضا تلبية لرغبة علي 
القرمنلي» ورغبة حمودة في استرحاع جربة بشکل خاصء كما لا تم الاسباب التي دفعت وراء ذلك بقدر ما 
يهم استجابة حمودة باشا لأمر الداي الحزائري ون كان تدحلا غير مباشراء ۸ ینزعج منه حمودة ولم يتعالى 


الداي الجزائري عليه والدليل شكره في الأخير. 


*- آحد سعيق:الطويلة الرحع السابق» ص 110. 
7" نيكولاي ايليتش بروشين» الرحع السابق» ص ص 148 149. 
5 هد سعید الطويل» ا مرجع السابق» ص ص 113 114 
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ج2.2. دور الجزائر في إبرام الصلح بين تونس واسبانیا1786- 1787م: 

ج.1.2.2. المتغیرات التي دفعت لعقد المعاهدة من كلتا الطرفين: 

- المتغير الدولي: 

إسبانيا أو الامبراطورية الإسبانية التي جابمت الدولة العثمانية طيلة فترة وحودها بشمال إفريقياء فمع بداية 
القرن18 أصبحت تعاني من مشاكل وصعوبات في حوض البحر المتوسط ومياه احیط الاطلسي» وذلك من 
طرف القراصنة الأوروبيين من جنسيات تختلف إبحليز وسويديين» هولنديين» ايطاليين وحتى الأمريكيين» ومن 
طرف البحرية الحزائرية أيضاء فتعرضت جحارتها إلى كساد وتدهور (* ما اضطرها إلى عقد معاهدات مع 
الإيالات المغاربية رغم العداء الشديد الذي كان بينهم» وهذا بإعتبار أن إسبانيا ومع بداية القرن السادس عشر 
ميلادية غزت تقريبا کل السواحل المغاربية ما خلق عداء بين الضفتين» ورغم تحرير أغلب الثغور إلا أن العداء 
بقي مستمراء ولكن الظرفية الدولية مع أواسط القرن الثامن عشر ميلادية حتمت عليها أن تتخذ سياسية 
مغايرة تماما جعلتها ترضخ نوعا ماء حيث ستحاول التقرب من الإيالات المغاربية العثمانية والغرب الأقصى. 

كانت سياسة الوزير الأول الإسباني الكوندي دي أراندا (418203 ع0 00206 -81) تنبني على 
ضرورة الإعتماد على القوة لواحهة البلدان المغاربية التي كان ما نوع من التفوق البحري في هذه الفترة» ولكن 
خلفه في المنصب خوسي رودريغز مونينو دي فلوريدا بلانكاعلم00) 11 (José Rodriguez Monino‏ 
(8182683 1101103 ع0 والذي تولى منصب الوزير الأول ووزير اخارحية من عام 1777 عام 1792م 
والذي سلك سياسة أخرى مغايرة لسياسة سلفه» وهو محامي قانوني وسياسي حاذق. تولى منصبا ديبلوماسيا 
في إيطاليا قبل أن يصبح وزيراء وقد اشتد حرصه كثيرا على القضاء أو الحد على الأقل من القرصنة البحرية التي 
عطلت مصالح اسبانیا التجارية ووضعت آمامها عراقيل كثيرة سياسية وعسكرية واقتصادية في حوض المتوسط 
شرقا وغرباء وطذا رأى ضرورة عقد سلم مع الدولة العثمانية» وعليه سعى المفاوض الاسباني بوليني 
(/801011182)إلى عقد معاهدة معها سنة 1782م لحمل السلطان العثماني على الضغط على الولايات 


۰ 2 
الغاربية من أجل قبول الصلح معها””. 


يحي بوعزیز» "إسبانيا تتوسط ابلزاثر لابرام صلح مع تونس"؛ مجلة الدراسات التاريخية» ع 4 1988 حامعة الجزائر» 
ص 53. 
“الس صب ور 
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الواضح أن هذا التقارب العثماني الإسباني سيشكل لتونس دافعا لقبول مفاوضات الصلح معهاء 
باعتبارها جزءا من الإيالات المغاربية العثمانية» وهذا بالضبط ما حططت له إسبانيا حين استعملت ذكاءها 
السياسي» وأدركت ضرورة البدء بالدولة العثمانية هذا من حهة» ومن جهة أخرى للضغط على الإيالات 

الغاربية لقبول التعامل السلمي معها. 
- المتغير المحلي: 

من أهم الخطوط العامة لسياسة حمودة باشا الخارحية هو محاولته ابحادة على حفظ العلاقات الطيبة مع 
حكام الدول الأوربية مع سعي حثيث ومستمر لتوطيد صداقته معهم» وذلك سواء بواسطة قناصلهم المعتمدين 

لديه أو بعض سفرائه ومبعوثیه(. 
سعى الباي التونس إلى إقامة علاقات متوازنة مع الدول الأوربية بدون استثناء مع محاولة عدم الارتباط 

بأحد هذه الأطراف أكثر من الآخر حفاظا على الاستقلالية في نظام احکم. وعليه فان سياسة الباي سارت 

على مج واحد مع كل الدول الأوربية وهو ضرورة العمل على توطيد العلاقات السلمية معهاء واضعا بذلك 
مصلحة الإيالة التونسية فوق کل إعتبار» إضافة لذلك لحأ الباي لسياسة الشدة والقسوة أحيانا وهذا إن 
اقتضت الضرورة خاصة عندما يتعلق الأمر بسيادة الإيالة سواء بنقض المعاهدة أو إلغائها ماما ويطالب 

بتجديدها وفق ما يخدم مصالحه©. 
- المتغير الإقليمي: 

1. الجزائر: أما الجزائر وهي أقوى دول المغرب بحكم موقعها ابحغرایي المتاز وكثافة سكاتما وغناها 
الاقتصادي وتفوق بحريتها عدة وعتاد واستقرار نظام حكامها فيها خاصة خلال عهد الداي عثمان 
باشا الذي دام حكمه ربع قرن بكامله من عام 1766 إلى 1791م فقد كانت ترفض السلام 
والصلح مه اسبانيا التي كانت تحتل ووهران والمرسى الكبير ولذلك جربت اسبانيا ضدها القوة وشنت 
عليها ثلاثة حروب وغارات كبرى في ظرف عشر سنوات وهذا على عهد فلوريدا بلانكا ولكنها 


فشلت واضطر إلى التراجع وأحذ أسلوب الحوار مع ابزائر» ولقد تم الصلح بن البلدين بعد مد 


أ- رشاد الإمام» المرحع السابق» ص 344. 
*- كمال مايدي وصالح بوسلیم» " جوانب من العلاقات الخارجية لإيالة تونس مع فرنسا والدويلات الإيطالية في عهد حمودة 
باشا الحسيني (1782- 4" مجلة عصور مج217 ع2 جامعة وهران» فش 5 2,201 ص ص 171 172. 


5 يحي بوعزیز» اسبانیا...» ا مرجع السابق» ص 559. 
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وحزر ورفض وقبول حول الشروط اللازمة والتي من شأنما أن ترضي الطرفين» وفي الأخير تم بصيغة 
نحائية ورسمية مكونة من خمسة وعشرين بندا وهذا يوم17 شعبان 1200ه- لموافق 141جوان 
20016 

2. المغرب الأقصى: إرتكزت العلاقات المغربية الإسبانية على قضية إفتداء الأسرى» والذين يؤسرون في 
عمليات اعتراض السفن التي تقع في عرض البحر التوسط من الحانب المسيحي والاسلامي وكان 
الغرب يعمل على فداء أسرى الشعوب الإسلامية دون تمييز بين أقطارهاء ولكن الظرفية الدولية 


غل سلطان لاب ید بن عي اا 


إلى تغییر سیاسته الخارحية مع الدول الأوربية حاصة 
خی بدا في عهد هذا الشاب مرحلة التقارب السلمي وعقد العاهدات ومنح الامتیازات 
لأا ولهذا بعث سفارة برئاسة الكاتب أحمد الغزال سنة1756م إلى مدريد فعمل على 
افتداء حوالي 0أسير» وتكررت السفارات وعمليات الافتداء مع اسبانيا خلال عهد هذا السلطان 
كان أهمها عقد معاهدة بينهما وهي معاهدة صداقة وتحارة في 30ماي 1780 وعوحبه تمكنت 
شركة کامبانارسیو الاسبانية من تنشيط التجارة والتبادل مع الغرب عن طریق الدار البیضاء. 


3. طرابلس الغرب: كان المیز لسياسة القرمنلیین في طرابلس الغرب منذ تولیهم الحكم با مع 


سنة1711م سواء نحو الدول الأجنبية أو حتى الدولة العثمانية سياسة اللاتوازن. حت أتما لم ترسخ 


'” يحي بوعزيز» موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب. دار الحدى للطباعة والنشر والتوزيع» ابمزائ 2009, ج1 
ص321. 

*- ولد الأمير سيدي محمد بن عبد الله مهکناس سنة 1722م آي قل وفاة جده مولاي اسماعیل بخمسة آعوام» وقبل ان 
یکتمل عقده الأول حج إلى البقاع المقدسة» مع حدته خناثة بنت بكار في وفد ضم بحموعة من الفقهاء كالقاضي العميري 
والکاتب الاسحاقي الذي دون رحلة الأمير وحدته» ومع سنة 1744م عين كخليفة لمرركش» حاول السلطان منذ تعيينه 
تقوية الأسطول المغربي لتهيئة المراكب ابهادية البحرية فضلا عن تحرير الثغور الغربية ومن بين من قدر الله له فتحها بحریره 
لبريجة لکن لقي ردة فعل قوية من طرف الاوربیین حيث لبادرت فرنسا واسبانیا بشن هجومات على القواعد الجهادية المغربية 
مثل سلا والهدية والعرايش» ما حعل السلطان یغیر سیاسته الخارحية مع الدول الاوربية وهي سياسية التقارب السلمي» فعقد 
بداية معاهدة مع فرنسا في 28ماي 1767م. ینظر: ابراهيم حرکات. المغرب عبر التاریخ من نشأة الدولة العلوية إلى 
إقرار الحماية» ط م2 دار الرشاد الحديثة» المغرب» ۰1994 ج3» ص ص 84 85. ودلندة الأرقش وآخرون» الرحع 
السابق» ص‌316. 

7 دلندة الأرقش وآحرون, الرحع السابق» ص‌316. 

82 ابراهیم حرکات. الرحع السابق» ص115 . 
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علاقتها مع السلطان العثماني وبالأحص في عهد علي القرمئلي 2 الذي كان یعقد معاهدات دون 
الرحوع له وف عهده عقد معاهدة مع إسبانيا في 10 سبتمبر 1784م وهي اتفاقية صداقة 
وتحارق» کما فتحت اسبانیا آول فتصلية ما ق طرابلس الغرب ن تلك انفترق. 
ج.2.2.2. سير المفاوضات ودور الجزاثر فیها: 
سعت (سبانیا مثلها مثل الدول الأوروبية إلى عقد اتفاقیات سلم خاصة مع البلدان المغاربية» فبعد ما 
عقدت صلحا مع إيالة الجزائر سنة1786 بعد عدة مراسلات بين داي الحزائر وملك اسبانیا وبشروط 
استفادت منها الجزائر» حيث استمرت الفاوضات مدة سنة توصل الطرفان الجزائري والاسباني في 17 شعبان 
0 - م- 14جوان1786م إلى إبرام معاهدة تألفت من 25مادة تناولت جوانب سياسية واقتصادية 
وأمنية» وفذا رأت من الضرورة عقد صلحا مع تونس آیضا ولقد آخوا على الداي محمد عثمان باشا وعلی 


بعض وزراءه مثل وكيل احرج حن والخزندار علي برغل وغيرهم لكي یتوسطوا لدي بایات تونس من أجل ابرام 


4( 
الصلح معهم ۲ 
وفیما يلي ذکر لمحتویات الرسائل المتعلقة بشأن الوساطة الجزائرية الرامية إلى عقد الصلح بين 
الطرفین التونسي والاسباني: 


هو ابن محمد باشا القرمنلي أسندت إليه الولاية يوم وفاة والده سنة1167ه- جويلية 1754م» وق عهده نشطت 
العملیات البحرية ضد ابحلترا وفرنسا وغيرهم» ولکن في نفس الوقت عان البلد في عهده من مصاعب اقتصادية بسبب توالي 
الجفاف والطاعون. ینظر : الطاهر أحمد الزاوي» ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي» ط 1 دار 
الفتح للطباعة والنشر» بيروت» 1970م. ص112. و1 - نيكولاي إيليتش بروشين» تاريخ ليبيا من منتصف القرن 
السادس عشر حتی مطلع القرن العشرين» تر وتق: عماد حاتم» ط2» دار الکتاب ابحدید المتحدة» لبنان» 22001 
ص131. 

3 إتوري روسيء المرجع السابق» ص 130. 

*- آلفونص روسوء للرحع السابق, ص‌258. 

* عبد القادر فكاير» "معاهدتا الحزائر مع اسبانیا 1786- 1791م ظروفهما وانعكاساتمما على العلاقات بين البلدين"؛ 
مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية. ع(۰10 جامعة الوادي 2018م» ص401. 
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تخللت بعض الرسائل المتواترة بين البلدين أي اسبانيا والجزائر قضية الصلح مع تونس» حيث ألم 
الساسة الاسبان على الداي حمد عثمان باشا وعلی بعض وزراءه حاصة ها الحرج حسن والخزندار علي 
برغل كي يبذلوا جهودهم ویتدخلوا لدی باي تونس لابرام الصلح معهاء وأول رسالة تضمنت هذا الشأن 
وعلی الأرحح تحمل تاريخ 17 سبتمبر1785 ذکر له فیها الكوندي دي فلوریدا بلانکا إلى شخص غير 
معروف ویبدو أنه وكيل اطرج بابگزاثر حسن قائلا له فيها :"إن الملك الاسباني يرجو منك أن تبذل 
جهدك. وتتصل بباي تونس وتحثه على ابرام صلح بين تونس واسبانیا؛ وعندما یحضر الیکم الكوندي 
دي سيبي سیحدثکم بالتفصيل عن کل ما نريد" (» وحسب الرسالة الواضح أن وكيل الحرج قد راسل الباي 
التونسي وأخبره برغبة الكوندي الاسباني حيث راسل الوزیر الأول التونسي مصطفی خوحة وكيل الحرج الجزائر 
حسن وأعرب عن سعادة الباي التونسي حودة باشا بشأن عقد الصلح مع تونس» وهذا ما توضحه الرسالة 
الأتية وهي من الوزیر الأول التونسي مصطفی خوجة إلى حسن وكيل الحرج في 20حانفي 1786م تشیر 
بأن الباي حمودة باشا قد أعلن هدنة لمدة 3آشهر مع إسبانيا ابتداء من أول مارس 1786م وأنه انتزع من 
البحارة التونسيين جوازات السفر حتى لا يقوموا بمهاجمة السفن الإسبانية في البحر(" والرد هنا يدل على 
قبول تونس الصلح مع إسبانيا مبدئیا. 

في ظل هذه الظروف المستجدة راسل حسن وكيل الحرج إلى الكوندي دي فلوريدا وهذا 
بتاریخ26مارس 1786: «... وأجابه عنها في الحين ليعلمه بأمر الصلح مع تونس وهو أنه كتب إلى 
مصطفى خوجة وزير الباشي رسالة حملها إليه خادمه ومحبه وعوض ابنه سليمان بن جلون والقبطان 
ألكسندر بازيليني وأكد له بأن صلح تونس مع اسبانيا يجب أن يتم على يد الجزائر مع وكيل 
اسبانيا...» © وعلى هذا الأساس تحملت الإيالة الجزائرية سبل هذا الصلح وتواصلت المراسلات - بين 
البلدين الجزائر وإسبانيا- مع حسن وكيل حرج باعتباره وسيط بينهم وبين تونس» وخاصة أن للجزائر تأثير 


خاص على تونس» وهذا واضح في الرسالة المؤرحة بتاريخ 5 2 أفريل 1786 مرسلة من طرف الكوندي دي 


'” للمزيد من التفاصيل حول مراحل عقد الصلح بين الحزائر وتونس ينظر: بحي بوعزيز» المراسلات الجزائرية الإسبانية في 
أرشيف التاريخ الوطني لمدريد 1780- 1798 دار البصائر للنشر والتوزیع» الحزائر» 2009. 

+ نفسة صن صن 66 67 

" عبد القادر فکاین المرحع السابق» ص 408. 

“ - يحي بوعزيز» المراسلات...» المرجع السابق» ص ص78 79. 
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فلوريدا بلانكا إلى الحسن وكيل الحرج حدثه فيها عن مهمة الكوندي دي سيبي في تونس عندما يذهب إليها 
للتفاوض من أجل إبرام الصلح وقال له بأنه يعتمد على تأثيره في تحقيق ذلك. وذكر له بأن ملك إسبانيا قبل 
الهدنة لمدة ثلاث أشهر مع تونس تمهيدا ال 

ومن هذا المنطلق أرسلت رسالة أخرى لفلوريدا بلانكا إلى شخص غير مذكور و المرحح هو حسن 
وكيل الحرج أو علي خزندار وتاريخها 1786م وقد ذكر فيها أن الكوندي دي سيي في طريقة إلى الجزائر 
حاملا معه شروط الصلح التي قبلها الملك وأمضاها لفائدة البلدين» وطلب من هذا الشخص الذي وحه إليه 
هذه الرسالة أن يبذل جهوده ويستعمل نفوذه حتى يبرم الصلح مع تونسء والملك الإسباني يعول عليه لتحقيق 
هذا الصلح 8 

شرع بلاط إسبانيا في تكثيف مراسلاته مع وكيل حرج الجزائر» إلا أن هذه الفاوضات لم توت ثمارها 
إلا في سنة۰1791 وهنا نلاحظ تأحر في الصلح بالرغم أن الفاوضات ابتدأت منذ سنوات لأن الظرفية 


(3, 


المناخية لم تكن بأحسن حالما في تونس باعتبارها قد شهدت ظهور وباء1784- 1785 كما كانت 


منشغلة في حرب مع البنادقة © , 

سعت اسبانيا إلى عقد الصلح مع تونس وسخرت كل الوسائل لأحل ذلك» فمع سنة 1787م 
وصلت إلى تونس سفينة شراعية حربية اسبانية قادمة من الحزائر وعلى متنها الدون بيدرو سوخوتیا الذي أوفده 
الكونت اكسبللي محددا إلى حمودة باشا للتفاوض حول الصلح 00 ولكن المفاوضات قد طال 
أمدهما والواضح أن الصا قد تضاربت» وفي هذه الفترة استيقظت هواحس حمودة باشا حول إمكانية وقوع 
قطيعة بينه وبين الجزائر» ولعل هاته امواحس من مفسراتما أن مفاوضات الصلح قد طالت مع الاسبان وأن 
الجزائر تسعى بأن تحقق هذا الصلح بين البلدين في أقرب فرصة. 

نعود للحديث عن المفاوض الإسباني الدون بيدرو سوخوتیا الذي أتى إلى تونس وما إن وصلها حتى 
نراه يأمر البارحة التي حاءت به بالعودة إلى إسبانيا لإخبار حكومته على آخر مقترحات الباي التونسي والتي 
من بينها دفع مبلغ مائتين وخمسين ألف قرش اسباني» زيادة عن ثلاثين ألف قرش أحرى في صورة هدايا 
*- يحي بوعزيز» الراسلات...» المرجع السابق» ص86. 
*- بحي تعزن اسبانیا...» للرجع السابق» ص59. 
*- هنية عبد احمید الرجع السابقی» ص186. 


*- عمار بن حروف» العلاقات السیاسية...» الرحع السابق, ص‌255. 


* القوتص زوشوء تلرحع السابق» ص259 
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وأتعاب الحرب» إلا أن الحكومة أو البلاط الاسباني رأى أن الحرب على أوتارها بين الإيالتين الجزائرية والتونسية 
هذا رأى من الضرورة عدم الموافقة أو الرفض على مقترحات الباي التونسي» وهكذا بقيت المفاوضات بينهما 
بين مد وحز» ففي شهر حويلية1789م قدمت فرقاطة اسبانية إلى مرسى تونس وعلى متنها المفاوض الدون 
بيدرو سوحوتياء غير أن إبرام الصلح تأخر مرة أخرى بسبب بعض الاستضاحات التي طالب با بلاط مدريد 
الذي وعد بأن يبعث بعد بضعة أشهرء بتصديقاتما على المعاهدة التي ظل التفاوض حوهما جاريا أمد طويلاء 
وکان يدو آن مصطفی خوحة ل يکن ينظر سوی هذه اللحظة للانسحاب تماما من مسرح السا اه 
كان حریصا على ارتباط اسمه بابرام الصلح مع اسبانیا بعدما ثبت الحضور الفرنسي بالايالة التونسية لتکون 
مسك الختام لحياته السياسية. 

في آخر المطاف تم إبرام الصلح في شهر جانفي 1791م بن اساي والابالة الو فصر باد 
كما تم في نفس الوقت تعيين بيدرو سوخوتیا قنصلا عاما لإسبانيا في تونس» مع تكليف البلاط الاسباني 
بدفع 100 ألف قرش سددت للباي و8ألاف حص كا الوزير الأول مصطفى خوجة و2000 إلى صاحب 
الطابع" أي رئاسة الوزارة" وحامل أختام الايالة وهو الوزير الثاني بتونس» هذا بالإضافة إلى دفع حوالي20 
ألف قرش أخرى على شكل هدايا تم توزيعها على بطاقة بلاط باردو وكانت تتمثل في بنادق وغدارات 
وساعات ا 

عقدت البلاط الاسباني الصلح مع البلاط التونسي بعد وساطة وجهودات جزائرية وجهودات حسن 
وكيل الحرج خاصة لأنه اهتم بمذه الراسلات وحاول ایصال حیثیات الصلح بينهماء وإن طالت هذه 
الفاوضات. الا أن الظرفية الناحية وحتی امحلية والدولية كانت السبب ‏ ذلك ولا ننکر أن تذبذب العلاقات 
بين تونس والحزائر آحرها نوعا ماء ولکن في الأخير نححت الوساطة ابلزائرية في تثبيت الصلح مع إسبانيا مع 


عدم رفض حمودة باشا لطلب الحكومة الحزائرية. 


الفونص روسوء الرجع السابق» ص ص260» 261. 
2- 5 5 : 1 5 5 

هو المقر الراهمي للحاكم يقع على بعد مس كيلو مترات من مدينة تونس يعبره وادي» يقيم به حاكم تونس اثناء النهار 
حيث يستقبل فيه الوفود والوزراء .ينظر: ۰ Armand De ۳121, op.cit,‏ 
0 آلفونص روسو اطرحع السابق» ص 262. 
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ج.3.2. دور الجزائر في إبرام الصلح بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية1799م: 

سعت الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل الدول الأوروبية مع آواحر القرن18م إلى عقد اتفاقيات 
سلم وصداقة مع دول شمال افريقياء وللتوضيح فقط سنذكر هاته المعطيات التاريخية المهمة لعل سبب هذه 
المعاهدات هو حصول خلل قي التوران الدولي بين ضفتي المتوسط الشمالي والجنوبي» بحيث ومع بروز الإيالات 
پشکل کر معهود مع سن1711م اي أقصد هنا ابلزاثر وتونس وطرابلس الغرب منها: للسینیون فى تونس» 
القرمنلیون في طرابلس الغرب» وعهد الدایات الثاني في الجزائر » وهي الفترة التي لمعت فیها الایالات في الفضاء 
التوسطي, بحيث أصبحت تعقد معاهدات في أغلب الأحيان مع الدول الأوربية دون الرجوع إلى الباب العالي. 

ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كأمة مستقلة حديدة وذات تطلعات استراتيجية قد دحلت كعنصر 
جديد في إطار التنافس والصراع مع دول أوربا على الحوض الغربي یدز توس حیت كانت ترود اناد 
حلف أمريكي أوروبي ضد دول المغرب قبل ذلك لكنها فشلت. فأرادت في البداية إقامة علاقة صداقة مع 
الجزائر لأن هذه الأخيرة بدأت تقوم بنشاطها البحري إلى الحيط الأطلسي وهذا بعد أن عقدت صلحا مع 
اسبانياء وكان تاريخ هذه المعاهدة عام1792م وهكذا دخلت أمريكا حلبة الصراع في الفضاء المتوسطي وکل 
هذا في عهد رئاسة جورج واشنطون(1789- 1797) وعهد الداي حسن باشا ولقد اشترت السلام والأمن 
لسفنها بانال نگ وظلت تدفع الضرائب والاتاوات المالية لدايات الجزائر بعکم المعاهدة المشروطة بين 
البلدیرد(. 

سعت الولایات التحدة الأمريكية إلى عقد صلح مع تونس مثلما عقدته مع الجزائر» وان كانت 
علاقتها مع تونس متوترة نوعا ما بسبب غزاة البحر التونسیین الذين کانوا یلحقون بالتجارة وبالملاحة الأمريكية 
في البحر التوسط حسائر فادحة وبشکل مستمر» وقررت حکومة واشنطن وضع حد لذلك عن طریق 
التفاوض مع الإيالة حول ابرام الصلح» ولقد أوكلت هذه الهمة إلى السید حویل بارلو قتصل آمریکا العام في 


الجزائر الذي کلف تاحرا فرنسیا يقيم في تونس یدعی تین فامان بالشروع في الفاوضات في هذا الشأن مع 


قضوان عبد الرزاق» "تأصيل العلاقات الحزائرية الأمريكية مطلع القرن 219" مجلة الحكمة للدراسات التاربخيق. مج2» 


2 بحي بوعزيز» ا مرجع السابق» ص 59. 
م عطية» "بحن الجزائر في عهد الداي عمر 5- 7م ومواقفه منها مجلة المعارف للبحوث والدراسات 
التاريخية, ع13« جامعة الوادي» 7م ص312. 
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حمودة باشا ولقد بادر هذا التاحر الذي كان يحظى ببعض التقدير لدى الباي التونسي على الفور في تنفيذ ما 
طلب 9 

من جهة آحری یذکر الأسير الأمريكي في الحزائر کانکارت بأن داي ابلزاثر هو من آملی الشروط التي 
يعقد السلام على آساسها بين الولایات المتحدة الأمريكية والايالة التونسية» وأن وكيل الداي حسین لدی 
الباي حمودة قد وعده قبل التوصل إلى الحدنة بين البلدین بأن یستعمل نفوذه لدی باي تونس لكي یطلق 
سراح أي سفينة أمريكية تقع في أسر القراصنة التونسیین ویعیدها إلى أمريكاء ويفهم من ذلك أن کلمته كانت 
نافذة لدى باي تونس وحكومته» وهذا ما أكده دوفواز القنصل الفرنسي السابق بتونس حيث قال في إحدى 
رسائله ” إن وكيل الجزائر في تونس يمكنه تنفيذ أوامر الداي فيها“”» ففي 28 أكتوبر 1795م نصح 
سكجولد براند وكوهين بكري والستر دونالد صون بأن يقدم هدية للحاج علي وكيل ابلزاثر في تونس الذي 
وصل إلى ابحزاثر "حیث أن مذه الشخصية نفوذ كبير في البلاط التونسي وسوف يتبنى قضيتنا مع تونس حينما 
تبدأ المفاوضات بين البلدین:» مع العلم فإن الحاج علي كان وكيلا للجزائر في تونس خلال هذه الفترة والذي 
حضر هذه المرة إلى الجزائر كمبعوث من الباي التونسي ليحمل الضريبة السنوية التي تدفعها تونس إلى الحزائر 
سنة 21795( وبعد عدة جولات ومباحثات تمكنوا من اقناع الباي حمودة بقبول مشروع المعاهدة مع 
الولایات التحدة الأمريكية حيث تمت العاهدة بینهما سنة 9 

من خلال هاته العطیات یلاحظ أن الباي حمودة قد اقتنع أخيرا بضرورة الصلح وتوقیع ادنة مع 
الولایات التحدة الأمريكية» بحنبا أية مناوشات مع ابگزائ لأن الظرفية الدولية لم تكن بأحسن حال ونشاط 
البحرية التونسية كان مهددا من طرف الدول الأوروبية وحتی من أمريكاء ضف إلى ذلك فإتما ۸ تعقد مع 
الولایات المتحدة الأمريكية معاهدة حتى عقدت ابلزاثر معهاء ولا عقدت العاهدة كان استجابة لطلب الداي 


الحزائري والشروط كانت من وضع الداي ابحزاثري أيضا. 


*- آلفونص .روسو للرحع السابق» ص ص266 267. 

" عمار بن خروف» العلاقات السياسية...؛ المرحع السابق» ص 262. 

7 كاثكارت» مذکرات أسير الداي کاثکارت قتصل آمریکا في المغرب. تر: اساعیل العربي» دیوان المطبوعات الجامعية» 
اش 1982 ص 221 


وض روسو ا مرجع السابق» ص 207 
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د. الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وتونس مابين 1824م- 1830: 

رغم الصلح المنعقد بين الجزائر وتونس سنة 1821 برعاية السلطان العثماني» إلا أن هذا ۸ يمنع من 
حصول بعض الأزمات السياسية التي تخللت العلاقات بين البلدين ومن بين القضايا التي حصلت ما يلي: 
د.1. القضية الأولى: دخول سيد التجاني إلى تونس ورفض تسليمه للجزائر: 

قدم مع سنة 1825م أبو عبد الله محمد ابن الولي العارف بالله صاحب الطريقة المسلوكة أبي العباس 
سيدي آحمد التبحاني إلى توس والذي كان معادیا للعثماتنين وللحكم العثماي ف ابلزائر بحتازا إلى اج 
وكان نزوله بدار العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي مكان تقدمه في الطريقة» حيث عظم الباي مقدمه بالرغم 
من عدم التقاءه به وسافر بعدها إلى الحج وعند آداء الفريضة رحع إلى تونس» وحين مع داي الحزائر با 
حصل طلب من الباي التونسي اعتقاله أو إرساله إليه لكنه رفض وهذا ما أثار حفيظة الداي الجحزائري» 
وأرسل الباي التونسي خبرا إلى ابن الشيخ التجاني مع خاصته عبد الوهاب باش حانبه وقال له: « لا بأس 
عليك. امكث بتونس ما شئت ومهما أردت السفر فعلي أن نبلغك إلى مأمنك محروسا معظما 
مكرما 4© الواضح من هذا التصرف أن باي تونس أصبح لا يهيب داي الجزائر» والدليل أنه لما أراد التجاني 
تعجيل السفر نراه يرسل معه جمعا من الخيل وكاتب كل أعيان المناطق التي سيمر من خلالما مثل همامة وقفصة 
والحريد وغيرهم بإجلاله وإكرامه إن نزل بهم إلى أن وصل لزاویته بعين ماضي بتماسين وذلك في أواسط سنة 
0ه أوائل سنة5 182 ©, 
د.2- القضية الثانية: فرار جنود انكشاريين من الجزائر إلى تونس ما بين سنتي 1824- 1830م: 

ساهمت الظرفية المتوسطية والاقليمية مع مطلع القرن التاسع عشر ميلادية في تعجيل سقوط المؤسسة 
العسكرية الحزائرية» كان بدايتها بالبحرية ابحزائرية التي تعرضت للاغیار في حملة اللورد إكسموث» مرورا بابلیش 


2 


البري هو الآحر الذي عرف تدهورا خلال عهد الداي ی وهذا بعد أن شهد تراحع كبير في عدد 


ابحندین الستقدمین من مختلف حهات الدولة العثمانية» حيث ما بين عامي 1820- 1830م لم یصل إلى 


سیون تن ایغ عدم تیه النضول اقا 

8< أحمد ابن أبي الضیاف. الصدر السابق ص199 . 

ي 

5 الداي حسين1818- 1830م من أصل تركي عريق وشريف» كان يشغل منصب خوجة الیل قي إيالة الجزائر قبل أن 
يصبح دايا عليها حلفا لعلي خوحة قال عنه الزهار:" كان رحلا عاقلا متدينا محبا للعلماء والأشراف والصالحين", حدم 
الإيالة لأكثر من ثلاثين سنة» اهتم الداي بالمشاريع ذات المنفعة العامة» فأتم بناء مقر الحكم الجديد بالقصبة في أعالي مدينة- 
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الإيالة الجزائرية سوى 4154 جنديا انكشاريا أي بمعدل 415 جندي في كل سنة» وهذا يعد مؤشر حطر 
حدا بحكم البلاد كانت مستهدفة من عدة جهاء حيث انتشرت في الجزائر مع بداية القرن التاسع عشر 
ميلادية ظاهرة حطيرة بين حيش الإيالة الجزائرية سامت لحد كبير في تراحع معنوياته وعجزه عن أدائه مهمته» 
وهي ظاهرة امروب من الخدمة العسكرية حيث كان الحنود لا يلتحقون بوحداتهم مفضلين البقاء في مدينة 
الجزائر بسبب الظروف السيئة التي كانوا يعيشونما في محلتهم. وطذا كانوا يفضلون البقاء في المدينة لرعاية 
مصالحهم وتحارتهم أو الرجوع إلى بلدانحم الأصلبة ذل وكثيرا ما كانت مشكلة امروب عبر الأراضي التونسية 
سببا في توتر العلاقات بين البلدين» حيث تمكنت الاستخبارات الجزائرية في تلك الأثناء أيضا من تتبع الفارين 
من عساكر الحزائر إلى تونس وذلك ابتداء من عام 1824م حيث طالب الداي حسين باي تونس بردهم 
غير أن الباي رفض ذلك مما وتر العلاقات بينهماء وحسب التقارير الواردة إلى صالح آغا ابلزاثر فان تونس قد 
استعدت للحرب لما علمت بتحرك بعض المحلات الحزائرية نحو الشرق ولكن وضع ابلزاثر حتم عليها التراحع 
ومالت إلى السلم فما كان على تونس إلا أن تميل هي الأخرى للسلم وقامت بتسريح بعض ا 

تخوفا من أي انزلاق في بحری العلاقات الحزائرية التونسية اضطر السلطان العثماني للتدحل من أجل 
التحفيف من حدة التوتر وهذا في شهر أكتوبر 1826م» حيث أرسل فرمانا مضمونه منع الحنود الهاربين من 
الإيالة الجزائرية من العبور أو الإقامة في تونس مع ضرورة القبض عليهم فورا وتسليمهم إلى وكيل الحزائر 
ليعيدهم إلى وحداتهم العسكرية التي فروا منها0, لأن الدولة العثمانية كانت تصر على فرض الاستقرار في 
ولایاتما في شال إفريقياء وهي أيضا بحاجة لحم بسبب حرجا القائمة» وفذا نراها ترسل فرمانا إلى الإيالات 


تطلب منهم تجحهيز أسطولهم من أجل المشاركة في ثورة اليونان سنة1826م» وضرورة الإلتحاق بالأسطول 


-الجزائر» وهذا من أحل أن يكون بعيدا عن ثكنات الانكشارية» عرف عهده الكثير من التحديات الداخلية والخارجية» 
فداحلیا تمثلت في تعرضه للاغتيال لأكثر من مرق ضف إلى ذلك ثورة التيجانية» أما خارجيا فتوقيعه للصلح مع تونس 
سنة1821م» ولكن تأزمت علاقاتما الدبلوماسية فيما بعد» كما كانت تحاية الإيالة الجزائرية في عهده وهذا حين احتلتها 
فرنسا سنة()183م.ينظر: أحمد شريف الزهار» المصدر السابق» ص 141. و محمد بوشنافي» "الداي حسين وسقوط الإيالة 
الجزائرية 18 18 - 1830م" مجلة عصور. ع6- 7», جامعة وهران» جوان - ديسمبر2005, ص ص 98- 101. 

“7 سه 102 

7 شوقي عبد الکرم المرجع السابق» ص ص 333, 334. 

7 محمد بوشنافی» لر السابق, ص103. 
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لعتمانی(ءوفذا نری حسین داي الجزائر. پرسل رسالة إلى حسين باي تونس ف تاريخ 23جادي ول 
3 1827م يطلب منه ألا يسمح برور الحنود ابلزاثریین الفارين وضرورة تسليمهم إلى وكلائها 
بتونس © لأن الوضع السياسي في الإيالة الحزائرية غير مستقرء حاصة مع توالي ان عليها وتوتر علاقاتما مع 
فرنسا بالذات التي أعلنت عليها العداوة علنياء وحتى تونس كانت تتحاشى النزاع مع الحزائر وخاصة في هذه 
القضية بالذات. 
د.3- القضية الثالثة: موقف بايات تونس من الحملة الفرنسية على الجزائر 1827م 

مع مطلع القرن التاسع عشر ميلادية انشقت أجهزة الحكم في الجزائر» ودخلت في دوامة التناحر 
والصراع على السلطة» خاصة مع ظهور ظاهرة اغتيال الدايات الظاهرة التي عجلت بسقوط ما يعرف بالإيالة 
الجزائرية سيدة البحر المتوسط طيلة ثلاثة قرون حلت. وان ساهمت الظرفية الداحلية والمتوسطية وحتى الإقليمية 
ونخص بالذكر تونس التي دحلت معها في حرب قبل سنين» إضافة لحملة اللورد اكسموث التي إنمكتها 
عسكرياء والمعلوم أن فرنسا هي الأخرى كانت من بين المتربصين بالحزائر والذين اتخذوا من ذرائع واهية سببا 
للدحول معها ني صراع وبالتالي إلى الإحتلال» وعليه السؤال المطروح هنا هو: ما موقف بايات تونس من 
الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1827؟ 

وصل الأسطول البحري الفرنسي بعد وقوع (حادثة المروحة الشهيرة أفريل 1827م ) سواحل 
مدينة الجزائر التي رفضت الاعتذار للقنصل الفرنسي ورفضت شروط فرنسا المهينة» فما كان عليها إلا التصدي 
لفرنسا التي أعلنت عليها الحرب في الثاني عشر من شهر حوان 1827م, وقد دام الحصار ثلاث سنوات 
وكان حصارا طويلا وصعبا جدا على الجزائر وحتى فرنسا» وكانت فرنسا قد هددت تونس إن تحرأت على 
مساندة الحزائر فسوف تلقى نفس المصير» والواضح أن فرنسا لم تتخوف من حكام تونس وإنما من الأهالي 
التونسيين الذين تجمعهم علاقة طيبة مع الأهالي الحزائريين» والذين يرفضون الإعتداء الفرنسي على ابمزاثر 
خلال هذه الفترة . 

أمام تفاقم الأزمة في الجزائر لم يعد بوسع باي تونس الذي وصلته أخبار الحرب بين ابحزاثر وفرنسا إلا 


تأمين حدوده الغربية التق أصبحت في خطر شديد» حيث أضحى مرسى حلق الوادي في حالة استنفار كما 


" اور خط هايو 28077 تاريخ1241 ه. 
اوري س.ت.ت» الصندوق 223 ملف 2384 وثيقة رقم 55 أنظر محتوى الرسالة ي اللحق رقہ04» ص 3. 
7 عزیز سامح آلتره الرحع السابق» ص632. 
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عزز الباي التونسي الحامية بثلاثمائة جندي لتشغيل بطاريات دفاعها إذا ما دعت الحاجة» كما زاد في عدد 
قواته على الحدود مع الجزائر» وليس هذا فقط وإنما تأكد أيضا أن حسين باي تونس كان منحازا قي تلك 
الفترة لفرنساء حيث ”مح بإرسال الأغذية للفرنسيين وتسهيل شراء ما يلزمهم منها في سرية حتى لا يثور 
الأهالي الذين يرفضون التعامل مع الأعداء المسيحيين» على عكس الحكام التي تشغلهم المصلحة والحقد 
الدفين ضد الحزائر» كما غض الطرف عما كان يجريه الفرنسيون من اتصالات مع رعاياه فيما يعود بالفائدة 
للحملة الفرنسية على الحزائر كإستقاء المعلومات والأخبار عن الوضع الداحلي في ابلزاثر وتوزيع منشورات 
الحملة وتوظيف بعض المترجمين كما زود فرنسا بمعلومات عن إمكانيات ابلزاثر وظروفها بعد اطلاعه عليها عن 
طريق رسائل المناوئين لحكم الداي حسين» كما وحد موقف آخر شاهد على مساهمة الباي حسين مع فرنسا 
ضد الحزائر هو تسهيله لكل المهام التجسسية للفرنسيين على الجزائر» وي المقابل منع كل شيء عن جارته 
هماک کید اها علبها اة ها شام با تاه وو 

كما أشيع مع مطلع عام 1828م بأن باي تونس غير موقفه واستجاب لنداءات داي ابلزاثر وقرر 
الوقوف بجانبها قبل المجوم عليهاء ما حير القنصل الفرنسي ماتيو دي ليسيس الذي أصبح تواقا لمعرفة المسلك 
الفعلي الذي يزمع الباي التونسي اتخاذه حيال المسألة الجزائرية» فإحتمع مع الباي التونسي وطلب منه توضيحا 
حول الإشاعة التي أصدرت» فأخبره أنه سيتخذ موقف محايد» بل إنه سر للقنصل الفرنسي بأنه يتمنى في قرارة 
نفسه اثتصار امير الفرنسية غلى ارو فموقف الباي التونسي واضحا لا غبار عليه فهو كان قد بين 
نيته قبل معركة نافارین وهذا حين شدد الحراسة على امحدود ولم ييدي أي استعداد لساندة إخوانه في الاسلام 
ونراه یتخذ قرار التحیز» ولکن الباي التونسي تناسی شيئا مهما وهو أن التاریخ لن ینسی موقفه ومساندته» 
ومن الصعب التعاطف مع العدو للشترك والذي تحمعه به مصالح ضيقة ووقتية على ابحارة الحزائر التي تجمعه 
معها الدين والجوار والتاريخ المشترك. 

لم يتخذ السلطان العثماني دور المتفرج فيما يحصل بالتراب العثماني وعصبه في شال افريقياء فنراه 
يرسل مبعوثا ليحل أزمة الحزائر» ولكن هذا مبعوث السلطان العثماني طاهر باشا "من من الوصول إلى 


الجزائر براء هذا الأحير الذي أتى قاصدا الحزائر ولكنه بقي في سفينته» لأن باي تونس احتمع مع ديوانه بشأن 


1- شوقي عبد الكريم» ا مرجع السابق» ص ص 2334 6161 
2 آلفونص روسو اطرحع السابق» ص 52 
کان يتقلد منصب الخوحة في الجزائر قبل أن يترقى فيما بعد ويصبح أميرالا في الأسطول العثماني. 
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نزوله» ولكن اختلفت الآراء حول عواقب استقباله حيث تخوفوا من ردة فعل فرنسا والتي ستعتبره تحايل عليها 
إن مر عبر تونس وتوحه برا نحو ابلزاثر وهو على رس حلة صغيرة وغيرها من الأسباب الواهية» ولكن القبطان 
حسونة المورالي هو الوحيد من بينهم من قبل نزوله وإكرامه حيث قال:« ... هذه الأسباب معقولة[يقصد 
هنا الأسباب التي ذكرها أعضاء الديوان] والمناسب الإذن له في النزول إلى البر» وإكرامه والاحتفال 
لضيافته والاعتذار له بما ظهر لكم من الأسباب» ولا ينقص من مقام سيدنا إن قام وتعرض للقائه إكراما 
لشيبته وهو ضيف وعن قريب سيكون قبطان باشاء واصطناع الرجال مما لا غنى للملوك عنه» فرجع 
قافلا وحاول دخول الجزائر بحرا لكنه فشل في مسعاه. ولقد بقي هذا التصرف الغير مقبول من طرف 
باي تونس للقبطان طاهر باشا حسرة في قلبه ولقد أفصح عن ذلك وهو قبطان باشا قائلا: ما يكون 
جوابكم لله عن تعطيلي الذي عطلتم به مصلحة جمهور من المسلمين؟ لكن المقدر كائن. »( وبناءا 
على ما تقدم فان هدف الباي التونسي وحتى أعضاء ديوانه واضحء والذين قصدوا عرقلة مسيرة المبعوث 
العثماني الذي عزم على عزل الداي حسين» وضرورة إيجاد مخرج للأزمة الحزائرية قبل وقوع المحظور والذي وقع 
بالفعل» حيث احتفت الجزائر العثمانية بسرعة وشولية كما ظهرت قبل ثلاثة قرون حلت. وهذا مع إحتلاها 
غائیا في 05حويلية 1830م. 

قال الله في كتابه العزيز: ل ون ترطى عَنك لو ولا الكصارى حَتى تب مه © فاننا تر ق نفس السنة 
وبالضبط في شهر أوت1830م قدوم مراكب حربية فرنسية نحو تونس بشأن ربط معها معاهدة بحارية بين 
الباي التونسي وملك فرانسا كارلوس العاشر» لكنها معاهدة مهينة لتونس» لدرحة أتما ستفرض عليهم معاملة 
التاحر الفرنسي مثل معاملة الأهالي» وبطلان افتداء الأسرى وتقدم الحدايا التي كانت سائرة قبل ذلك وغيرها 
من الشروط المذلة» والتي عقدت يوم 27صفر1246ه- الثلاثاء 17أوت 1830ء7 . 

فتحت المعاهدة على البلاد التونسية باب التوغل الأوربي نحوها فبدأت في المحال التجاري لتتطور 
الأمور ويصبح التدحل في الشوون السياسية شا ثم تقيد بعدها حرية الحاكم التونسي ليصبح في تبعية للغرب» 
والذي لن يستطيع الخروج من الأزمات التي تلحقه دون الرحوع للغرب» وفور تمكن فرنسا من إحتلال الجزائر 
العاصمة استقبل دي بورمون وفدا مبعوثا من طرف الباي التونسي حسين وتكون الوفد من مصطفى صاحب 
7“ اهل ابح الضياق» الصدر السا ص 215, 


5 و البقرق الآية 119: 
3 ته اين الشات ادر الا ص :فى 219:218, 
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الطابع والكاتب أبي ربيع سليمان وهذا يوم 21نوفمبر 1830م, فاستغل القائد العام كلوزيل هذا الموقف 
وعرض على الوفد مشروعا ومحتواه أن تتولى تونس إدارة إقليمي قسنطينة ووهران تحت نظر فرنسا مقابل مبلغ 
مالي تمهيدا لتتولى هي أمر امحزاثر كلهاء ومن المؤسف قبلت الحكومة التونسية هذا اقش 

أرسل حاكم تونس الآغا حير الدين على رأس ثلاثمائة من عسكر زواوة والمخازنية مع محمد شولاق 
من أعيان المنطقة» ومع وصوله انحصر في قصر الامارة في وهران من أجل جباية الضريبة» ولكن رفض سكان 
المنطقة وحوده والذين استحلوا دم ما جعله يتأخر في إرسال المال للوزير التونسي شاكير صاحب الطابع 
الذي وجه له الملام على عدم إرساله حشية أن يلحق وقت الدفع» ولكن ضاق ذرع الآغا خير الدين الذي 
صعب عليه إكمال مهمته» فكاتب الباي بأمر رحوعه إلى تونس ولقد وافق الباي التونسي على ذلك في 
شهر أكتوبر عام 1831ء0 . 

خلاصة القول فان حاكم تونس لم يعر آنذاك أي اعتبار لأي رابط ديني أو عرقي أو حسن الحوار 
حتى يجمعهم بابلزاثر وإن كان ولابد يكون انتقامه فسيكون للحاكم وليس للشعب الذي سيعاني ويلات 
الاحتلال» وأي شرارة تمس الحزائر فلابد أن يكون لما نصيب من ذلك» ولكن الحقد والضغينة التي حملها هذا 
الحاكم جعله يهيئ الحو لفرنسا لاحتلال الجزائر» وان كان المشروع الفرنسي لهذا الاحتلال سيفلح دون 
مساندته. 
إستنتاج جزئي : 
- نستنتج في الأخير أن التدحل الحزائري في حضم الصراع التونسي لم يكن مدبر له وإنما كان بعد استنجاد 
بايات تونس بممء وهذا بعد أن تأزمت الأوضاع السياسية بها نتيجة تقاتل ورثة العرش المرادي على العرش؛ 
ضف إلى ذلك الصراع الذي قاده الدايات ضدهم والذي احتدم مع أواحر القرن السابع عشر» حيث حتم 
على حكامها الاستنجاد بالجزائر لفك النزاع السلطوي تارة من طرف البايات والذي انتهى بإقرار الصلح سنة 
5 وتارة آحری من طرف الدايات وهذا سنة 1695م والذي تدخلت فيه الجزائر تدخلا مباشراء وكان 
تدخل ابلزاثر خلال تلك الفترة لصاح من يستنجد با أولا مع إلزامية دفع أموال لإنعاش خزينتهاء ویذا 


الشكل استطاعت ابلزائر أن تفرض حضورها على تونس من جديد خلال هذه الفترة. 


"-غبيزواي حيدة للرحع السايق» ص67. 
3 أحمد ابن ي الضيافء المصدر السابق» ج23 ص 229. 
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- استغلت الجزائر للحوء الحكام التونسيين لكي تفرض شروطها عليهم مقابل التعاون العسكري وهذا ما رأيناه 
خلال العهد الحسيني ولقد بدأت هذه الظاهرة مع ثلاثينات القرن الثامن عشر ميلادي» واستطاعت أن تبرز 
حضورها بحددا داحل الإيالة التونسية. 

- سعت ابلزاثر أن تئمن حضورها في تونس من خلال وضع وکیلا لما داحل الإيالة التونسية لكي یتابع آمورها 
نيابة عن الداي الحزائري وباي قسنطينة» وفي نفس الوقت لم يكن لتونس وکیلا بالجزائر» كما قامت بتكثيف 
نشاطها الدبلوماسي بالمنطقة من خلال توسطها المقام بين تونس والدول الأجنبية» وبرزت مساعيها في عقد 
الصلح بين تونس واسبانيا سنة 1786م/1787م ومع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1799م. 

- غياب شبه كلي للسلطة العثمانية في فك النزاع سواء داحل البلاط التونسي أو حتى في صراعهم مع الحزائر 
إلا في فترات متقطعة» وعليه فان أكبر خطأ اقترفه حكام تونس هو استدعائهم لحكام الجزائر في فك نزاعاتمم 
السلطوية» حيث أصبح أي تغيير في هرم السلطة التونسية دون الرحوع إلى حكام ابلزاثر سينذر بغضب 
جزائري وبالتالي دحول في حرب وصراع معها لأن التدخل بالنسبة لها فيما بعد أصبح ضرورة حتمية. 

- رغم الصلح بين الإيالتين عام 1821م والمقرر برعاية السلطان العثماني من أحل إنحاء الصراع القائم ومنع 
التدحل الحزائري في الشؤون السياسية للإيالة التونسية» إلا أن تونس سعت هي الأخری لتأحیج الوضع مع 
الجزائر ولقد ساقتها أكثر من مرة لتجديد الصراع بينهماء وخاصة موقفها السلبي من الحملة الفرنسية على 
الجزائر سنة 1827م وبعدها الإحتلال الفرنسي لماء والذي ثمنه باي تونس ورآه شأنا جزائريا ولم يحرك فيه 


ساکنا خوفا من المصير المشترك. 
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ما بين 1628م- 1830م 


أ. مسألة الحدود بين إيالة الجزائر وتونس سنة1628م 
أ.1. امجال الجغرافي بين البلدين خلال العهد الحنصي 
أ.2. دور القبائل الحدودية في رمم الحدود الجغرافية سنة1614م 
أ.3. تجدد مسألة الحدود بين الإيالتين ومعاهدة 1628م 

ب. الملات العسكرية الجزائرية على تونس ما بين سنتي 1695م- 1756م 
ب.1. حملة الداي شعبان على تونس سنة 1659م وتداعياتها 


ب.1.1. مجريات الحصار 

ب.2.1. تداعيات الملة 

ب.2. عودة الصراع بين الجزائر وتونس سنة1700م 

ب.1.2. أسباب الملة 

ب.2.2. مجريات المعركة 

ب.3.2. الوساطة العؤانية لفك الصراع بين الإيالتين سنة1700م 
ب. 3. حملة الداي مصطفى على توس سنة 1702. 1705م 
ب.1.3. إعتلاء ابراهيم الشريف عرش تونس 1702م 

ب.2.3. إعلان الداي مصطفى الحرب ضد الشريف عام 1705م 
ب.1.2.3. مجريات امه 

ب.2.2.3. نان الملة 

ب.3.3. إعتلاء الحسين عرش تونس وصراعه مع الداي مصطفی سنة 1705م 
ب.1.3.3. التحصینات العسكرية قبل الملة 


ب.2.3.3. دخول الداي مصطنى في مفاوضات مع باي تونس 
ب.3.3.3. فشل المفاوضات وبداية الحصار على تونس 

ب.4.3.3. نایم املة 

ب.4. حملة الداي ابراهيم على تونس سنة1735م الجريات والتداعيات 
ب .1.4. إرهاصات الملة 

ب. .2.4. مجريات الخملة 

ب. 3.4. تداعيات الملة 


ب.5. حملة الداي علي بوصبع على تونس سنة1756م والوساطة العؤانية 

ب.1.5. مجريات الملة 

ب.2.5. التدخل العثاني وفك النزاع بين توفس والجزائر بعد حملة 1756م 
ج. المناوشات العسكرية بين الجزائر وتوفس مع مطلع القرن 19م 

ج.1. المعارك البرية بين الإيالتين1807م- 1808م 

ج.1.1. إعتلاء حمودة باشا العرش واستئنافه الصراع مع ا جزائر 


ج.2.1. أسباب إعلان تونس الحرب على الجزائر 

ج.3.1. بداية الحرب بين الجزائر وتونس 

ج.1.3.1. الحرب البرية الأولى1807م 

ج.2.3.1. الحرب البرية الثنية 1808-1807م 

ج.2. الحروب البحرية1811م- 1813م 

ج.1.2. الحرب البحرية الأولى1811م 

ج.2.2. الحرب البحرية الثانية1813م 

ج.3.2. احاولات الجزائرية لردع تونس 

ج.3. وساطة الباب العالي وانهاء الصراع الجزائري التوضسي عام1821م 
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عرفت تونس مع بداية القرن السابع عشر ميلادية عدة تحولات سياسية أثرت عليها داخليا وخارجياء 
وأحبرتما على حل عدة قضايا مصيرية من بينها قضية الحدود مع الجزائر التي استلزم حلها نمائیا لأتما صبحت 
تؤرق حكام الإيالتين» لأن بها يبنى محال كل دولة سواء من الناحية الطبيعية أو حتى من ناحية ضبط ابباية 
والتي كانت إحدى موارد الدول آنذاك» ولكن الظروف العامة حتمت عليهما تحديدها بشكل محتدم وما زاد 
الطين بلة هو ظهور عدة أزمات سياسية عصفت بأمواج الإيالة التونسية حلال هاته الفترة» حيث فرضت 
عليهم إستدعاء أطراف أجنبية لفك هذا النزاع» وكان أوحاق الحزائر السباقين في الدحول كطرف ثالث لفك 
النزاع السلطوي وهذا بعد إلتجاء حكام تونس بم "سواء مناوئين للحكم ولا أصحاب العرش المسلوب 
منهم" طالبين الدعم العسكري وبالتالي يكون التدحل عسكري ومباشر» ولكن الظرفية الإقليمية والدولية 
فرضت على تونس مع أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ميلادية أن تتخذ موقفا حازما من 


التدحلات الجزائرية العسكرية الغير مبررة أحيانا. 
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أ. مسألة الحدود بين إيالة الجزائر وتونس سنة1628م: 

يعتبر تحديد ا محال الحغرافي بين الدول شرطا من شروط سيادة كل واحدة منهاء لكي لا يختلطا ولا 
يتعدى أحدهم على الآخر, لكن هناك من تتحكم فيه عوامل إحتماعية وسياسية خاصة بين الإيالتين الجزائرية 
اتون والتي يصعب تحديدها في أغلب الأحيان» والإشكال المطروح هنا: كيف كانت الحدود قبل 
هذا التاريخ وهل شكل الإرث التاريخي الحدودي ونفوذ القبائل الحدودية فارق فيه؟ 
أ.1. المجال الجغرافي بين البلدين خلال العهد الحفصي: 

تمل الإرث التاريخي الحفصي في وحود بحال تطابق لحد ما مع احال الذي حدده الباب العالي للإيالة 
التونسية فيما بعد» حيث كان هذا الأخير يتمدد في فترة قوة الدولة الحفصية إلى حدود قسنطينة وبجاية 
وينحصر في فترات الضعف فكاد ينحصر في الشمال الخصب والشريط الساحلي» وقد رافقت تحاية الدولة 
الحفصية أزمة عميقة وطويلة أدت إلى تشتت المحال إلى وحدات عديدة أهمها بقايا الملك الحفصي في الشمال 
الشرقي للبلاد حيث الحاضرة» والمملكة القبلية الطرقية التي كوخا سيدي عرفة الشابي وعرفت بالطريقة 
الشابية في وسط البلاد وقي جزء هام من الشمال الغربي» آما الأتراك فقد انتصبوا بالجنوب وببعض المدن 
الساحلية مثل قابس وصفاقس والمهدية وسوسة» أما باقي المناطق الساحلية فقلد كانت تحت وطأة الاحتلال 
الاسباني آنذاك © , 

هذه المعطيات التاريخية هي التي جعلت التخوم والأطراف الغربية للبلاد التونسية تشكل هاجسا 
سياسيا وعسكريا خاصة في العصر الحديث بالنسبة للفئة الحاكمة بتونس آنذاك» نظرا لامتداد تلك التخوم 


على نحو 600كم يمكن عبورها في أكثر من نقطة رغم وحود السلاسل التلية والظهرية لأن هذه الحبال 


0 خريطة للإيالتين الجزائرية والتونسية خلال القرن 17م. أنظر الملحق رقم 3( ص 244. 

*- هي طريقة متفرعة عن الشاذلية شأنما في ذلك شأن الكثير من الطرق الصوفية الأحرى» وقد شتها الأتراك لوقوفها منذ 
البداية ضد التدحل العثماني ولم تبرز للوحود من جديد إلا بعد مدة في بلاد الجريد مع العلم أتما أنشأت قي الساحل الشرقي 
لتونسي وبالرغم أتما طريقة دينية إلا أنما لم تتحاش أن تحالف الإسبان أواحر القرن السادس عشر ميلادية ولقد كان ها أتباع 
كثر في مدينة نفطة وتوزر حاصة. ينظر: التليلي العجيلي» الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية 1881- 
89 منشورات كلية الآداب» تونس» ۰1992 ص49. وأحمد عبد السلام وعبد الرزاق الحليوي» المؤرخون التونسيون 
في القرون 17و 18و19م. حسم اتونسي للعلوم راللاب والفنون بییت لكيه تونس؛ 1993 ص20. 

* المنصف التايب» " الحال والسلطة في البلاد التونسية خلال العهد العثماني ؛ مجلة روافد» ع4؛ جامعة تونس 2018 


i 
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محدودة في الإمتداد والإرتفاع وتحتوي على العديد من الممرات الطبيعية ولذلك انحصرت المواحهة العسكرية 
تقریبا مع الحدود الغربية الذين کانوا یتمتعون بامکانیات عسکرية وبشرية لا یستهان ا 
2. دور القبائل الحدودية في رسم الحدود الجغرافية سنت1614م: 

یعتبر النصف الأول من القرن السابع عشر قرنا حا ما في رسم العلاقات بين البلدین وحاصة في ما 
بخص رسم الحدود الجغرافية بينهماء وهذه العلاقة ستلعب فیها المدن الحدودية دورا حوهريا وخاصة مدينتي 
الکاف التونسية» هاته الأخيرة التي تحولت خلال العهد العثماني إلى آهم الدن الحدودية لأهميتها الاستراتيجية 
الاقتصادية من حهة» ولحجمها العسكري والدفاعي من حهة أخحرى» وقسنطينة الجزائرية عاصمة بايليك الشرق 
والواقعتين على خط الحدود من ناحية وادي سراط 0 الذي ارتبط إسمه بسيادة البايات الترابية من ناحية 
أخرى لعب دورا فعالا في الأحداث» إضافة للمدن الآنفة الذكر. 

آتت عميلة تحديد التخوم کشکل من أشكال تييز ابحال في إطار تأمين استخلاص الحباية من طرف 
الماسكين بالحكم في كلا البلدين» هذه العملية التي كانت تعسر كلما تم الإقتراب من الحدود» حيث كانت 
توحد بعض القبائل التي أهم ما كان يربطها بالأرض هو الماء والمرعى» ولم يكن للحدود بين الإيالتين وحود 
كبير في ذهنية هذه القبائل با أن هذا ابحال م يكن ملجأ للهاربين فقط بل كان أيضا بحالا لحركة تبادل 
تحاري وحدت منذ زمن بين التجار الحزائريين والتونسيين والتي لم يتوقف نشاطها حت أيام الحرب الدائرة بين 
الإيالتين”» ولعل من أسباب تأحر ظهور الحدود وإبرازها خلال العهود السابقة هو غياب للرکز المتحكم في 
ابحال وابحتمع وهذا ما أتاح للقبائل بأن تأحذ دورا في أغلب المرات وتتحكم في ابحالین في أغلب أوقاته» وعليه 
فان مسألة تخصيص الأراضي ذات الملكية الكاملة أهم من مسألة تحديد الناطق في تلك الفترة والتي ستحاول 


الإيالتين ضمها حالما الجغراق هه أجا ضمان الض 5 
إيالتين على ی من احل 


دوست التايب» الرجع السابق» ص15 . 

7" وادي سراط أو وادي سرت يقع شال الكاف وهي تبعد عنها قرابة 2.5كم .ینظر: عزيز سامح التره الرحع السابق» 
ص591. 

8 نرحس دبش» " سكان الحدود الغربية التونسية قبيل الاستعمار من الإغارة الى التعاون مع المقاومة الجزائرية"» المجلة 
الاي المغاربية 11372 يقي 0010 ر اسي للحت ی اللات ی ر 28 


4 Charles Monchicourt, La frontiêre Algéro- Tunisienne dans le Tell et dans la steppe, 
R.A, N°82, Alger, 1938, p33. 
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فصلت الإيالات المغاربية عن بعضها سنة 1587م فأصبح من السهل رسم الحدود بينهماء وعليه 
فلقد أدت الضرورة لتحديد الحيز الجبائي في عهد رمضان باي تونس سنة1612م وهو أحد قواد احلة الذي 
هجم على قبيلة بن شنوف الغير ثابتة الولاء > والذين كانوا يحتلون مناطق التحوم في جوار الكاف كما كانوا 
يتلاعبون بولائهم حسب ما يتحصلون عليه من منافع» ولقد بدأت التحركات العسكرية في 1612م ولم يكن 
على الجزائر إلا الرد عليها في رحب 1022 ه(17 أوت - 15 سبتمبر 1613م)» وكاد الجيشان أن 
یلتحما لو لم تقم بعض الجهات الدينية بوساطتها والذي عجل بالاتفاق البرم في الثلث الأخير من شهر صفر 
3ه 23 مارس- 2 أفريل 1614م) والقاضي بأن يكون الخط التضاريسي لوادي سراط الحد الطبيعي 
الفاصل بين السيادتين فما هو شرقية فهو لتونس وما هو غربية فهو للجزائر» إضافة إلى هذا فلقد سيطرت 
قبائل الحنانشة وحلفاءهم من الشابية على ابحال التخومي الواقع بين الكاف وقسنطينة» وعليه ستكون هذه 
القبائل فاعلة سواء في العلاقات ابحالية أو العسكرية فيما بعد »: ولكن السؤال المطروح هنا لماذا تم 
الاختيار على وادي سراط؟ 

لوادي سراط خلفية استراتيجية من حيث الوقع والطبيعة الحغرافية والتاريخية» وتتمثل خلفيته 
الاستراتيجية والطبيعية في كون الواد يستمد أهميته من انتماءه إلى منطقة ظلت محط أنظار الغزاة علاوة على 
ذلك فهو یوحد بين منطقة جبلية وعرة في الشمال تمتد بين منطقة سوق أهراس الحزائرية وحبال خير التونسية 
حتى إن بعض المؤرخين شبهوه بسور كبير بينما تمتد المنطقة التي تليه من الحنوب بين قسنطينة وتبسة وسراط 
وملاق والكاف من أراضي منبسطة يسهل اختراقهاء أما الخلفية التاريخية فتتمثل في كون هذا الواد كان قد 


لعب في الفترة الوسيطة حيث كان مرا میوش أبي عبيد الله الشيعي سنة 909م على افريقية وهزم ابلیش 


أ- اختلفت الآراء وتنوعت عن أصل هاته الأسرة فهناك من يرجعها للفرس وهناك من يرجعها إلى ولاد صولة من عرب بني 
سليم» استطاعت هاته الأسرة أن تفرض نفسها ونفوذها على حنكة الكاف التونسية حيث كانت تتمتع بنفوذ قوي بين قبائل 
المنطقة وتحيي الضرائب منها وبعد وصول العثمانيين إلى المنطقة بدأت النزاعات تبين ابحاه الأسرة» وكان أحرار الحنانشة يؤيدون 
بايات تونس في حين كان أولاد سعيد والأولاد صولة من بني سليم يدعمون أسرة إبن شنوف» ولقد استمرت هاته النزاعات 
بين الأسرة والحكام العثمانيين حتى بداية القرن 17م, مع العلم فان هذه الأسرة كانت تعمل دائما لصا الإيالة الجزائرية 
هجومها على تونس وتسبب في هزعتها. ينظر: جميلة معاشي؛ الأسر المحلية في بايليك الشرق الجزائري؛ (من القرن 
10ه(16م) إلى 13ه(19م» ديوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 2015, ص ص ۸09 100 . 

* التوفیق البشروش: الرحع السابق» ص32. 

وض و 
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الأغلبي» وهو موقع ليس بالبعيد عن الكاف حاليا كما لعب الواد دور الحد الذي كان يمتد إليه نفوذ السلطان 
احفصي راغات الواقعة تحت سیطته 07 
یکمن أهمية هذا الحدث قي کونه آفضی إلى أول اتفاق حدودي بين الطرفین وحسب وجهة نظرنا 

فهي حدود طبيعية لا بشرية وهذا ما سیوقع البلدین في إشكال آحرء حيث قام التونسیون بخرق معاهدة ضبط 
الحدود التي أبرمت عام 1614 وهذا ما حتم ا اا فی لا ع و را مس وض 
أملاك عرش أولاد سعيد وأولاد رقانة التابعتين لقبيلة الحنانشة إلى النهب من قبل محلة تونس» فهدد حاكم 
الجزائر آنذاك باجتياح تونس إن لم تقدم التعويضات فؤلاء المتضررين واستعد الطرفان للقتال لعدم استجابة 
تونس للشروط الحزائرية» ولكن المصادمات لم تحصل بسبب تدخل أهل العلم وإحلال الصلح بينهما مؤقنا © 
أ.3. تجدد مسألة الحدود بين الإيالتين ومعاهدة 1628م: 

في هذه الظروف المستجدة ومع سنة 1628م وعلى إثر استيلاء الباي مراد كورسو على موقع عسكري 
يدعى أرقو وهو مركز أمامي بالنسبة للكاف جاه الغرب» تأهب الطرفان إلى الحرب إلى حد أن الوساطة 
العثمانية لم جحد نفعاء وطلب الحانب ابلزائري بإجلاء حصن أرقو وبتسليم الكاف لفائدته وععاقبة الباي 
المعتدي» كما استمال الجانب التونسي قبائل الحنانشة المقيمين في الناطق التنازع عليها من أجل مساندقم» 
وقام سكان العاصمة فجندوا ما لا يقل عن خمسة عشر ألف مقاتل» وانضم إليهم مثلهم من الفرسان علاوة 
على من التحق بحم من العربان» وغادر الجيش التونسي العاصمة على مرات بين 9 من أفريل و25 منه» تحت 
قيادة أمير البحر القابودان أسطا مراد الجنوي وما أن وصل إلى ميدان العمليات حتى توغل في التراب الحزائري 
مدة سبعة أيام من السير على الأقدام» وأفضى الالتحام الأول إلى إغزام اللبيش ابزاتري؛ مما فرض على قواده 
طلب المهادنة يوم 25 ماي 1628م بعد أن أضاعوا من الأودات ثلاثمائة قطعة» وحنح مراد كرسو إلى السلم 
حتى لا تؤول العملية إلى الإستيلاء على قسنطينة وعنابة» ولكن عادت المعارك يوم 27 ماي 1628م 
وتألق فرسان وهران فيهاء حيث تكبد الحانب التونسي حسارته الأولى إذ أنه أضاع في الواقعة 25 صنجقا و 
5 أودة و54 مدفعاء دون الأسلحة والعتاد والمواد الغذائية» إضافة إلى الضباط الذين نفذ فيهم حكم 
“هين صلاح حقيء الرحع السابق» ص60. 
. محمد الصا العنتري» فريدة المدسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استيلائهم على أوطانها أو تاريخ 
قسنطينة» مر وتق وتع :يحي بوعزيز» ديوان الطبوعات الحامعية» الجزائر» د.س» ص34 . 


3 محمد صلاح حقي » اطرحع السابق» ص52. 
“ التوفيق البشروش؛ المرحع السابق» ص33 . 
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الإعدام من بين الأسرى» أما الجيش الحزائري فتقدم نحو العاصمة تونس وقام بمحاصرتحاء وبعد عيد الفطر 
أعلن قائده عن شروطه في 9 حوان 1628م وهي: 
1. احلاء الكاف وإعادة أرقو. 
2. تسليم منطقة الحريد. 
3 دفع تعويض مالي قدره سبعمائة ألف قطعة من العملة الت 

من الواضح أن هذه الشروط ابححفة لن یقبل باي تونس ياء وهذا ما تأكد منه باشا الجزائر وأيقن أنه لن 
یتحصل على طلبه ولن تلبى شروطه البالغ فيها نوعا ماء وعلی هذا الأساس انسحب قائد آوحاق الجزائر یوم 
0 جوان 1628م عائدا إلى ابلزاثر وتارکا الكلمة الأحيرة للمفاوضات"گ ومع تدارك یوسف داي للأمر 
وحقنا للدماء وافق على الصلح معهم. 

وق هذه الأثناء حرى اتفاق بين ولاة الجزائر وولاة الايالة التونسية وهو اتفاق مؤرخ في 4 ذي القعدة 

8ه 6جویلیة1628م في شأن حدود الملکتین مبني على رسم الحدود حيث اتفقوا على أن یکون 
الحد الفاصل بين الایالتین وادي سراط( واقتضت العاهدة على أن تكون الحدود ذا الشكل: «...على 
أنه من دخل عمالة الجزاثر وحل في غرب واد سراط یکون خراجه لقسنطينة ولا یطالبه أهل مدينة 
تونس وکل فرد دخل حدادة تونس من الرعایا واجتاز الوادي وکان شرقیه فهو لهم ولا یطالبه أهل 
الجزائر. 7 ولکن الحدود لم تكن مرسومة من ناحية الشمال باعتبار أن الجزائر كانت مسيطرة نوعا ما 
على جزيرة طبرقة التونسية وهي من كانت تسیر شوونحا؟؛وعلیه فان الأمور لهذا الحد واضحة من ناحية 


الجنوب والمرسومة نحائيا أما من ناحية الشمال فتبقى منطقة متنازع عليها. 


"" التوفیق البشروش» الرحع السابق» ص 33. 


2 حسن حسني عبد الوهاب» المرجع السابق» ص 136. 

7" التوفيق البشروشء المرجع السابق» ص ص33 34. 

* محمد صلاح حقيء الرحع السابق» ص56. 

7 أ.و.ت دفتر رقم 2847 وثيقة 02. أنظر وثيقة الصلح في الملحق رقم06» ص 245. 


8 Arvieux chevalier, Mémoires du chevalier d’arvieux, Jean Baptiste Delphine, Paris, 
5.1, 3 
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بقيت هذه الحوادث راسخة في الذاكرة الجماعية للسكان في تونس, والدليل على ذلك نعتها بوصف 
يجعلها واقعة ذات دلالة حيث ”ميت بواقعة سطارة باعتبارها ارتبطت بعملية تسطير الحدود بين البلدين بعد 
معارك دامية وهزعة محلية» ولكن الحدود هذه المرة ليست طبيعية فقط وإنما ذات دلالة حبائية أيضاء وبالتالي 
يصبح حد السيادة هو حد الحباية» ولكن با أن القبائل الحدودية وهي أصل المشكل حرة في احتيازها لهذا 
الحد الطبيعي فإنها سوف تستغل هذه الثغرة للتهرب قدر الإمكان من دفع الحباية» وهكذا نستشعر محدودية 
ونسبية هذا التطور في تصور مسألة الحدود» مع العلم أن حركية ابحموعات البشرية والقبلية تفسد إلى درحة ما 
هذا التصور الطبيعي أو الترابي الحدووي 13 , 

رغم الحوادث المستجدة إلا أن قضية الحدود ۸ تقبر في تلك اللحظة وإنما أثيرت مع بداية عهد 
البايات المراديين» وهذا حين قدم حمودة باي ابن مراد باي (1631- 1659م) بكسر شوكة القبائل 
التسومية افا الي ,اة متا راد قرف 'ق اه الي ماه شعي بق اناد تلوب کم سرخ 
وبعد أن سيطر على دواحل البلاد وسعی إلى تنظیما سیاسیا وعسکریا وحتی في الجانب الاقتصادي وقضية 
الضرائب بالاحص» نراه یسعی لكسرة شوكة القبائل التي ۸ ترسي بعد على من تتبع ما مملكته أو مملكة 
الجزائر» وهذا أنشأ حیشا مترکبا من الأهالي من زواوة ”© وصبايحية “ومن بعض القبائل المحزنية أيضا. 

توحه حمودة باي منذ تولیه العرش إلى محاربة العصاة أمثال الشیخ خالد بن نصر احناشي وکان آشهر 
قياد القبائل تأثيرا في الناطق احدودية وله عدة وقائع مع عسکر الحزائر» ورغم قوته إلا أنه انحزم على يد حمودة 
باي سنة 1644 وصار بعدها أولاده خداما له والعديد من القياد الذي أحضعهم الباي التونسي» إلا أن 
المناوشات ومحاولات إخضاع القبائل أنمكته فنراه ما بين سنتي ذلك 1662م و1663م يراسل الباب العالي 
بطب الا فان من ال 

ومهما يكن من محاولة لتحيين الحدود الا أنما لم تعرف الثبات والاستقرار» فالعامل البشري آثر على 


-منصف التایب» الرجع السابق» ص ص15» 16. 


2 محمد الحادي شريف» المرحع السابق» ص76 . 

a -3‏ ۳ 0 5 5 ا 5 37 
3 وهم فيلق من الفرسان بمثابة الجندرمة. ينظر: نفسه. 

-5 


6_ محمود مقديش» المصدر السابق» ص ص 1 102. 
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على مراسلة للحاج أحمد باي قسنطينة بخصوص قبيلة ورغة التي تحاوزت الحد وهذا عام 1827م- شهر 
رحب 1243ه. حيث قال أحمد باي: « إن ورغة قد تعدى الحد الفاصل بينها وبين الحنانشة وهذا 
السبب يوقع بينهم الفساد وإن شئت فابعث من يقف على الحد المعروف والرسم الفاصل 
المألوف»( وحاء الرد في مراسلة من مصطفى باي لأحيه سي حسين باي بشأن هذا الأمر حيث يقول:« 
...إن وجقنا ووجقکم في غاية الاستوا والصفاء والحمد لله ...كما لا یخفاکم وقوله أن ورغة قد 
تجاوزوا الحد فانا ما وجدنا عليه من قبلنا لم نتجاوزه ولا زلنا باقين على حده وها نحن موجهون من له 
الخبرة والبصارة بأرضهم وبحدودها فاذا وجدهم من تجاوزا حدهم ولو قدر شبر فاننا نرجعه ونحکم 
فیهم n‏ ما توضحه الوثيقة الصرامة والحدة في التعامل على من یتجاوز حد البلد احاور» مع الا حذ 
بعين الاعتبار الحدود الرسومة والحفاظ على الجوار وهذا ما آصر عليه باي تونس الذي شدد على ضرورة فك 
النزاع بینهما في آقرب وقت. 

تبقی قضية امحدود من بين القضایا الجوهرية التي تتعب الحكام أيا كان الوقع وحاصة فیما يخص 
البلدين تونس وابلزاثر والذي تحکمت فيه عوامل (حتماعية وسياسية» وحاصة القبائل الحدودية التي ۸ تلبث 
على رأي واحد إن كانت تابعة للملكة تونس أم ملكة الحزائر» الأمر الذي آرهق وأتعب حکام الإيالتين» 
وصعب قضية ضبط ابجحال الحغراقي بينهماء وحسب العطیات السابقة فان القضية بقيت مشتعلة إلى غاية 
إحتلال فرنسا للجزائر سنة1830م. 

ب. الحملات العسكرية الجزائرية على تونس ما بين سنتي 1695م- 1756م: 

عرفت البلاد التونسية مع مطلع القرن السابع عشر ميلادية تحولات وتغييرات سياسية أدى إلى ظهور 
أزمات سياسية» حيث حتمت عليهم استدعاء أطراف خارجية لفك نزاعاتمم» وكان أوجاق الحزائر السباقين 
في الدحول كطرف ثالث وهذا بعد التجاء حكام تونس بهم طالبين منهم الدعم العسكري » وعليه فالسؤال 
المطروح هنا هو: ماهي أهم الحملات العسكرية الجزائرية على تونس؟ ماهي أسبابها ومجرياتها 


وتداعياتها؟ 


7 عميراوي حميدة؛ الرجم السابق» ص 102. 
* أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 223 الملف 384 وثيقة رقم57. 
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ب.1. حملة الداي شعبان على تونس سنة 1695م وتداعياتها: 

تكلمنا في سبق أن الداي ابن شكر كان قد استنجد بالحكام الجزائريين آنذاك لكي يستفرد بالحكم 
في الإيالة التونسية وكان داي ابلزاثر في تلك الفترة الداي شعبان» حيث وبعد أن أقام الداي ابن شكر فترة 
لابأس با في الإيالة الجزائرية» حاول خلالما جاهد تحريض الداي الحزائري على محمد باي وأخبره بأن هذا 
الأخير له رغبة في الإستيلاء على الإيالتين ابلزائرية والطرابلسية» وهذا مالم يستسغه الداي شعبان وحضر على 
إثرها حلة» بحيث ستكون أول حرب في الفضاء المغاربي تشمل الإيالات الثلاث(الجزائر وطرابلس الغرب 
وبالطبع ستكون الإيالة التونسية مسرحا فاته احرب). 

على هذا الأساس احتمع الديوان الجزائري في شهر رحب 1694م تحت رئاسة الداي شعبان ليأخذ 
رأيهم في طلب ابن شکر بالإضافة إلى الخالفات التي يقوم بما محمد باي وتماطله عن دفع الضرائب اللازمة 
علیهم» وتي الأخير وافق الدیوان على طلبه(" كما طلبوا من فرحات باي قسنطينة مساندته والذي وافق على 
تقدم الساعدة(گ وبعد شهرا كاملا أعد ابلیش ومعه عشر سفن لنقل المعدات العسكرية من مدافع وبارود 
وقذائف ومائتين حيمة اضافة إلى مائة حيمة من بايلك الشرق وقي اليوم الثاني ارتحلوا إلى عنابة. 

ب.1.1. مجريات الحصار: 

كان الداي شعبان قد كاتب صاحب طرابلس الغرب واستماله أيضاء وأحبره أن محمد باي يريد 
الاستلاء على الحزائر وطرابلس» والذي أجابمما في الطلب بالإيجاب» ومع وصوهم إلى بونة التي اتخذوها مركزا 
لراحتهم قبل الولوج إلى تونس وقاموا بالمبيت جا ثلاثة أيام حيث أقيمت الحفلات» وانطلقوا بعد أن قدمت 
قوات طرابلس التي أجابتهم في طلبهم وحتى بعض القبائل التخومية كانت لما مشاركة في هذه الحملة منها 
قبائل بني مسير وبني عامر وسلطان الحتائشة النتصر(؟. 

نظرا للمخاطر التي حاصرت محمد باي والتي علم بها لا محالة لأن ابحموع كانت كبيرة» نراه على وحه 
السرعة يجهز حیشا هو الآخر والذي بلغت قواته حوالي 14000 جندي مقسمین على سبعمائة خيمة 


نصاب کل واحدة منها عشرین رحلا ولتقی ابلیشان ي مدينة الکاف(؟ وکان وأول من ازم من جنده 


1 Albert Devoulx, op.cit, p11. 
H.D. De Grammont, op.cit, p75. 
3 Albert Devoulx , 00.011, p11. 
٩۰ 1010, p12. 
.141 آلفونص روسوء الرجع السابق» ص‎ ” 
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القائد فرحات. أما الداي شعبان فلقد استول على حال محمد باي با فيهاء ونحا هذا الأحير بنفسه إلى 
الحاضرة تونس» فوجد أحاه رمضان باي وكان يومئذ في مكان الباشا والداي على رايس قد ركبا البحر إلى 
بلاد الإفرنج اعون اق فأولى الداي ابراهيم حوجة دايا على تونس ثم أحذ محمد باي في تحصين 
حصونه وعسكر وحفر خندقا حيطا وأجراه من البحر إلى البحر» إلا أن عساكر الحزائر تتابعت عليه بحرا وبرا 
مع أهل طرابلس» وتزايد مدد ابلزاثر رجالا وعدة من المدافع والبونبات "مصطلح ععنی القنبلة" ونزلوا بقرب 
تونس أوائل ذي الحجة وعقدوا ديوانا على أن يعين ابن شكر بايا على تونس ومحمود دايا عليهاء وبعد نزوطم 
وقعت معركة بين الفريقين كاد يفنى بعضهم بعضاء حيث بقوا على تلك الحالة ثلاثة أشهر ونصف مع توارد 
الدد من الحزائر وتراكم العربان وليس مع محمد باي إلا العسكر الذي معه لكن الحال سرعان ما ضيق عليه 
هو الآخر 6 

دام حصار تونس مدة خمسة أشهر كاملة ما اضطر الباي محمد إلى الفرار تاركا وراءه زوحته وعبيده 
لأن الوضع لا يسمح له بتضييع a al‏ معانو لكين ق نابي اک با 
الداي شعبان فإنه عاد إلى بلاده وهذا في شهر فيفري 1695م الموافق لشهر رحب 1107ه محملا بالغنائم 
التي كانت عبارة عن مائة وعشرین من البغال احملة بالذهب والفضة وكمية من الدافم(گ إضافة إلى 
0اف بياستر وعدد كبير من العبید السيحيين*» ورحع للحاضرة تونس مظهرها المألوف تارکا وراءه 
نوابه“» حق لنا الآن أن نتساءل عن مصير الداي شعبان بعد عودته لبلاده, والايالة التونسية بعد هذا 
الحصار؟ 
ب.2.1. تداعيات الحملة: 

إثر عودة الداي شعبان إلى الجزائر في 16فبراير 1695م وهذا بعد أن عين ابن شكر بايا على 


ی حاول حهول اغتياله أثناء تأديته الصلاة ق المسجد» لكن المحاولة فشنت وألقي القبض على ابحرم 


3 أحمد ابن أبي الضیاف, الصدر السابق ص 63. 
4 غود مشش للصدر الاي ص ض 136 137: 
Lougier De 136517, 00.01, ۰‏ 3 
A.Guellouz, & al, op.cit, ۰‏ 4 
© محمد ميارك اليلي» اليح السات ص197. 
Lougier De ۲355۷, ۰‏ 6 
* شاوش ابن المفتي حسين بن رحب» الصدر السابق» ص 71. 


Eugéne ۳۱20161, op.cit, 0۰‏ ت 
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الذي اعترف برفاقه فأعدمهم جميعاء لكن الانتصار الذي أحرزه الداي شعبان في تونس كان قصير المدى فقد 
تمكن محمد باي بعد ذلك بقليل ففي أول ماي 1695م منتصف رمضان 1106ه قام بطرد ابن شكر 
والانتصاب من جديد على عرش تونس» ولا مع الداي شعبان لما حری في تونس فقرر تنظيم حملة أخرى 
ضد باي تونس» لكن الضباط الأتراك كانوا قد تعبوا من ثلاث سنوات متوالية قضوها في الحروب» فعارضوه في 
الحملة الجديدة ولكن الداي واجه هذه المعارضة بإعدام بعض الضباط الأتراك نتيجة تمردهم» مما أدى إلى 
انتشار السخط لدى بعض الحنود الأتراك وسرعان ما تحول السخط إلى تمرد علني» فهاجموا الجنود القصر يوم 
كأوت 1695م_ذو الحجة 1106 ه ووضعوا شعبان في السجن وکتب عليه أن تذهب ثمرة انتصاره بهذه 
السرعة» وعينوا بعده جندیا تركيا اسمه أحمد باشا والذي عقد صلحا مع تونس لكن هذا السلم ۸ يستمر 
طویل(. 

من حيثيات هذا الصلح أن محمد باي بعد عزله محمد بن شکر هذا الأخير الذي فر إلى فاس وکان 
سلطانحا يومئذ مولاي اماعيل الشريف فأهمله وقال: «من يفعل هذا الفعل مع ولي نعمته لا يكون محلا 
للصيغة .ومن كفر النعمة استوجب النقمة وبقي بفاس طريدا إلى أن هلك بها وقدم على ما قدم» © 
وعليه فان تصرفاته الغير المسؤولة اتحاه بلده هي سبب إهمال سلطان المغرب له أما محمد باي وبعد انتصاره في 
المعركة التي وقعت في 8رمضان 1694م حاف من غضب الجحزائر خاصة وأا هي من ساعدته يوما للظفر 
بإيالة تونس وهي من عينت ابن شكر على تونس فيما بعد» ولهذا أرسل وفدا ترأسه أبي الغيث البكري إمام 
جامع الزيتونة والمفتي محمد فتاتة وكاتب الديوان محمد خوحة طالبا منه عقد الصلح» ولكن الداي رفض ذلك 
وطرد الوفد» حيث استقل مركبا وهم بالعودة إلى تونس ولكن عاصفة هبت فرجع الوفد إلى الميناء» وقي هذه 
الأثناء علم أفراده أن انقلابا حدث على الداي شعبان كما ذكرنا آنفاء ولذلك رأوا من الضرورة طلب الصلح 
من الداي الحديد أي أحمد باشا والذي قبل الصلح بیسر لأنه كان شخصية ميالة ۳ 

ب.2. عودة الصراع بين الجزائر وتونس عام 1705م: 

لم يدم مر السلام طويلا بين الإيالتين» حيث ومع وفاة الداي أحمد سنة 1698م خلفه في الحكم 
حسن شاوش (1698م-1700) الذي قضى عهده في مواجهة التونسيين على عكس الداي السابق المحب 
7 محمد مبارك الميلي» المرجع السابق» ص ص ۰197 198. 
* أحمد ابن أبي الضياف» الصدر السابق» ص 66. 
* الفونص روسوء المرحع السابق» ص 145. 
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للسلام( أما في تونس فلقد تولى الحكم من بعد محمد باي آحیه الباي رمضان الذي كان ضعيف العزمة 
خمولا ميالا للبطالة ومحبا للموسيقى» ولقلة مسؤوليته أعطى أمور تولية شؤون تونس لأحد أصدقاءه الغنیین( 
ولهذا فان حكمه يكاد لا يذكر فيه شيئا حيث وبعد عامين من انتصابه ثار عليه ابن أخيه مراد بن علي وقتله 
سنة 1110ه-1698م وتول مکانه(گ وان كان الباي الحديد الملقب ببوبالة سفاحا لا يكاد يمر عليه يوم 
فون اما كناو رس الأ اش شا 

ب. 1.2. آسباب الحملة: 

مع سنة1700م وجه مراد بوبالة الباي التونسي الجديد رسلا إلى الجزائر يحملون هدية متولیهاء لکن 
دا اقا رقضها وما ما آثاز ية الان الک اظهر عليه الا فا ومن الرحح أن تصرف 
مراد كان هدفه كسب الحزائر محسابه باعتبارها ذات تأثير على السلطة التونسية» حيث استشاط غضبا وعزم 
على حرب الجزائريين» ولعل رد الحدية لم تكن الدافع الوحید لتوحیه حملة ضد مدينة قسنطينة وإنما رغبته الجامحة 
في الانتقام لقتل أبيه الذي اغتیل أثناء مؤامرة كان للجزائر يد فیهاء ومنذ ذلك الوقت سیطرت عليه فكرة 
الإنتقام والأحذ بالثأر» ولكل فعل ردة فعل هذا ما يمكن وصفه به الحالة بين البلدين آنذاك لأن ضرورة رد 
الصاع أصبح حتميا. 
وعليه يمكن تلخيص أسباب الحملة على قسنطينة في ما يلي: 
1. رد المدية التي بعث با مراد بوبالة لإيالة الجزائر من طرف دايها آنذاك. 
2. رغبته في الإنتقام لقتل أبيه. 
2٠.3‏ رغبته في التحلص من اطيمنة الجزائرية على تونس. 


* صالح عباد المرجع السابق» ص 147 


A.Guellouz, & al, op.cit, p 78.‏ -2 
0 حسن حسفي عبد الوهاب» الرحع السابق» ص 145. 
غلاب عبد الكرع» قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الامبراطورية العهد التركي في تونس والجزائي ط1» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰2005 ج۰2 ص 350. 
Charles Feraud, op.cit, ۰‏ 5° 
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ب. 2.2. مجريات المعركة: 

قرر الباي التونسي مراد بوبالة إعلان الحرب على الحزائر وهذا بعد أن نسق مع الديوان التونسي وأخبر 
الميليشيات العسكرية بخطته المجومية» فكان يعد العدة والعتاد ويحضر الحنود والمال» ثم راح يطلب من خلیل 
باقع طا اكب السا وال واه ى اا 

دارت رحى هذه المعركة مع بداية حكمه عام 1700م حيث جع قواته التي زاد عددها بمنخرطين 
حدد» وسار نحو الحزائر يحمل معه 25 مدفعا" فخرج إليه علي حوجة باي قسنطينة وكان قد جری بينهما 
قال عنيض یت a‏ الأمر گرد پوباند والنی سول على فك ل وق متك تایه 
ألقى باي تونس القبض على أحد أبناء الباي وزوجته» ثم حاصر على إثرها قسنطينة التي جاکته بقوة» بعد 
محاولات لإقتحامها فمنيت كلها بالفشل» فاستولى بعدها على حصن فذبح كل من وجده فيه وخربه تخريبا 
كاملاء وي هذه الأثناء وصلت بحدة باي طرابلس وشارك إلى جانبه في حصار قسنطينة خمسة أشهر 0 
تمكن من خلاما افتکاك قلعة قسنطينة العروفة التي بناها الأتراك علی هضبة النصورة(" كما قام بسجن 
البعض ممن كانوا بجابمونه وأخذ ستة مدافع نحاسية ونقلها إلى تونس» ولقد تعسرت أمور مدينة قسنطينة 
وتعرض آهلها للغبن بسبب تصرفات الباي مراد ما حعلهم یرفعون حالهم لعسکر اللحزائر (. 
ولقد تعطلت نجدة الجزائر لسببن: 
1. أن داي الجزائر لم يكن يتوقع أبدا أن يتجرأ مراد بوبالة على مهاجمتهم ولا لمحاصرتهم 0 
2. استقالة حسن شاوش وانسحابه إلى طرابلس وتعيين مصطفی داي مكانه. 

قرر الداي الحديد الانتقام من مراد بوبالة الذي تحرأ على تعديه حرمة التراب الحزائري» وطذا نراه يشكل 


جیشا كبيرا في إرسال قوات لنجدة قسنطينة احاصرق وعندما علم باي تونس بدنو ابحیش الحزائربي الذي 


Charles ۳۵۲۵۱0, 00.010 7‏ 1 
* صالح عباد» الرجم السابق ص‌148. 
A.Dournon, 02.611, p 276.‏ ` 
* صالح عبادء الرجم السابق» ص148. 
A.Dournon, op.cit, p276.‏ `3 
Eugéne ۳12061, op.cit, ۰‏ 8 
37 محمود مقديش» المصدر السابق» ص 145 


` A.Guellouz, & al, 00.61] p83. 
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سارع إلى رفع الغین واحصار على آهلها ثم توحه بقواته لملاقاة الجيش التونسي القادم و وان ال 
الجمعان في جوامع العلمة الواقعة قرب سطیف. وعحرد ما اشتبك ابیشان فر خلیل رنه تا 
النصر في البداية حلیف مراد بوبالة حیث استطاع حيشه تشتیت فلول حیش الداي مصطفی غير أن هولاء 
سرعان ما تحضوا من نکستهم استجابة لطلب قائدهم. حيث هوجوا بکل ما لدیهم من قوة وهزموا ابحیش 
التونسي في الها 
يرجح سبب هزعة مراد بوبالة هو تعب عساكره من المشي الذي استمر لثلاثة أيام متوالية من الشروق 
الوب بك رض اداي اف امو ا مشق إل قلاف نتم کنات ارت هتا ا جا 
يتراحع تدريجيا ومذا كانت افزعة من نصیبهم تس وبعد أن تأكد مراد من امزعة ومقتل العديد من جنوده 
ووقوع آخرين في قبضة الحزائر فر مع حيشه التبقي( ,أما الحاج مصطفی فرجع إلى قسنطينة لینصب علیها 
أحمد فرحات خلفا لعلي حوحة الذي توق آثناء ا 
ب.3.2. الوساطة العثمانية لفك الصراع بين الایالتین سنة1700: 
بعد لحوء مراد بوبالة للکاف راح یفکر في معاودة الكرة على الجزائريين لکن أتاه خبر برحوع الجيش 
الجزائري إلى بلاده» ولا ثبت عنده ذلك کافاً حلیل باي صاحب طرابلس بأن آباح له مدينة القیروان وأطلق 
يده في غبهاء فتوحه لما بعسکره ودخلها وفبها هو وارتحل لبلاده» ثم آمر مراد باي آهل القیروان بعدمها 
وتخريبها فصاروا يخربون بيوتحم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فلم يترك بها بناءا قائما إلا المموامع والزوايا. 
لعل من أسباب تصرفات مراد بوبالة الغير مسؤولة والمتهورة هو صغر سنه فلقد كان عمره آنذاك 
18س حيث راح بعد ذلك يخطط لشن حملة آحری ضد الحزائر» فنراه يجهز ثلاثة مراكب ليأتوه بالعسكر 
من بر الترك وأمر عليهم إبراهيم الشريف الذي كان آغا صبايحية الترك» إلا أنه التقى هناك مع مراكب الجحزائر 
واحتمعوا لدى الحضرة الخاقانية في حضرة السلطان مصطفى خان» وعرض كل من الفريقين أحوالهم واشتكوا 
* الفونص روسوء الرجع السابق» ص 149. 
Charles Feraud, op.cit, p209.‏ 2۰ 
* الفونص روسوء المرحع السابق» ص 149. 


" محمود متنك للصدر السابق» ص‌146. 


` A.Guellouz, & al, op.cit, p83. 


6 Charles Feraud, op.cit, p209. 


7 صالح عباد» اطرجع السابق» ص148. 


8 دان الضیاف» الصدر السايقنه ص 76 
al, op.cit, p78.‏ & ,006110۷2 ۸ °° 
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من الآخرين» فخرج التوقيع على إيجاب الصلح بينهم فافترقوا على ذلك» ولا قدموا على الباي التونسي بأمر 
السلطان القاضي بالصلح» لكنه أبى قبوله وقويت عزيمته على تحريك الفتنة س 

عزم مراد بوبالة على حرب الحزائر» وكل هذا من أجل إضعافها والإنقاص من هيبتها ومكانتها هذا 
من حهة» ومن جهة آخری الحد من الحضور الحزائري ف الإيالة التونسية» حيث خرج بمحلة الصيف مع جيش 
كبير عازما على حرب الحزائر وكان خروجه أوائل احرم 1114ه- أو أخر ماي1702م» وحسب رواية ابن 
الضياف فإنه وفي مغيبته ذهب إبراهيم الشريف إلى إسطنبول» وإن ۸ يذكره بعض المؤرحين لسبب سياسي أن 
السلطان لما بلغه من الحزائريين إسراف مراد بوبالة في القتل والتمثيل بالأبدان المكرمة» وأنواع الجور استبعد أن 
يصدر ذلك من نسان فقالوا له: «سل الداي إبراهيم الشريف رسوله. وحلفه على صدق جوابه. فإنه لا 
يحلف على باطل فبعث إليه يسأله, فطأطأ رأسه وأنكر ذلك فقال له: تحلف بالله ويدك على المصحف 
الشریف؟ فامتنع من اليمين» فقال السلطان: يجب إنقاذ هؤلاء المسلمين بهذه المملكة فان تغيبر 
المنکر واجب على القادر» وان لم يقع منى رفع الضرر عن هؤلاء المسلمين فأني شريك هذا الظالم 
وأفتاه العلماء بأن ذلك أفضل من الجهاد. بناء على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة, لا 
سيما وقد عصى السلطان في واجب أمره به. وهو الصلح بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا» ( فحاف 
إبراهيم الشريف من وقوع حرب بين تونس وعسكر السلطان» فتزيد البلاد ضعفا على ضعفء فقال: «إن 
الضرر من رجل واحد فان أمرني السلطان أكفه أمره» وذلك خير من إراقة دماء بين المسلمین. وان لم 
ينجح المقصد على يدي فالسلطان أن يفعل ما يظهر له فاستحسن رأيه وأمره بالفتك به وكتب له عهد 
الولاية عوضه سرا» © وعلى إثرها رحع الشريف لتونس متوليا آمرها بصيغة شرعية» والتقى بالباي مراد 
وأخبره بقرار السلطان العثماني الذي حذره من السير نحو الحدود الحزائرية وأن التصرفات التي يفعلها ليست في 
ماه كله اسر السر وو خی انز ن غایة الطاف فل يد آلمباه ق 8برات 1702 0 

إن الباب العالي بتعبینه لإبراهيم الشریف بايا ودايا على تونس, آراد أن ببرهن على حقه في التدحل 


في الشؤون الداحلية للإيالة التونسية وأنه مزال علك كامل الصلاحيات عليهاء بعدما لاحظ عليها بعض 


* محمود مقدیش؛ الضدر السابق» ص ص 146 147. 
* أحمد ابن أبي الضیاف, الصدر السابق» ص76. 
7 نفسه» ص ص 76 77. 
Charles Feraud, op.cit, 0‏ 4۰ 
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التطلعات الإستقلالية والتدحل المفرط للجزائر أيضاء والتي ألغت نوعا ما السيطرة العثمانية عليهاء وزادت فيما 
بعد ومنحته لقب الباشا وأصبح یلقب بابراهیم باشا باي داي( وبقتل مراد بوبالة وقطع رؤوس من تبقى من 
أبناءه وأبناء أحيه محمد انتهت الدولة الرادية بتونس على ید إبراهيم الشری نی( حيث وضع حدا للقوة 
الوراثية وأصبح من الاستحالة استرحاع العرش غائيا أو حتى الدفاع ع ومن أهم النتائج التي حققت في 
هذه الحملة بإختصار ما يلي: 
1. تدخل الباب العالي في فك النزاع الحاصل بين الإيالتين. 
2. توقف الحملة التي شنها الباي مراد على الجزائر في وادي الزرقاء. 
3. مقتل الباي مراد على يد إبراهيم الشريف الذي كان طامعا في العرش التونسي. 
4. تماية الدولة المرادية حيث لم يتبقى أي أحد منهم يورث العرش عن سلفه بعد حز رژوسهم. 
ب.3. حملة الداي مصطفى سنة 1702م- 1705م : 
ب.1.3. إعتلاء إبراهيم الشريف عرش تونس 1702: 

استطاع ابراهيم الشريف الجمع بين المناصب الثلاث الباي والداي والباشا بتقليد من السلطان 
العثماني» حيث خالف من سبقه في الحكم وتخلى على العيش في باردی واستقر في القصبة مالفا كل التقاليد 
الجديدة التي أتى با المراديون وأحبى التقاليد القديمة أي الديعقراطية العسكرية كما كانت في عهد الدايات» كما 
قام في عهده بدعم العنصر التركي على حساب العنصر العربي وهذا من أجل رد الجميل لأوجاق الجزائر 
والسلطان العثماني لأنه تقلد النصب ی 

آدرك الباي الجديد منذ بداية عهده أن استقرار حکمه وسلامة ملکته من التدحلات الجزائرية على 
الخصوص متوقف على مسالته لهم» وطذا نراه يبعث ببعثة إلى الجزائر لاعلام ديواتما بمقتل مراد بوبالة وتعیینه 
بدلا عنه مطالبا السلم بينهماء وقبل داي ابلزاثر بدوره هذا السلم وهو ما بعث الفرحة في الملکتین وعبر عنها 
بطلقات المدافع وبكل علامات الابتهاج لي وهكذا ضمن الباي ابراهيم الشریف حدوده الغربية لکن حدوده 


الشرقية لم تكن بأحسن حال حيث جرت في هاته الفترة مناوشات بين الإيالتين التونسية والطرابلسية» وسبب 


* الفونص روسو الرحم السابقی» ص152. 


* محمود مقدیش للصدر السابق ص 148. 


3 A.Guellouz, & al, op.cit, ۰ 


* A.Guellouz, & al, op.cit, p80. 
.39 868 عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» ا مرجع السابق» ص ص‎ 7 
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ذلك أن خليل باي صاحب طرابلس كان قد استولى على هدية تحوي على مجموعة من الخيول النادرة أرسلت 
من مصر إلى تونس وعلى سفينة تونسية (. 

رفض خليل باي ردها إلى الباي التونسي الذي طلب منه استردادها ورفض رفضا قاطعا وبأسلوب 
جارح أيضاء وليس هذا السبب الوحيد الذي أراد منه الشريف إعلان الحرب على طرابلس بل هناك حادثة 
أخرى مفادها أن سفينة بحارية تونسية محملة ببضائع ثمينة كان قد استولى عليها الطرابلسيون في عرض البحر 
وأحبروها على دحول مرسى طرابلس رغم إنذارات القبطان التونسي وطاقمه فإن خليل الأرناؤوطي استولى 
بالقوة على حمولة السفينة التجارية» ولا علم الشريف بكل هاته المخالفات الغير مرغوبة استشاط غضبا وأعلن 
أرب على الي 0 قن عم وى تزكر ماده ل )کی أعلن مساعدته لباي طرابلس خليل 
الأرناؤوطي في نفس الوقت» وعليه فان الجزائر كانت تلعب على الحبلين ولم تحاول اصلاح ذات البين لأن 
النزاع UE‏ 

حرت المعركة في الجنوب الغربي من طرابلس في موقع يعرف ب طرة" هزم فيها الشريف في البداية حلیل 
بك وأغلق على نفسه المدينة» وأصبحت محاصرة واكتسحت على إثرها الجيوش التونسية مدينة المنشية ولقد 
استمر الحصار مدة شهر مع القصف لكن دون أن يفلحوا في ضرب السورء فما كان على خليل بك إلا 
الخروج مع جنوده من باب البحر وباغتوا التونسيين وضربوهم من الخلف وألحقوا بجيش الشريف خسائر كبيرة 
حيث انسحب هذا الأخير مع جنده قافلا إلى بلاده جارا معه خيبته في 19جانفي 061705©, 

وللعلم فان الجزائر لم ترسل مساعدة لتونس في حربها ضد طرابلس بالرغم من أتما كانت قد وعدتما 
بذلك حيث كان الوعد بالمساندة مقابل ماح تونس ها باستيراد القمح التونسي لأن المحصول الحزائري في 
تلك السنة كان سيئا للغاية» إلا أن ابراهيم الشریف ۸ يبعث للجزائر سوى شحنات زهيدة من القمح فهيأ 


بذلك الحو لحارته الخطيرة للتكشير عن آنیابا وتوحيه أسلحتها إلى صدره» فما كان على داي الجزائر إلا عقد 


“ الفونض روسو الرحع السابق» ص ص ۰152 153. 

* شارل قري الضدر السایق: ص246. 

7 محمود مقدیش, الصدر الما ص 151. 

5 عمار بن خروف» العلاقات السياسية...۰ الرحع السابق» ص 42. 

7 إتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 تر وتق: خليفة محمد التليسي» 2 الدار العربية للكتاب» 
القاهرق 1991 ص315. 


- 106 - 


الفصل الثاني ......................................................الصراع العسكري الجزائري التوذسي ما بين 1628م- 1830م 


جلسا مع ديوانه من أجل إعلان الحرب على الشریف» حيث حاول تحريض الديوان عليه الذي أصدر بدوره 
قرارات عذاقية ضد توئس کلها (وما زاد الطين بلة هو عدم دفع الشریف للضريبة التي علیه (. 
ب.2.3. اعلان الداي مصطفی الحرب ضد الشریف عام 21705: 

حسب دوغرامون فان قضية الضريبة هي السبب الوحیه الذي حرك الداي مصطفی في توحیه حملة 
ضد تونس باعتبارها رمزا من رموز التبعية ما اضطره لعاقبة الشریف > بحيث أن الإيالة الجزائرية كانت تشهد 
عجزا مالیا بسبب انقطاع الامدادات التي كانت تدر علیها من الداحل والخارج كك فيه مک واه 


آسباب قیام الحملة على تونس في النقاط التالية: 


1. عدم دفع الشریف للضريية الترتبة عليه وحاصة أن خزينة الايالة فارغة. 

2 استکثاره في إرسال القمح الطلوب لتمویل الإيالة ابحزائرية. 

1. طموحات الداي مصطفی في جعل تونس تابعة للجزائر. 

٠.2‏ كثرة الحاقدين على ابراهيم الشريف ومنهم الحنانشة وهم أخوال مراد الباي الثالث. 

3. التجهيزات العسكرية من حند وعدة وعتاد التي كان يقوم با ابراهيم الشریف» حعلت الداي 


مصطفى يقلق منها وقد تشكل حطرا على إيالة الحزائر "© . 
4. حاحة الداي مصطفى للمال من أحل اسكات جيشه المتهيج لأحرته ولهذا فكرة غزو تونس جاءت 
في وقنها©. 
ب.1.2.3. مجريات الحملة: 
بعد عودة ابراهيم الشريف إلى بلاده علم أن داي ابزاثر مصطفى عشي عازما على حربه وأنه يتهياً 
له» ففي شهر أفريل 1705م خرج الداي من بلاده متجها نحو تونس» فراح الشريف حصن قلعة الكاف 


وسورها وزودها بالات حرب وما يلزمها من التموين كما أرسل إليها التعزیزات لحمايتها التي حعلت تحت نظر 


* الفونص روسوء الرجع السابق» ص 153. 
* محمود مقدیش» للصدر السابق» ص 151. 
De Grammont, 00.01, 1‏ 17 3 
* محمد بن ميمون الحزائري» التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية» تق وتح: محمد بن عبد 
الكرم» 2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجحزائر» ۰1981 ص 28. 
7 عمار بن حروف؛ العلاقات السياسية...» الرحع السابق» ص 43. 
Eugéne Plantet , op.cit, p20.‏ 9 
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أحيه محمد» أما في تونس الحاضرة فلقد شرع في بناء البرج الكبير بالحبل الأحضر ليمنع به إلحاق الضرر بمدينة 
تونس ثم أمر ببناء برحين أخرين بنفس ابلیل(» ولسوء حظ المدينة فقد استفحل فيها في تلك الفترة وباء 
الطاعون الذي كان يقتل يوميا حوالي سبعمائة شحصء حيث أحصي من مات بسببها في ستة أشهر حوالي 
أربعين آلفا» فما عف الطاعون الا وعساکر ابمزاثر قد اقتربت شیفا فشا من الکاف ©. 

في هذه الأثناء شاع الخبر أن ابحیش الحزائري بقيادة الداي عشي مصطفی قد أحذ یقترب من مدينة 
الكاف التونسية» فراح إبراهيم الشريف يضاعف من سرعة زحفه نحوهم ويقوم بتعزيز القوات المرابطة في تلك 
الدینة» حيث حط رحاله في الحد الفاصل بين البلدين منتظرا اللحظة للاشتباك مع عدوه» ولكن ولسوء حظ 
الشريف فمع اقتراب القوات الحزائرية وتراءى الجيشان خذلتهم قبيلة أولاد سعيد التونسية وبعض القبائل 
الأحرى مثل قبيلة دريد الجبارة وانضمت للجزائريين» وازداد حظه سوءا عندما خذلته بعض القوات النظامية 
التي كانت تحت قيادة وزيره محمد بن مصطفى» ورغم الخيانات المتوالية إلا أن الشريف ۸ يستسلم حت أتاه 
وفدا من محلة ابلزاثر التي نصبت أحبيتها على ضفاف وادي التين قرب لاف( ومن جلة ما طلبه الداي 
مصطفی عشي من ابراهیم الشریف ما يلي: 
٠.1‏ دفع مقدار من الال(من التوقع أن تکون مصاریف الحملة). 
2 ارسال ألف بعیر. 
2.3 تقد أولاده کرهينة حتى يتم دفع الشروط 

إلا أن إبراهيم الشريف عظم عليه الأمر واستصعبه ورفض إرسال أولاده ولو قطع إرباء فقرر كاهيته 
آنذاك حسين بن علي أن يكون هو الرهينة بدلا عن أولاده كي يطفئ نار الفتنة وحتى يتحقق المطلب الشروط 
للداي مصطفیء ولكن إبراهيم الشریف ۸ ينتظر حت يبلغ الرسل قرار مجلسه وراح يعطي قرارا بنده بالتهب 
كارن عكر ارا وا ما اتك ره القن ان قفا ا 

أحذ إبراهيم الشريف موقعا مرتفعا يشرف على محلة الجزائريين» وهو موقع لا يمكن الدفاع عنه بواسطة 
الخيالة» ومن ذلك الموقع أمر فرسانه باشجوم على الجزائريين الذين رآهم قد عاثوا فسادا وقد أهلكوا الزرع 
5 عمار بن خروف. العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص 44. 
* محمود مقدیش للصدر السابق ص 152. 
* الفونص روسوء الرجع السابق» ص 156. 


4 أحمد ابن أي الضيافء المصدر السابق» ص53. 
محمود مقديش» المصدر السابق» ص 153 
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بدواكحم فهجموا عليهم وهزموهم» لكن القوات ابزائرية باغتتهم وقکنت من هزمهم وأرتحم قوتماء ما آثار 
تخوف الشریف وحاول تغییر حطته الحربية» لکنه لم یوفق واشتد القتال بينهماء وتمكن الحزائريون من هزعته 
حيث آخذته آسیرا إلى محلتهم؛ آما عسکره فلقد رحعوا إلى الحاضرة تونس مهزومین تارکین محلتهم للجزاثریین 
الذين لم یلاحقوهم بعد فرارهم( ثم لم يلبث شقيقه محمد الشریف الذي م يعد بامکانه الصمود في قلعة 
الكاف» خاصة بعد سقوط أخيه في الأسر» حيث أحبر هو الآخر على الإستسلام مع ا 
ب.2.2.3. نتائج الحملة : 

ومع أواسط ربيع الأول 1117ه- أوائل شهر حویلیة1705م انتهت ولاية الشريف على تونس 
وكانت مدتما ثلاث سنوات وشهران وبضعة أيام”» ومكننا رصد نتائج هذه الحملة في النقاط التالية: 
1. ازام الجيش التونسي في هذه الحملة ووقوع قائدها في الأسر. 
2. استحواذ الجزائر على محلة الباي التي ترکها جنده وغنم فيها 100000 بياستر كانت موحودة في 


لد 
٠.3‏ مصادرة آملاك ابراهيم الشريف» كما استولوا على كل المؤونة الغذائية الوحودة عنده» كما استولوا 
على مدينة الکاف(. 


ب.3.3. اعتلاء الحسین عرش تونس وصراعه مع الداي مصطفی: 

مع انتهاء ولاية ابراهیم الشریف آصبح الطریق نحو امحاضرة تونس مفتوحا للداي مصطفی وعسکره 
العسکر في الكاف» ما سبب الخوف والجزع لدی سکانحا وخاصة وأنمم دون ولي يحرصهم ما اضطرهم إلى 
التفاوض في هذا الأمر مع استخدام الشرع والعقل معا وهو البيعة لامام متفق عليه» واتفق أهل الحل والعقد 
من العلماء والأكابر الجند ووجوه امحاضرة على مبايعة الحسين بن علي لما یعلمون من حميد خحصاله وحزمه 


وطلبوا منه قبول بيعتهم وجمع كلمتهم في متسع مصرا على عدم القبول فقال له العلماء : « يجب عليك 


7 عمار بن خروف. العلاقات السياسية...» المرحع السابق» ص ص 45» 46. 
* الباحي السعودي» الخلاصة النقية في أمراء إفريقية» تق وتح وتع: محمد زينهم محمد عزب» ط1» دار الآفاق العربية» 
القاهرة» ۰2013 ص 240. 
3 هد ابن آي الضیاف المصدر السابقء ص 54. 

Eugéne Plantet, op.cit, ۰‏ -“ 
" عور سامح آلتره الرحع السابق» ص 454 . 
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القبول لا سيما والحالة هذه» فأجاب دعوتهم ودخل معهم الحاضرة لقبول البيعة» © وأمام کل هاته 
المستجدات الحاصلة ومع إعتلاء الحسين بن علي عرش تونس الذي أنمى الأوليغارشية العسكرية التي فرضها 
إبراهيم ارت ۳ والداي مصطفى الذي لا يزال مقيما ومعسكرا ببلدة الكاف. وعليه وحب علينا طرح 
التساؤل التالي: كيف سيتعامل الطرفان مع الوضع الراهن؟ وهل سيقبل الحسين بن علي تمركز الداي 
مصطفى في الكاف؟ وهل سيرضى بتدخلات الداي الجزائري في شؤون تونس السياسية؟ 
ب.1.3.3. التحصينات العسكرية قبل الحملة: 
بعد فناء الدولة المرادية التي حتمتها الظرفية الداحلية والخارحية على الزوال» كانت قد خلفتهم في 
الحكم السلالة الحسينية وهي آخر السلالات التي ستعمر في الإيالة التونسية خلال الفترة الحديثة» وهذا مع 
بداية إعتلاء الحسين بن علي عرش تونس» ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن محلة الجزائر كانت معسكرة عند مدينة 
الكاف التونسية عندما اعتلى الحسين عرش تونس» وطذا سارع الحسين بإصدار أوامره بالشروع في تحصين 
عاصمته كي يدرأ عنها حصار الحزائريين الذي كانت جيع الدلائل تشير إلى أنه سيكون شديدا a‏ 
ومذا قام على جناح السرعة بالقيام بعدة بحهیزات أهمها: 
1. الشروع فورا وحماس في الدفاع عن مدينة تونس. 
2. الدخول في مفاوضات مع الداي مصطفى من أجل إقناعه على الانسحاب من البلاد التونسية» وكذا 
كسب بعض الوقت لاستكمال الاعداد للدفاع عن العاصمة وق أثناء المفاوضات قام با يلي: 
1. تكيب المدافع على أبواب المدينة وترتيب الحرس عليها. 
٠.2‏ حشد العساكر والمتطوعين لنجدة المدينة وتكليف العلماء والاتصال بحم لتحريضهم على القتالء 
وتذكيرهم بوحوبه عليهم دفاعا عن الأنفس وال حرم والأموال. 
3. إصدار الأمر إلى أهالي القرى التي بين الكاف وتونس بالرحيل عنهاء حوفا عليهم من عساكر الحزائر. 


4 حفر خندق محيط بالمدينة وإنحازه في وقت قصير. 


7 أحمد ابن أبي الضيافء المصدر السابق» ص 84. 
A.Guellouz, & al, op.cit, ۰‏ 2 
7 الفونص روسو ا مرجع السابق» ص 163. 
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5. إستكمال إبحاز البرج الكبير الذي شرع إبراهيم الشريف في إبحازه بالجبل الأحضرء وإنحازه في وقت 

قصير وتجهيزه وغيرها من الحصون التي تستلزم تجهيزا. 
ب.2.3.3. دخول الداي مصطفى في مفاوضات مع باي تونس: 

دحل الداي مصطفى في مفاوضات مع باي تونس الجديد» حيث أرسل وفدا مكونا من ثلاثة رسل 
وخمسين فارسا مرافقين له من أحل استطلاع شعور التونسيين بعد الأحداث الأخيرة التي جرت بالإيالة 
التونسية والبحث معهم في الوسائل الممكنة لوقف الحرب» فإقترح التونسيون عليهم دفع 200000 بياستر 
تعويضا عن تكاليف الحملة وهدايا أخرى بشرط خروحهم من تونس غمائیاء حيث أرسل التونسيون بدورهم 
أيضا رسلا للداي مصطفى والذي استقبلهم استقبالا حسنا فقاموا بحثه على الخروج من تونس حقنا للدماء 
2 مع العلم أن الوفد التونسي حاول إقناع الداي بأن يغادر البلاد مقابل دفع أتعاب الحرب إلا أنه رفض 
لأنه كان له طلبا آخراء وغادر الوفد خائبا لفشل المفاوضات وطلب منهم التفاوض مع رسل غيره» فأرسل 
الداي حسين بن علي وفنا کر ودا 

عاد المبعوثين التونسيين إلى عاصمتهم وهذا في 24حويلية 1705م ومعهم رسل من عند الداي 
مصطفی حملوا معهم طلب هذا الأخير وهو قدوم باي تونس الحسين بن علي ومن دايها إليه لاستلام قفطان 
التولية» وشرط الداي مصطفی القبول بطلبه المذكور قبل أي اتفاق آخرء باعتبار أنه أصبح سيد البلاد ومن 
واجبها أن يأتيا إلى حضرته لتقدم عروض الطاعة والخضوع. 

الواضح أن سياسة حكام الإيالة الجزائرية اتحاه تونس ‏ تتغير فهم مازالوا يعتبرون تونس تابعة لحم لحد 
الساعة بالرغم من تغيير نظام الحكم في تونس وتغير الأسرة الحاكمة أيضاء فبعد ما كان المراديون أتباع الإيالة 
الجزائرية والتي كانت فاته الأخيرة صلاحية العزل والتنصيب» سنرى مع بداية العهد الحسيني غير هذا لأن 
الحسين كان قد تولى العرش عن طريق أعيان تونس» وأن هذا الأخير سیسعی ليحافظ على جو السلام بين 


الإيالتين بشرط أن يكونا بنفس الزاوية مع الخزائر. 


*- عمار بن حروف. العلاقات السياسية... الرجع السابق» ص50. 
* نفسه» ص ص 50 51. 

* آلفونص روسو المرحع السابق ص 164. 

“عمار بن حزوف: الرحع السابق» ص ص 51 52. 
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إلا أن الديوان التونسي وخاصة الأعيان كان قد ملوا وقاحة الداي مصطفی وتعجرفه لأن الداي قد 
أرسل في 29حويلية مبعوثون جزائريون إلى تونس محملين من قبله بقفطانين أحدهما للباي وآخر للداي وأمرهما 
بتقدم 500.000 بياستر تعويضا له عن مصاريف الحرب كما أمرهما بتخصيص ميناء غار الملح لإركاب 
الجند الحزائري منه إلى الجزائر» فعقد الديوان مجلس عام حضره كل سکان المدينة في 30جويلية1705م أمام 
باب البرج وأخبرهم بطلب الحزائر» حيث اتفقوا في الأخير على أن يقولوا لمبعوثي الداي احم لا يريدون أن 
يسمعوا بالصلح وأنحم سيحاربون حت الوت بدل أن يستجيبوا لما طلب منهم وأن كلا من المملكتين يقصد 
الإيالتين التونسية والحزائرية ما سيد واحد وهو السلطان العثماني» ولهذا فهم يرفضون أن يستلموا القفطانين 
وا عو هم و 

قدم إلى الحاضرة تونس في 12 من ربيع الثاني 1117ه- الموافق ل10أوت1705م رسلا من الحلة 
الجزائرية الموحودة بالكاف يحملون رسائل صيغت في أسلوب ينم عن الرغبة في عقد الصلح حيث أبدى داي 
الجزائر عشي مصطفى في تلك الرسائل المقترحات السلمية مع إبداء رغبته بالذهاب إلى مدينة تونس من أجل 
الصلح» ولكن في الوقت ذاته كانت قد وصلت الرسائل واحتمع الديوان حوماء وكان قد حضر فيها الداي 
وأعضاءه الرميين وممثلون عن رحالات القضاء الدين والأهالي» وبعدما تليت مقترحات الداي على مسامع 
الحاضرين جاء جوابحم جميعا بضرورة منع الداي ابلزائري من دخول مدينة تونس وعليه مغادرة الكاف» باعتبار 
أن المهمة التي حاء من أحلها قد انتهت وهي كما ذكرنا آنفا نم أرادوا تنحية إبراهيم الشريف على العرش 
التونسي وكان لهم ذلك» وبعدما نصبت أهالي تونس من ترضاه دايا عليهم فعليهم المغاد :8 

نقل هذا الرد مباشرة إلى محلة الجزائر مع وفد تونسي يتألف من بعض أعضاء الديوان وعدد من 
الأعيان» نذكر منهم: الولي علي عزوز ورئيس الفتوى الشيخ عبد الكريم درغوث والشيخ المفتي أبو الحسن علي 
الصوفي والقاضي أبو العباس أحمد الرصاع» واستقبل الداي مصطفی عشي الوفد التونسي بكل ترحاب لكنه رد 
على اعتراضاتمم على بقائه على رأس احلت قائلا:" إن مبتغاه هو الصلح وطمأنينة الجميع وبأنه ما فكر 
في التوجه إلى مدينة تونس سوى للتأكيد ذلك" ©. 


7 عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» الرحع السابق» ص 52. 
* الفونص روسوء المرجع السابق» ص ص ۰163 164. 


0 
نفسه. 
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الملاحظ أن الحانبين فشلا في إرساء السلام والصلح» والواضح أن كلا الحاكمين كانت ممما رغبة 
دفينة» فالداي الحزائري يرفض أن يضيع تونس وخاصة فيما يخص الضريبة والتي تعتبر أحد رموز التبعية ومن 
الصعب التخلي عنها لأنما تشكل كمنفس لخزينة الإيالة الجزائرية» وفي نفس الوقت على التونسيين وحتى بايها 
الحسين بن علي يجب أن يدرك أن لولا الجزائر التي حلصتهم من إبراهيم الشريف لما اعتلى هو العرش» وطذا 
رأى ضرورة القدوم إليه من أجل تسليم قفطان التولية» وهذا ما رآه الباي التونسي كإهانة له لأنه يعتبر تونس 
مثل الحزائر وكلاهما يتبعان الدولة العثمانية» وعليه فان هذا الأخير كان على علم بنوايا الداي الحزائري الخفيةء 
وسواء كانت نية الداي ابلزائري سليمة وهذا بقوله أنه يريد فرض الأمان فقط أو كانت نيته غير ذلك 
سنلاحظ هذا في التالي. 
ب.3.3.3. فشل المفاوضات وبداية الحصار على تونس: 

تحدد العداء والصراع بين الجزائر وتونس بسبب السلوك السيء لعسکر الحزائر وقائده الذين يصطادون 
دائما في للیاه العکرق وان كانت كراقع التدععل هذه ال مضللة وححفة ق حق التونسیین © حیث ومع 
فشل هاته الفاوضات ارتحلت احلة الجزائرية نحو طبرية والتي بقي بما آیاما يخرب وینهب. ثم ارتحل إلى تونس 
وحیم بمكان يقال بوجوس بجیش قوامه أربعين آلف مقاتل ما بين راحل وراکب. ومع العلم آیضا فان آکثر 
فرسانه من عربان المملكة التونسية حسبما ذکر في إتحاف أهل الزمان آما جند تونس آنذاك فکان ثمانية عشر 
ألف مقاتل» وفي یوم السبت 9جادی الأولى 1117ه- 29آوت1705م جرت المعركة بين الإيالتين وأبلى 
فيها الباي الحسيني بلاءا حسنا وهربت طائفة منهم إلى تونس حنينا للوطن 9 . 

فعلة الداي مصطفى تؤكد نواياه ومخططاته فهو بذلك أراد إخضاع تونس وإعلان تبعيتها بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ولقد لقوا الرد الناسب من الباي التونسي وبأن تونس تتبع مباشرة الأستانة وليس 
للجزائر حق في فرض سلطانا عليهاء ولكن من ناحية أخرى لولا تدحل ابلزاثر وتنحية إبراهيم الشريف من 
العرش لما وصل الحسينيون للحكم ولعل هذا ما ركز عليه الداي مصطفی على أساس رد الجميل» لأن الداي 
كانت له رغبتين على الأقل وهما: 


1- |حضاع تونس إلى تبعية الجزائر من خلال تنصيب داي الحزائر لباي تونس ودايها. 


" A.Guellouz, & al, op.cit, p85. 


* أحمد ابن أبي الضياف» الصدر السابق» ج 2» ص 88. 
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2- إلزامها بدفع 500 ألف بياستر تعويض لمصاريف الحزائريين على حماتهم فلم ينته الطرفان إلى اتفاق يبعد 
شبح اف مایا و 

انقضی شهر کامل على محاصرة الحزائريين لتونس وبعد عدة حولات من الاشتباکات یلاحظ أن 
ابحزائریین قد اندهشوا من مقاومة التونسيين لحم» وحاصة بعدما کبدوهم خسائر فادحة جعلوهم یندمون على 
عدم قبول الصلحء وهذا ما حعل التوانسة يرفضون الدخول في مفاوضات أحرى غير أنتحم طلبوا منهم اعادة 
كل ما سلبوه في الکاف وطبرية» كما اشترط علیهم أن یفکوا الحصار کلیا ویغادروا التراب التونسي نمائیا قبل 
الخوض معهم في تسوية أو مفاوضات. وهذا القرار التعصب آزعج الداي مصطفی ما حعله يصر على إحكام 
احصار حول الحاضرة التونسية» الا أن التخلي من طرف بعض القبائل التونسية التي كانت موالية له أجبرته 
على تخلي هو الآخر عن عناده» كما تخوف من قدام حلفاءه من الأعراب التوانسة الآخرين على خذلانه 
بدورهم» ومذا قرر الداي الانسحاب وهذا بتاریخ 18جادی الثانية بالاسراع تحت جنح الظلام يطوي خيام 
معسکرهم تارکین وراء‌هم مدافعهم وآلاتمم الحربية وأكثر أخبيتهم» ومع طلوع الفجر انطلق فرسان حسین بن 
علي في إثرهم يتعقبوهم» وفي طریقهم التقوا بتعزیزات جزائرية قوامها مسمائة بعیر وستین بغلا موسوقة 
بالبارود» كان قد وحهها عامل عنابة لنحدة الداي عشي مصطفی, إلا أتما كانت من نصيب التونسیین والباي 
حسین حيث استولوا علیها؛ ولکن تمت مطاردتمم من طرف الباي حسین وحيشه النظامي إلى غاية عبورهم 
الطريق المؤدي إلى إيالتهم (. 
ب. 4.3.3. نتائج الحملة: 

كان هذا الإنتصار بمثابة ضربة موحعة للجزائر والتي حسرت ثمانمائة شخصء وليس هذا فقط فلقد 
هاجمه التونسيون وبعض القبائل أثناء انسحابه من الخلف فقرر مهاجمتهم ولكن ولسوء حظه تعرض لخسارة 
كبيرة فقد فيها أكثر من خمسمائة شخص ووصل الداي مصطفى إلى مدينة الجزائر في حين كان نصف جيشه 
لایزال في الطريق 8 والأسوأ من هذا فان تماية هذا الداي كانت الخنق بسبب مؤامرة أحكيت ضده حيث ۸ 


يتمكن من دخول المدينة“) ويذكر أنه قد أهين شر إهانة قبل حنقه حيث تحولوا به في شوارع المدينة وهو 


3 عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» الرحع السابق» 53. 
* الفونص روسوء الرجع السابق» ص 165. 
* عزيز سامح آلتره الرحع السابق» ص 454. 


“HD. De Grammont, op.cit, p51 
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على ظهر مار“ ولعل السبب وراء هذا التصرف الغير إنساني هو الخيبة التي جرها معه وتضییعه لتونس» 
وحلفه الداي حسين خوحة هذا الأخير سيحاول جاهدا استغلال الأوضاع السياسية المتردية بإعتبار أن 
الحسين بن علي ۸ يستقر جيدا في حكمه» وخاصة أن الداي محمد خوحة الأصغر هذا الذي سيحاول 
استرداد هيبة ومكانة الدايات في الإيالة التونسية لكنه سيقع في بحادلات مع الحسين» وهذا ما سيفتح الطريق 
أمام الداي الجزائري الحديد بالتحكم بالأوضاع با حيث سيطلق سراح إبراهيم الشريف واعدا یاه باسترداد 
الملك له مقابل التبعية للإيالة الجزائرية. 

وق داي ابلزاثر بوعده وسرح إبراهيم الشريف في أول شهر نوفمبر عام 1705م ليقوم باسترحاع 
للك في تونس بعد أن قبل بالشروط التي شرطها عليه والتي تثلت في: 
1- دفع مبلغ 200.000 بياستر بعد استرداد الملك في تونس. 
2- القبول بدفع ضريبة سنوية. 
3- إبقاء أسرته في الجزائر لضمان الوفاء بما التزم © 

مع عودة إبراهيم الشريف إلى تونس تمكن الباي الحسين من القضاء عليه بسهولة بواسطة رحاله وهو 
عافد ال تونس حیث كارف هليه الرعية التونسية وك وبعد كل هذه الأحداث وابحريات كانت قد 
آرسلت الدولة العثمانية مبعوثا إلى البلدین حمل آوامر السلطان العثماني بوحوب إقامة السلام بینهما فوافق 
الطرفین على الفرمان البعوث ولکن كان سلام حذر بینهما لأن كلاهما كانا يبحثان عن الناوئین للحکم في 
الإيالتين» ما حعل اة مهما غير اب 
وعکن رصدها في مجموعة نقاط: 
1. فشل الفاوضات بين الداي مصطفی والحسين بن علي. 
فشل الحصار التشدد الذي فرضه الداي مصطفی على تونس بسبب مقاومة التوانسة العنيفة له. 
انسحاب الداي مصطفی بسبب تخوفه من حذلان القبائل وبسبب مهاجمة الفرنسیین خدينة الجزائر. 


النهاية الست للداي مصطفی حیت مات شان كترفس 17605 


یڑ سن ص 


Eugéne Plantet, op.cit, ۰‏ 
0 عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» ا مرجع السابق» ص ص 6 67. 
5 محمد بن میمون امحزاثري» الصدر السابق» ص 29. 
* عمار بن خروف» الرجع السابق» ص ص 66- 71. 
De Grammont, op.cit., p51.‏ ,۲۲ < 


- 115 - 


استمرار تدخحلاتهم على تونس. 
6. فرض التدخل العثماني الصلح بعد احتدام الصراع بين الإيالتين» حيث فرض عليهم إقرار التعايش 

والسلام. 

ما سبق نستنج أن الحسين قد قضى على آمال الحكام ابحزاثریین كما ضيع الکسب المالي عليهم 
الذي كان من المفروض لإبراهيم دفعه في حال تمكن من حكم البلاد التونسية» كما فوت عليهم فرصة التواحد 
بتونس وامتداد نفوذهم عليها من حديد» ورغم هذه الإختلالات الحاصلة الا أن رشادة العقل لحكام الإيالتين 
كانت أقوى من تلك النزاعات الداخلية» ولعل الظروف الداخلية هما كانت بحاحة إلى إلتفاتة أكثر من 
التناحر وفذا نرى نوعا من السلام وحسن الجوار بين الإيالتين. 
ب.4. حملة الداي ابراهيم على تونس سنة1735م المجريات والتداعيات: 
ب .1.4. إرهاصات الحملة: 

انصرف حکام الإيالتين بعد فرض الصلح من طرف السلطان العثماني بينهما لتسيير شؤون بلادهما 
الداحلية» ولم نر أي صراع محتدم بينهما بعد الحملة السابقة الذکر لأن الحسين داوم على دفع الضريبة الملقاة 
على عاتقه وبقي بينهما سلام حذر لمدة ولم نشهد أي دحول عسكري عليهاء كما أننا نرى الحسين بن علي 
يسعى لحعل الحكم في دولته أكثر ترتيباء فبعد أن كانت الإيالة التونسية قبل القرن الثامن عشر ميلادية دولة 
قراصنة من جند الترك المغامرين إلى دولة أكثر تنظيما وترتيبا وهذا يعد (نحازا عظيما يحسب للحسينيين» كما 
أحضع كل القبائل الداخلية الحاربة وستصبح تدريجيا قبائل مخزنية» كما دعم علاقاته مع الأعيان من خلال 
عرض التحالف والتكاتف من كل الأصناف الاجتماعية الأهلية» وخاصة التجار الذي أشركهم في استغلال 
موارد البلاد وحتی العلماء الذين کانوا يؤمنون دورا فقهيا تشريعيا وتبريريا لكل تصرفات الحسين. 

المعلوم أن الحسين بن علي كان قد اعتبر ابن أيه علي كولد له لأنه لم ينجب أولادا مبكراء وكلفه 
بعدة مهام حيث تقلد منصب الباشاء ولكن مع سنة 1726م قام بتغيير قراره وتعيين إبنه الأكبر محمد الرشيد 
مكانه وبدءا من هذه اللحظة قرر إبن أخيه التمرد عليه» حيث انتقل إلى حبل وسلات بمجرد أن تأكد أنه 


ضمن ملجأ وحلفاء بها فقرر مغادرة تونس» ولقد حاض حربا مع عمه دامت ثمانية عشر شهرا تمكن علي 


“7 رشاد الامام» الرحع السابق» ص ص 58 59. 
7 هنية عبد الحميد» الرجع السابق» ص160. 
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على إثرها من الوقوف في وحه النظام» حيث أجبره الباي إلى اللجوء إلى القبائل المتاخمة ثم إلى مدينة الجزائر» 
ولقد ذهب وراءه وحاول القبض عليه لكنه تمكن من دخول الأراضي الحزائرية آنذاك > وعوحب الحدود 
المرسومة والمعاهدة الممضية فإنه يمنع على العسكر التونسي الدخول إلى الأراضي الحزائرية وإلا سيكون نقضا 
للمعاهدة وسيجبر الجزائر على إتخاذ موقف أو حتى حربا عليها. 

إلتجأ علي باشا إلى داي ابلزاثر عبدي خوجة بعدما أحفق في ثورته على عمه» فإستغل داي الجزائر 
جحوژه وراح يساوم عمه على اعتقاله في الحزائر مقابل دفع التزام مالي لمدة ست سنوات» ولحسن حظ علي 
باشا امتنع الباي حسين على دفع الضريبة السنوية المفروضة عليه للجزائر سنة1735©, 

لا نريد الخوض في غمار الحرب الأهلية من جديد ولكن أسباب امتناع الباي حسين على دفع 
الضريبة راحع إلى الظرفية العامة التي عاشتها البلاد التونسية ما بين 1720و1727م» حيث بدأت سنوات 
الجدب وقل على إثرها الإنتاج وتقلصت الصادرات من الحبوب والزيوت إلى الدول الأوربية» ضف إلى ذلك 
نقصت الداخیل الداخلية التي يحصل عليها البايلك من التجارة» كما عرفت القرصنة هي الأخرى ركودا في 
نشاطها بسبب المعاهدات التي عقدها الباي حسين مع الدول الأوربية مع بدايات حکمه ما جعله يلجأ إلى 
اتباع سياسة عضائية حازمة (. 

وني نفس السیاق فان الايالة ابلزائرية لم تكن هي الأخرى في أحسن أحوالها حيث تعرضت البلاد إلى 
الافلاس إضافة إلى تعرضها للقحط وابجاعة» ما حعل البلاد تدخل في حالة فوضی وتمرد حاصة من طرف 
بعض القبائل الذین آعلنوا تمردهم وعصیانمم من خلال نصب کمائن على الطرق الودية إلى المدينة» وبدأوا 
بنهب وسلب الأرزاق التجهة نحو مدينة الجزائر» فحرمت الدينة من الوونة ما حعلها تتعرض للمجاعة 
الشدیدة(" ضف إلى ذلك صراعها مع الاسبان حول استرجاع مدينة وهران التي احتلت جددا سنة1732م 


حيث زحفوا ما بقوة كبيرة» والتي عجز الباي آبو الشلاغم عن الدفاع عنها والذي إلتجأ إلى مستغانم» 


A .Guellouz, & al, op.cit, p p 216,217.‏ 1 
© وکا ارو حو بن خیم افدر اعات عن 9 
+3 صالح عباد» المرحع السابق» ص‌158. 
٠‏ هنية عبد الحميد» المرحع السابق» ص 172. 
” عزيز سامح ألتر» المرجع السابق» ص 486. 
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فاستطاع الاسبان احتلال وهران مرة اى وبالرغم من أن داي الجزائر طلب المساعدة من الباي حسين 
بن علي هذا الأخير الذي تظاهر بالرغبة في مساعدته وتقدم الوعد بذلك دون التنفيذ إذ احتفظ بکل قواته 
بالقرب منه» ولم يرسل منها آحدا إلى وهران بدعوی الحاجة إليها . 
ولکن هناك رأي آخر يذكر أن الحسين بن علي كان قد قام بدعم اسبانیا على أحذ وهران وآمدهم 

بالذخيرة فحفظها له إبراهيم الخزناحي الذي كان مستشار عبدي باشا آنذاك» والذي أفضى إليه مر الجزائر 
فيما بعد“ وهو من قرر مساندة علي باي التونسي وجهز على إثر ذلك حملة ضده وعليه وما سبق ذكره 
يمكننا رصد أسباب الحملة في مجموعة نقاط سطرت کالاتي: 
1. مساندة الباي حسين بن علي تونس للإسبان وتماطله في مد يد المساعدة للجزائر. 
2٠.2‏ رفضه لدفع الضريبة السنوية وهي إحدى الإلتزامات المفروضة على تونس. 
3. إلحاح علي باشا بالنحف نحو تونس ووضعه على عرشها مقابل أن يتعهد بتبعيته للجزائر. 

أمام تفاقم الأزمة مع الحزائر وتأكد الباي التونسي من خبر التجهيزات إستعد هو الآخر عسكريا وعرض 
على الباي بوكمية وهو باي قسنطينة مبلغ 50 ألف قرش ضريبة سنوية مقابل الكف عن الزحف على بلاده؛ 


فلم يفلح العرضء فراح يكاتب السلطان العثماني حول تصرفات داي الحزائر ويطالب بإيقاف ابگزائریین عن 


7 مسلم بن عبد القادرء أنيس الغريب والمسافرء تح وتق :رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابحرائر» 1974 
ص ص36 37. 

7 عمار بن خروف» العلاقات السياسية...۰ المرجع السابق» ص 87. 

* الخزناحي وظيفته في الإيالة اللجزائرية الإشراف على الخزينة» فقد أوكل إليه أمر حراستها وإيداع مصادر دخل الدولة با 
الإشراف على وجوه الختلفة كدفع أحور ابحند ويباشر هذا الأخير مهامه المالية بوحود الداي وأعضاء الديوان» ولأهمية منصبه 
أصبح منصب الخزناحي هو الشخصية الثانية المؤهلة لشغل منصب الداي حال شغوره» وقد ظل ها الاختيار المتعارف عليه 
معمولا منذ موت الداي علي شاوش (1710- 1718) في آفریل 1718م وح سنة 1805م و يعد منصب 
الخزناحي ذا طابع مالي فقط بل آصبح له صبغة عسكرية» حيث قاد بعض من تولی هذا النصب حلات عسكرية مثل ابراهیم 
الخزناحي الذکور الذي قاد حملة عسكرية ضد الثائرین في وهران ما بين سنتي 1734- 1736م. ینظر: حنيفي هلايلي؛ 
المرحع السابق» ص139 . 

“ عبد القادر الحزائريء تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء الطبعة التجارية» القاهرق 1903» ص 
71. 
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ممارسة هذه الأعمال التي تسئ إلى العلاقات بينهماء فأرسل الديوان الممايون أمرا إلى أمير أمراء الجزائر وتونس 
من أجل إرسال علي باشا وابنه إلى استنیول". 
كان الغرض من استدعاء علي باشا هو أن یسند له أحد الأولوية وبانذار الباغین الناصرین له وهذا من 

أحل ساك ال وباعتبار الایالتین ابلزائرية والتونسية إحدى متلکات الدولة العنمانية فلا حق مما أن 
يستحوذا عن بعضهما*» وطذا كان قد أرسل السلطان العثماني في نفس الوقت أمرا حازما مع مبعوثه إلى 
الجزائر مراده تحريم أي حرب مع تونس» لکن داي الحزائر تظاهر بالامتثال لأوامر السلطان وأصدر آمرا في 
الفا يرك ااا وق لا اي ها سا ال لأن إبراهيم باشا كان ناقما على الباب العالي إذ 
وعده بارسال نحدة لتحریر وهران من الاسبان ولم ينفذ وعده لأنه كان مشغولا بحربه مع روسيا©. 

إن تجاهل داي الحزائر لأوامر السلطان ليست الرة الأولى فلقد كان هناك انصیاع وتمرد لأوامر الأستانة 
من قبل نذكر على سبيل المثال لما رفض عبدي باشا استقبال مبعوث السلطان العثماني وهو علي درناوي 
الباشا المعين من طرفهاء وإن كان الإرتباط شرق ولكن هذا ليس تصرفا صائبا من طرف داي ابزاثر» والواضح 
السلطات العثمانية قد بحاهلت هاته التصرفات عمدا لأتما كانت بغنى عن خلق مشاكل مع إيالاتماء لأن 
وضعها الداحلي والخارحي ۸ يكن بأحسن حال. 
ب. .2.4. مجريات الحملة: 

تابعت الحلة العسكرية الجزائرية سيرها بابحاه الإيالة التونسية لنصرة علي باشا متجاهلة بذلك أمر 
السلطان العثماني» حيث أمر داي الحزائر باي قسنطينة بتجهيز جيشه المؤلف من ألف رحل تحت قيادته 
وألف رحل تحت قيادة علي باشاء كما أرسل مع خزندار الجزائر ألفين إنكشاري وانضم بوعزيز الحنانشة 


۰ 6 5 
أيضا” » وکان قد وعدهم علي باشا إن سقطت مدينة تونس في یدیه, فانه سیلحقها بحكومة الحزائر أبد 


* عزيز سامح ألترى ا مرجع السابق» ص 487. 
* عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص 94. 
0 الفونص روسوء المرحع السابق» ص 177. 
3 عمار بن خروف. المرجع السابق» ص 95. 


© محمد ميارك اتل الرجم السابق ص 219 . 


© Charles Feraud, op.cit, ۰ 
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الدهر”"وهذه كانت رغبة الجزائر منذ وقت فارط2. 

حاول الباي حسين تصليح الأمر وأرسل عرضا قدره 500ألف بياستر لكن داي الحزائر رفض 
التفاوض( ولهذا سارع الحسين بن علي بتجهيز قواته التي قسمها إلى محلتين وضعت إحداهما تحت إمرته 
الباشرق فیما وضعت الحلة الثانية تحت إمرة ابنه محمد باي, ثم ۸ تلبث أن انضمت إلى هذه القوات قوات 
آحری من فرسان صبايحية الترك وبعض القبائل نذکر منها: قبائل درید والسواسي وأولاد سعيد والزارقية وعرش 
الطرابلسية رو 

تواحها الطرفين في تحاية ربيع الأول 1148ه- أوت 1735 واد سلیانر في بعض الكتب تحدها 
فاد ان واد وق نے ترا مرکا مه رت بها عدو متا فان للع 16 وعلق 
ابن العطار حول هذه الفترة التي آقامها الجيش الحزائري والتونسي في طرفي الوادي أنه ۸ يقم بینهما قتال الا 
النزر القلیل كان يقع بين جماعة من الخيالة إذا تلاقوا وينحجزون» وني كل هذه الأيام كان عناصر من عسکر 
تونس ينخذلون وينظمون للجيش الحزائري””2, حيث خذلته في البداية قبيلة دريد في الخفاء ثم لحقتها قبيلة 
أولاد سعيد التي انحازت إلى علي باشاء فعجلت هذه الردة في صفوفه باندلاع المعركة الحاسمة» ولکنها 
أدحلت الرعب في صفوف امیش التونسي والذي تخوف من الزيمة وهذا الإحساس ساعد الباي حسين 
بوكمية في استغلال الفرصة وانتقل بحيشه إلى الضفة الأحرى من الوادي الذي يتواحد فيه الجيش التونسي وكان 
ذلك ليلا 27 وعبر بحرى الوادي في صمت ملتفا حول خنادق التونسيين» بحيث حصرهم بين نارين» وعندما 


وصل ابر للحسين بن علي عن طريق حواسيسه بهذه الالتفاتة نراه يعزم على التحرك فأسند في الحال إلى إبنه 


7 الفونص روسوء الرجع السابق» ص 161. 
* احمد ابن أي الضیاف, للصدر السابقء ص 111. 
Charles Feraud, op.cit, p 232.‏ -3 
ا روسوء المرجع السابق» ص 178. 
7 تقع سهنجة قرب وادي مجحردة. ينظر: الفونص روسوء الرحع السابق» ص 98. 
© محمد الصاح العنتري» المصدر السابق» ص 55. 
7 الحاج أحمد بن المبارك بن العطارء تاريخ بلد قسنطينةء تح وتع وتق: عبد الله حماديء دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع» 
قسنطينة- الجزائر» ۰2011 ص127 . 
* الفونص روسوء المرجع السابق» ص 178. 
۳ حصام صورية» "بحوء بايات إيالة تونس إلى ابمزاثر لال القرن الثامن عشر من خلال وثائق أرشيفية"؛ المجلة الجزائرية 
للمخطوطات. ع۰12 جامعة الجزائر» حانفي۰2015 ص181. 
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محمد باي مهمة حراسة احلق فيما انطلق هو بنفسه بمحلته بحابهة الجزائريين وحها لوحه ولعل تصرف الباي 
واضحا لأنه مل من تصرفات عدوه» غير أن ابلیش الجزائري قام بعملية التفاف أخرى جعلت جحرى الوادي 
بينها وبين التونسيين فلم تستطع قوات الحسين مداهمتهاء أما محلة ابنه محمد الذي ظل باحلة المعسكرة فلقد 
كان في حطر أكبر حيث وحهت له حملة جزائرية والتي كانت بالقرب منه(. 

الواضح هنا أن حركة الجوسسة كانت نشطة جدا لأن الباي محمد تحرك لمقابلته وكان مجهز نفسه 
جيدءا ولحسن حظه وبفضل فرسانه الذين عرفوا كيف يصبوا بإحكام نيران مدفعيتهم على الجزائريين بحیث 
استطاع هزمهم شر هزعة وأسر عددا يك وي هذه الأثناء قدمت محلة باي قسنطينة حيث هجموا على 
محلة تونس من الخلف واستطاع أن يهزموهم بسهولة كما استولوا على مدافعهم وأسلحتهم كل ما بعلکون 8 
وهزم على إثرها الحسين بن علي الذي قام بالفرار» فقام القياد بتنصيب علي باشا على عرش تونس» وبقي 
بوكمية وحيشه عشرة أيام في تونس ثم عاد إلى ابلزاثر ومعه 35 حصانا محملة بالنقود والأموال التي تعهد 
بدفعهاگ وني 7سبتمبر 1735م عين الباي علي باشا بايا على الإيالة التونسية رسميا“. 

حسب حمدان حوحة فان المعاهدة التي جمعت علي باشا تونس وداي الجزائر من جملة شروطها ألا 
يسلح حصن الكاف الذي هو عبارة عن مر ضيق منيع يقع في الحدود الفاصلة بين الإيالتين» ومن الشروط 
أيضا أن العلم الوطني التونسي عندما يرفع لا ينبغي أن يكون إلا في وسط الصاري وعندما يصل أحد مراكب 
الدولة الحزائرية إلى ميناء تونس فان قائد ذلك المركب هو الذي يتولى قيادة الميناء طوال المدة التي يقيمها فيه 
آما وكيل الحزائر أو المكلف بشوونا ووكيل باي قسنطينة فإنهما يحترمان كما يحترم سفراء البلاطات الأوربية©. 
وهكذا انتهت الحملة وعليه يمكننا رصد نتائجها في مجموعة نقاط: 
1. تحقيق عسكر الحزائر انتصارا على حيش تونس الذي كبده حساثر كبيرة. 
٠.2‏ إزاحة الحسين بن علي على عرش تونس وإعتلاء الباي علي مكانه بمساعدة جزائرية . 


٠.3‏ حصول الحزائر على غنائم كبيرة جراء الحملة. 


الفونص روسوء الرحع السابق» ص 178. 

3 تي ضرة 17 

5 الحاج أحمد بن المبارك بن العطار» المصدر السابق» ص 128. 
* محمد الصاخ العنتري» المصدر السابق؛ ص‌55. 


A.Guellouz, & al, op.cit, ۰‏ 5 
8 هان توح الصدر السارق» ض 125 
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ب . 3.4. تداعيات الحملة: 

اعتلى علي باشا العرش التونسي وهذا بعد وفاء الجزائر بوعدها له وبعد حضوع كل من داي تونس 
الحاج علي الذي كان وفيا لعلي باشا منذ أن كان في الجزائر وآغا قصبة تونس وكبار رؤساء العسكر التونسي 
له وفي نفس الوقت تم إطلاق سراح محمد باي والد علي باشا الذي كان معتقلا في زنزانات قصر باردو مع 
حفيديه وتم نقلهما إلى قصر باردو”"» وبعد تحقيق مراد علي باشا بفضل الحزائر وعسكرهاء هل سيفي علي 
باشا بوعده للجزائر وينظم كليا لها؟ 

ولكن وقبل الاحابة عن السؤال نلاحظ غياب تام للسلطان العثماني فلم يسع لصلح ذات البين بين 
أفراد الأسرة الحسينية »كما لم يبدي أي انزعاج من تبعية علي للجزائر» ونری في أغلب الأحيان تغيب 
السلطان إتحاه الأزمات الحاصلة في شال افريقيا واتخاذ موقف حاسم ينهي به الصراع أو على الأقل يقلل من 
حدته» ولعل بسبب الأوضاع السياسية المتردية داحل البلاط العثماني والإختلالات العلاقاتية بينها وبين الدول 
الأوربية من حهة أخرى كانت سبب التغييب. 

وقبل الخوض في مضمار وسياسة علي باشا مع أتراك الجزائر يحب أن نتحدث عن مصير الحسين بن 
علي بعد كل هاته احریات, حيث استقر بالقيروان بعد فراره من الحاضرة تونس وعلى إثرها أصبحت البلاد 
تعيش في حالة انقسام سياسي تام علي باشا في مدينة تونس ومعه اتباعه والحسين بن علي في القيروان مع 
أتباعه *» حيث كان يترقب الأوضاع إلى أن رحل اليش الحزائري من منطقة الكاف» حيث حاول مجايمة علي 
باشا بمساعدة سكان المنطقة» لكنهم رفضوا تخوفا من انتقام علي باشاء فقرر الحسين بن علي الرحيل بجيشه 
تارکا إبنه علي في القيروان وتوحه هو نحو الجنوب وإلى حانبه قبائل الدريد» والتي سرعان ما ستنقلب عليه 
وستعلن ولاءها لعلي باي وفيما بعد التحق به ابنه علي لأن وفدا من سكان القيروان راح للحاضرة تونس 
وأعلن ولاءهم له» ولعل تصرفهم واضح والذي كان نابعا من الخوف من غضب علي باي ( وان كان 
بمقدور أبناء الحسين مجحابمة علي باي لمدة خمس سنوات لاحقة باعتبار بعض المناطق الداحلية كانت لاتزال 


مخلصة لحسين وأبناءه وعليه ومع مقتل الوالد ستتغير الأحداث كلها وسيصبح 0 


* الفونص روسوء الرجع السابق» ص 179. 
* دلندة الأرقش وآخرون» الرجع السابق» ص 64. 
3-حصام صورية» لحوء..., المرحع السابق» ص 184. 
۰ ,بأك.مه A.Guellouz, & al,‏ -“ 
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صرف الحسين وأبناءه النظر عن القبائل التونسية وراحوا يطلبون العون من القبائل الحزائرية الحدودية ثم 
من السلطات العليا في الجزائر ومن باي قسنطينة أيضاء وكانت القبيلة الحدودية التي قصدها الباي التونسي 
السابق هي قبيلة الحنانشة مستغلين بذلك علاقتهم التوترة مع علي باشا رغم مصاهرة هؤلاء له والعلاقة 
المتذبذبة بينهماء ما حعل الحسين يتأمل خيرا في طلبه حيث استغل الفرصة مرة أخرى مع سنة 1737 
وراح يستنجد بشيخ الحنانشة الشيخ بوعزيز الذي قبل التعاون معه بل عرض عليه المصاهرة أيضا وزوحه من 
حفيدته إحكاما للروابط بين الطرفين» ووافق علي بن الین على ذلك بكل سرور(. 

علم علي باشا بمساعي ابن عمه في الجزائر وهو يعرف جيدا مدى سهولة التلويح بالمال لديوان 
الجزائر» فخشي أن يدفع الأمر إلى الاستجابة لتوسلات محمد باي» وتخوف من الدخول في حرب مع الجزائر 
التي يعرف قوتما وسلطتها" ولا اتصل أبناء الحسين بالقبائل الحزائرية راح يونس باي يطلب الساعدة من 
باي قسنطينة وأن بمده بمحلة لكي يعينه على أحذ القيروان مقابل مال قدره مائة ألف ريال» فأجابه بايها 
حسن بالقبول في حال قبض الال الذي عرضه عليه» فاتفق رأيهما على أنه يخرج فإذا وصل تيفاش (حذ 
خسة وعشرین آلفا وإذا وصل القیروان أكمل له النصف الثان( فانطلق حسن بمحلته إلى آن وصل تیفاش 
وقبض على نصف البلغ أي 25 آلف ريال لکنه ۸ یکمل الطریق وقفل راجعا إلى قسنطینة(گ ونحهل 
السبب الذي جعل حسن يتصرف مثل هذا التصرف. 

حاول الباي حسين الحفاظ على المناطق التابعة له لكنه فشل بسبب إحكام الحصار وتشدده من 
طرف علي باشا وابنه يونس» ولكن وللأسف الشديد تم القبض عليه من طرف يونس الذي قطع رأسه©, 
ولحسن حظ أولاده استطاعوا الخروج من تونس والالتجاء بالجزائر» حيث سمح لحم بالإستقرار بما إلى غاية 


6 والذي سيكون عاما حاسما في التاريخ السياسي للحسينيين. 


1 عمار بن حروف. العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص ص ۰109 110. 

* الفونص روسوء المرجع السابق» ص183. 

3- مدينة تابعة لبايليك قسنطينة» وهي الآن تابعة لولاية سوق أهراس بالشرق ابزائري .ينظر: الحاج أحمد بن المبارك ابن 
العطار» المصدر السابق» ص130. 

0 الحاج أحمد بن المبارك ابن العطار» المصدر السابق» ص 130. 


3° A.Dournon, op.cit, 0۰ 
°° Armand De Flaux, op.cit , p208 . 


7 حصام صورية» لحوء...» المرحع السابق» ص 184. 
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ويذكر برادي أن أبناء الحسين كانوا محظوظين حيث كانوا على متن سفينة فرنسية مغادرة إلى سان 
تروبيه ثم إلى الحزائر” 2» وكان حروجهم مع البهلواني مع أبناء الحسين نحو المزائر من أجل الحصول على الدعم 
منها بالرغم من أن منطقة الكاف الحدودية كانت محاصرة من طرف علي باشاء وما يجدر به الذكر هنا فان 
الجزائر لم كن باحسن احوافا آیضا فلقد کانت هداك ثورة الکراغلة مضععلة ب ا 

نعود إلى علي باشا وعلاقته مع أتراك ابلزاثر ولقد ذكرنا آنفا أن هذا الأحير كان قد وعد ابلزائر 
بالخضوع والالتزام المالي» ولكن علي باشا وبعد توليه العرش التونسي غير نظرته كليا إتحاه الجزائرء لأنه لم يرض 
أن یکون شبه ملك حيث كان داي الحزائر هو الذي يحكم اا والشعب حسب رغبته وکما ان له( 
وبالتالي أضحى باي تونس ألعوبة بيد داي الحزائر» وعليه قرر علي باشا الاستقلال والتخلص من التبعية بداية 
من توقيف دفع الإلتزام اماي عام 1745م ”> فما سيكون رد داي الجزائر على تصرفات علي باي 
التونسي, وإلى ماذا سيفضي الوضع؟ 
ب.5. حملة الداي علي بوصبع على تونس سنة1756م والوساطة العثمانية: 

مما سبق ذكره فان يونس باي كان قد لحأ إلى الجزائر بعد أن تنازع على العرش مع أبيه وإخوته 
سنة1752م من أحل النظر في قضيته > وكان غرضه دفع داي الحزائر إلى شن حملة عسكرية على تونس 
من أجل تنصيبه بايا عليها مقابل امتیازات والاعتراف بسيادة الحزائر عليه» ولكن كان قد سبقه أبناء الحسين 
من أحل هذا الشأن. 

مهما يكن من الأسباب فالنتيجة واحدة حيث وقبل سنين حلت أهان باي يونس داي الجحزائر أثناء 
سفارته نحو تونس من أجل القيام بمهمة أوكلت له وهناك التقى مع علي باي تونس وابنه يونس هذا الذي 
استجار کم الیوم وهو الذي تن پم هات مسق له دای هه الإا ومسب اي فاغتنم 
بحماس فرصة الانتقام والرد من الأمير المارب وطذا قرر مساندة آولاد الحسين حيث أرسل جیشا مع سنة 
5 من کل رد العرش لابناء اک 

1- Venture De Paradis, Tunis et Alger au XVIII siècle, Sind Bad, Paris ,1983, p30. 


A.Guellouz, & al, 00.011, ۰‏ -2 
* حمدان حوحة للصدر السابق ص 126. 
فة عبد الحميد» المرجع السابق» ص 174. 
Armand De Flaux, op.cit , p210.‏ 5 
36 آلفونص روسوء المرجع السابق» ص ص ۰210 211. 
Thomas Maggıill, op.cit ; p9.‏ ` 
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كما أن سبب قيام الحملة أيضا وكما ذكر سابقا هو رفض علي باشا دفع الحزية السنوية واحتمعت 
الأسباب الكفيلة لردع تونس من جدید 0 وبالرغم من مساعي علي باشا لدى الداي علي بوصبع وباي 
حسن أزرق عينو باي قسنطينة في كسب ودهما والعيش في سلام ووئام» الا أنما باءت بالفشل ودقت طبول 
الب ها یه ا كوا وده ا ی اذا ده مد ا ا 

آما مصير يونس باي فان حسن باي قسنطينة زاد في التضبیق على يونس وسلبه جمیع آمواله من 
الذهب والسلاح والجواهر والأحجار» ثم نفی عنه جمیع مالکه وحدمه ولم يترك معه إلا کاتبه ورحلین يخدمانه» 
وب عليه باب داره وترك منفذا یدحل إليه ما يحتاج اننا 
ب .1.5. مجريات الحملة: 

بعد الاستعداد الجزائرية للحملة من عدة وعتاد انطلقت الحملة نحو تونس» إلى أن وصلوا آسوار المدينة 
التي كان علي باشا قد أحاطها بالتاریس وتحصینات قوية خلفها هو وقواته» فحاصرت الحلة الجزائرية المدينة ثم 
لم تلبث أن دخلت في مناوشات ضد التونسيين خارج الأسوار» وخلال تلك الاشتباكات تمت هزعة 
الجزائريين» حيث هاجمهم التونسيون احاصرون بكل بسالة مشتتين صفوف عدوهم بطلقات المدافع والبنادق» 
ما اضطرهم إلى الفرار» بيد أن حنكة ومهارة علي بن الحسين هدأت من روع آتراك ابلزاثر اماربین» فتمكن 
قائدهم من إقناعهم بالعودة واستطاع عندئذ أن يسترد بمم الواقع التي كانوا قد فقدوهاء فتقهقر أتراك تونس 
أمام الضغط الذي شكله الجزائريون بطرق مباغتة واستلذوا بمدينة تونس بعدما لحقتهم حسائر فادحة» ولم يكن 
علي باشا وابنه محمد قد اشتركا في تلك المعركة» وعندما بدت هما هزعة جیشهما التونسي واضطراره إلى 
التراحع إلى المدينة أسقط ما في أيديهما وحاب أملهما في إمكانية القدرة على الصمود والمدافغة0©, وأعقبت 
تلك المعركة الدامية معارك أخرى عديدة بين الحانبين أسفرت أغلبها عن فوز الجزائر بكل جدارة وآخرها تم 
السيطرة على تونس يوم 5ذوالحجة1169ه- 31أوت1756م وقتلوا علي باشاء واعتلى عرش تونس من 
عدون عست ون این ۱ 


7 محمد الصاح العنتري» المصدر السابق» ص 59. 


ار بن خحروف. العلاقات السياسية...» المرحع السابق» ص2 15. 
Charles Feraud, op.cit, p346.‏ 3 
7" الفونص روسو المرجع السابق» ص.211 
Charles ۲۵۲۵۱0, op.cit, ۰‏ ۶ 
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كان هذا الانتصار بمثابة ضربة موحعة لأنصار علي باشا حیث آرحع الحكم للحسينيين في عام 
06م بفضل الجزائريين وحکامهم. وبالمقابل اعترف باي تونس الجديد بسيادة داي الحزائر عليه 
مستأنفين دفع الإتاوة السنوية والبيع القسري لقطعان الأغنام والبقر الكثيرة التي تبعث إلى النواحي الغربية من 
الإيالة التونسية لكي تباع هناك (سيكون لنا حديث عن هذه الظاهرة في الفصل الثالث الخاص 
بالدشاط الإقتصادي الجزائري في تونس ما بين 1628م- 1830م). ولقد وعدت تونس بتنفيذ 
إلتزاماتما اتحاه ابحزاثریین ولقد تمثلت فيما يلي: 
1. تعترف تونس بسيادة الحزائر وتصبح تابعة لما وأن لا تعصي ها آمرا. 
2. دفع الضريبة السنوية إلى الحكومة الجزائرية واحددة ب150 إلى 200ألف ليرة تتمثل في القمح 
والشعير والفول والزيت وبعض منتوجاتما الحلية وأي خلل أو تخیر يعرضها للزيادة©. 
3. تعويضات مصاريف الحملة التي شرع الباي محمد في دفعها للجزائر. 
4. الإلتزام بعدم إعادة بناء ما هدم من تحصينات في الحدود التونسية“. 
2.5 عندما يصل أحد مراكب الجحزائر إلى ميناء تونس فان قائد المركب هو الذي يتولى قيادة الميناء طوال 
الدة التي يقيمها هناك. 
0.6 يحظى كل من وكيل الحزائر ووکیل قسنطينة بالاحترام كسفراء البلاطات الأوربية. 
هكذا حقق الحسينيون مبتغاهم في استرداد عرشهم المسلوب بفضل العسكر ابلزائري الذي آثبت 
حضوره العسكري في الحملتين الأولى عام 1746م والتي فشلت لظروف خارحة عن النطاق» أما الثانية 
سنة1756م فلقد حققوا ما أرادوا وأصبحت الإيالة التونسية تابعة لهم من حديد» ضف إلى ذلك إنعاش 
الخزينة ابلزائرية بالضريبة السنوية الآتية من تونس كل سنة» وان رضي باي تونس بمذه الإلتزامات ولكن 
تنفيذها لم يكن نابع من رغبة تامة» وإنما تخوفا من الحزائريين ومن غضبهم في حال لم يتم الالتزام بما وعدوه به 
لحكام الجزائر» وأي تخلف عن دفعها فمن المؤكد ستتكرر ردة الفعل الغير مستحبة لديهم» حيث ستتخذ 


" هنية عبد ايت الرحع السابق» ص 174. 


Arvieux chevalier ,00.011, 60.‏ 22 
* عمار بن حروف. العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص 215. 


4 السايح فيلالي» ا مرجع السابق» ص 61. 
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ب.2.5. التدخل العثماني وفك النزاع بين تونس والجزائر بعد حملة 1756م: 

تدحلت الدولة العثمانية لسببين: أولها لفك هذا النزاع بين إيالاتاها من جهة» وثانيها للحد من 
التدحل الجزائري في الشؤون السياسية لتونس لا كانت تدرك رغبة دايات الجزائر في ذلك من جهة أخرى. 

انسحب الحزائريون من تونس بعد تكبيلهم بشروط جعلوها تبدو كمقاطعة للجزائر وأعلنوا فيها محمد 
بن سین ملکا علبهم فأرسل السلطان العثمانن إل هذا الأحیر لوازم لتتصیب له على تملكة بو بول 
هذا الاجراء أو الترسیم للدلالة فقط على أن تونس تابعة للدولة العثمانية وقادرة على تنحیته» لکن ظروفها ۸ 
تكن بأحسن حال لأنما كانت منشغلة بتثبیت آوضاعها الداحلية داحل بلاطها وهذا خلال فترة حکم 
السلطان عثمان حان الثالث © . 

من الرحح ذکره فان العسکر الحزائري قبل مغادرته لتونس قام بنهب بعض القنصلیات الأوربية ومنها 
الفرنسية فدار القنصل الفرنسي بت للدور الذي كان يقوم به القنصل الفرنسي في تونس من خلال مساعدته 
لعلي باشا وتقدم له کل ما ینقصه من تحصینات ومعدات» حيث أخذوا منها الذهب وقاموا بتمزیق آرشیفات 
واحراق اغلبهااگ ونفس الشيء للقنصلین السويدي والدنماركي اللذان کانا يخبران علي باشا بکل ما يحضره 
ضد داي ابلزائن آما القنصلین افولندي والنمساوي فلقد بت (قامتهما وقبض علیهما وعلی عائلتهماء 
وقبض على کل من كان یقوم بخدمتها باعتبار ابلزاثر كانت على حرب بين البلدین» آما هولندا فلقد كانت 
تحلب الذخيرة لعلي باشاء وأسرت ابلزاثر حلاا حوالي 0 أسير (. 

من خلال هذه العطیات نؤكد أن الحملة التونسية التي كانت موجهة للجزاثر كانت مدعمة من طرف 
دول أوروبية» ومن المؤكد أيضا أن هذه الدول كانت تريد الانقضاض على الايالة امحزائرية وعلی مکانتها 
وهيبتها في البحر الأبيض التوسط باعتبارها كانت مثل الحجر الذي یعیق التواحد الأوروبي بمنطقة همال 
إفريقيا وللتخلص من القرصنة بشكل كلي» وعلى هذا الأساس احتج سفراء الدول على تصرف داي ابلزاثر في 
الإيالة التونسية وقدموا شكوى عاحلة للسلطان العثماني وطالبوا بإطلاق سراح القناصل فورا وإعادة الأموال 


5 ۳3 ع 8 5 
هم وعليه أرسلت إسطنبول عدة فرمانات إلى أمير أمراء الحزائر تأمره بذلك ©» ووافق داي ابزاثر علي بوصبع 


* عمار بن خروف. العلاقات السياسية... الرحع السابق» ص 194. 
* محمد فريد بك الحامي» المصدر السابق» ص ص ۰174 175. 
Armand De Flaux, op.cit , p211.‏ ° 
* عمار بن خروف» المرجع السابق» ص 197. 
" عزيز سامح ألترء للرحع السابق» ص 516. 
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على طلب السلطان حفاظا على العلاقات الطيبة بينه وبين السلطان العثماني وأطلق سراحهم امتثالا 
3255 

ولعل أهم نتيجة خرحت با الإيالة الجزائرية من هذه الحملة هو تغييرها الجذري في البلاط الحسيني؛ 
حيث قضت على القيادة القديمة ووضعت قيادة حديدة تتماشى مع رغباتا وطموحاتها قيادة تحت نظرها لا 
تعصي لما آمرا. 
ج. المناوشات العسكرية بين الجزاثر وتونس مع مطلع القرن 19م: 

إن الاضطرابات السياسية في الجزائر مع كاية القرن الثامن عشر ميلادية هي التي حعلت حمودة باشا 
باي تونس یفتح عينه على ضرورة إزالة النفوذ الحزائري في تونس"* على عکس تونس التي دخلت مع أواخر 
القرن الثامن عشر ميلادية مرحلة ذهبية من تاريخها السياسي والعسكري وقد بدأت مع إعتلاء حمودة باشا 
عرشها الذي رفض الخضوع للجزائر وراح يستعمل أسلوب الحجوم بدل الدفاع» وني هذه الحالة السؤال الذي 
يطرح نفسه: كيف سيواجه الباشا الجديد هذه التدخلات أم أنه سيحاول التماشي مع الوضع حفاظا 
على التالف» وكيف سیثبت الجزائريون حضورهم هذه المرة داخل أسوار الإيالة التونسية؟ 
ج.1. المعارك البرية بين الإيالتين1807م- 1808م: 
ج.1.1. إعتلاء حمودة باشا العرش واستتنافه الصراع مع الجزائر: 

دحلت تونس مع أواحر القرن الثامن عشر ميلادية مرحلة ذهبية من تاريخها العسكري وقد بدأت مع 
إعتلاء الشاب حمودة باشا عرشهاء الذي وصفه برادي بالأمير ذو الشخصية الثقافية الجميلة» ويتحدث أكثر 
من لغة أجنبية » ولقد ولد هذا الباي في 18ربيع الثاني 1173ه الثامن دیسمبر من عام1759م: أمة 
جارية من الأعلاج إسمها محبوبة تزوج ما والده في الجزائر» ولا قدم مع أخيه إلى تونس اطمأنت به الدار 


اعتنى به والده» وقرأ ما تيسر من القرآن حيث ضم إليه إمامه الفقيه آبا محمد حمودة باكير» فأحذ عنه ما يلزم 


.198 عمار بن حروف. العلاقات السياسية... المرحع السابق ص‎ * 
2-5 Maggill, 00.01 : p p 11,12. 
3- Venture De Paradis, Tunis... op.cit, p 32. 


7 أمه من القرج أو الكرج زلا وهي بلاد تقع بين جبال القبج من الشمال وأرمينية وإيران من ا حنوب» وا مها مشتق من 
تحر كبير 8إ[ وهي إقليم القوقاز الآن. ينظر: رشاد الإمام» المرجع السابق» ص71 . 
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من الفقه التفي وعلم الکلام ا مع العلم آن الذهب الي هو مذهب السلاطین الاين اراك 
عامة. 

بويع حمودة باشا في حياة والده» ففي صبيحة من يوم 26ماي1782م أي قبل آربعة أيام من وفاته 
نری علي باي وقد أدرك قرب الوت. يجمع فراشه آولاده وأولاد أخيه» حيث قال لهم بصوت لا یسمع وعیناه 
مغرقتان بالدموع حيث قال: « ... آنني آشعر بأن الاجل قد دناء فلقد حانت الساعة التي شاء الله أن 
يناديني فیها إلى جواره وإنني لمورنکم. وأنا أقضي نحبي- مملكة مزدهرق سیزداد رخاژها بالوفاق 
الذي آتوسل الیکم أن تحرسوا على اشتباهه فیما بینکم. أما انت يا ابني العزیز حمودة, فانك ستخلفني 
على العرش» لکن إياك أن تنسی إخوتك وأبناء عمك هم أيضا آولادي ولذا فانني وأنا آوصيك بهم 
خيراء قبيل موتي. فإنني أريد منك أن تشملهم بعطف الأبوة وجدبهاء فكن لهم أبا قبل أن تكون 
رئيساء ثم توجه بوصية إلى أولاده الآخرين وإلى أبناء أخيه قائلا: احرصوا دوما على أن يسود بینکم 
الوئام الذي عليكم توطيد عراه بالمودة بینکم. وأطيعوا سيدي حمودة» فهو كبيركم» هت اتيف 
الأمراء الحسينيون إلى الوصية بكل احترام وبصمت حتى بلغ بهم التأثر مداه حيث انحمرت دموعهم على 
وحناتمم وأقسموا على تتفیذها" وبعد أن توفي والده في 18 من جمادى الثانية 1169ه يوم اللجمعة 
1ماي1782م تحددت له البيعة من وزراء أبيه في الحين» وأول من بايعه ابن عمه أبو الثناء محمود باي» وقي 
الصباح حضر العلماء وأهل ا مجلس الشرعي وأكابر الجند وأعيان الحاضرة وحددوا له البيعة» كما سارع وكتب 
لبلدان الملكة ,عراف بتعبینه, وتوالت الوفود على بیعته © کما حاول آن یسیر شوون الايالة فیما بعد وفق 
مبادئ أبيه» وكان أكثر عدلا وإنسانية من الذين و 

الواضح من هاته المعطيات التاريخية أن ما عزز حكم حمودة باشا هو البيعة من طرف الجميع» فهو لم 
یغتصب حكما أو ساعده الجيش الجزائري في افتكاكه» فمبايعته تشبه لحد بعيد مؤسس الدولة الحسينية 


الحسين بن علي» ولقد اهتم الباي الجديد حمودة باشا بالمهام العسكرية بصفة خاصة وأعطاها أولوية» حيث 


* آحد ابن الضیاف, إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان, مر وتع:أحمد الطويليءالدار التونسية للنشر,تونس»1979» ص 
ص13- 15. 
* آلفونص روسوء المرحع السابق» ص 237. 
* نفسه ص 238. 
* أحمد ابن أبي الضیاف» الصدر السابق» ج3» ص 15. 
Venture De Paradis, Tunis...,op.cit, p32.‏ 3° 
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عزز القوة العسكرية للإيالة التونسية» كما أولى اهتماما خاصا لقلاع الدفاع والثکنات إدراكا من التحرر من 
الوصاية الحزائرية كما اهتم بالميادين الأخرى من أجل النهوض بالبلاد الل کما قام الباشا الحسيني بترميم أسوار 
المدينة لجعل مدينته أقل عرضة للخطرء ولقد كانت عمليات الترميم مهمة جدا لكنها ۸ تغير من النظام 
الدفاعي السابق تغييرا عميقاء حيث أمر بتنظيم آمور المدينة وأسوارها وبدأ بحصن باب الخضرة وغيرها كما قام 
بتحصین قناة للقالیوطات من أجل انزال اسل 

في هذه الحالة على الباشا الجديد احتيار آقل الضررین ما أن يعمل بوصية والده التي تقول: «إن 
موارد تونس تشبه الرغيف من الخبز يقسم على أربعة قطع تؤخذ منها واحدة وتعطي للجزائريين الثلاث 
الأخرى وذلك حتى يمكن العيش في تآلف مع أولئك الأقوام يقصد الجزائريين المضطربين المريعين» 
, حيث كانت تتلقى ابلزاثر هدايا ترضية من تونس تصل قيمتها إلى 50ألف إيكوس کا٤‏ تتکون 
بجملها في: 200جرة زيت و50جرة صابون و600جرة من وصندوق فيه الشواشي التونسية الرفيعة وبرائيس 
وحياك وحوهرات نفيسة, أو يدحل في صراع معها ويخرج بنتيجة غير مرضية. 

إن المتأمل في تاريخ البلاد التونسية حلال هذه الفترة يدرك أتم الإدراك أن حكام تونس لن يرضوا 
بوضع بلدهم المهين» ولم يكن ليطول أكثر ما سبق لأن الغضب ولمطالبة بإلغاء اميمنة أصبح ضرورة لابد منها 
0 وخاصة الباي التونسي الشاب حمودة باشا الثائر فهو يرى هاته الإلتزامات بمثابة إهانة لبلاده التي 
تتساوی مع حجم الايالة الجحزائرية» وهنا ستدحل العلاقة بين الایالتین في مرحلة آکثر حطورة من سابقتها 
حيث سنری ابگزاثر تسعی لفرض نفسها من جديد» آما تونس وباشها الجديد حيث سیرفض الالتزام الذي 
كان سابقیه یعهدونه لدایات الجزائر» وهنا سندخل ‏ مرحلة مهمة وهي الواجهات العسكرية بين الجزائر 


وئونس. 


Ahmed 522030111, Des wakfs au profit des Fortification et des casernes de Tunis A 


L’époque Hammouda Bacha", Archéologie Ottoman, N°8, Tunis, 2001, p 95. 


2 Ahmed Saadaoui, Les fortification de Tunis Les chantiers de Hammouda Bacha, 


Sous La direction du Abdeljalil Temimi Fondation Temimi pour La recherche scientifique 
et L’ information, Tunis, 2004,T1, 9. 

.283 »282 رشاد الإمام المرحع السابق» ص ص‎ 3 
* Venture De Paradis, op.cit, p137. 
3 Armand De Flaux, op.cit, ۰ 
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ج.2.1. أسباب إعلان تونس الحرب على الجزائر: 

قبل الولوج في سرد الوقائع البحرية بين الإيالتين لابد من ذكر هدف حمودة باشا الأسمى منذ توليه 
عرش تونس هو التخلص من الحضور الجزائري» معبرا بذلك عن رغبته في التحرر من التبعية ما» وهذا مع 
بداية القرن19م. 

آما موقف السلطان العثماني خلال هذه الفترة والذي كان عالا لما يحصل داخل الإيالات فالقوة 
البحرية التي أنشأها حمودة باشا قد بلغت صداهاء أما البحرية ابحزائرية فهي غنية عن التعريف»حيث كان 
مدركا لنوايا الإيالتين» فتونس ترفض التبعية والإلتزام وابحزاثر ترفض التخلي عنهاء وطذا نراه يرسل فرمانا يقضي 
بضرورة التعاون بين السفن الحزائرية والتونسية من حل إرساء الأمن داحل الفضاء المتوسطي ومنع التجوال في 
المناطق المحضورة» ويذكر أيضا أن هناك من يهاحم السفن في التوسط. ولعل تصرف السلطان العثماني واضح 
فهو يريد التحفیف من حدة الصراع بينهما وهذا مع سنة 001789©. 

إلا أن حمودة باشا كان واضح الأهداف وقد أرسى دايات ابلزاثر على ذلك» فكانت بداياته الأولى 
أن يسعى إلى إشعال نار الفتنة بالإيالة الجزائرية مستغلا بذلك المعارضين على الحكم التركي في الجزائر» ولهذا 
استقدم الباي التونسي الشريف الدرقاوي الحاج لايع حرش وه على اهال ار ار ن اك 
قسنطينة حيث وسوس له قائلا: « إن رجلا مثلك شجاع أو كلام بهذا المعنى يجب أن يذهب إلى ملك 
الترك بالجزائر وينزعه من آیدیهم. ونحن نمدك لما يخصك والعرب يتبعونك لکثرة ما ظلمهم 
الأتراك..» ©, على هذا الأساس وعده بالمساعدة» وعليه قام ابن الأحرش بزيارة المشرق لأداء فريضة الحج ثم 
عاد إلى المغرب الإسلامي وعرج على قسنطينة» وها دعا النسب الشريف ليحصل على تأييد القبائل لشرفه ما 
حعلهم يلتفون حوله ويتحققون معه في محاولة إقامة دولة له تمتد من قسنطينة لتشمل كل القطر الخزائري» 


وبذلك يكون مشروعه هو إقامة دولة مغتنما أوضاع بايلك الشرق المتدهورة» والتي كانت على عهد عثمان 


7 أ.و.ج. خط همايوني 8761تاريخ 1204ه. أنظر مضمون الفرمان في الملحق رقم 407 ص 246. 

0 الشيخ الحاج محمد بن عبد الله بن الأحرش المعروف بالبودالي نسبة إلى أبدال الصالحين» وعرف عند البعض بالشريف المغربي 
وقد ذكر عنه بأن فتى مغربي مالكي المذهب درقاوي الطريقة درعي النسب. هو من عرب المغرب الأقصى رحل من بلاده للحج 
وأثناء عودته شارك في حرب نابليون في مصر ثم دحل تونس اين التقى بحمودة بشا باي تونس حيث حرضه على التمرد على 
الحكم التركي في الحزائر. ينظر: زينب جعنيي» " ثورة إبن الأحرش في بايليك الشرق1800- 1807م" مجلة عصور 
الجدیدق ع18 جامعة وهران» ۰2015 ص130. وعبد القادر الجزائري» المصدر السابق» ص77 . 

بون حروف» العلاقات السياسية..., الرحع السابق» ص271. 
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بن محمد باي والذي عرف عصره بعصر الإضطرابات لأنه لم يكن في مستوى السوولية المنوطة به لان أخلاقه 
لم تكن ور( 

وقي نفس الوقت أغرى ابن الأحرش القبائل المتاخمة وأقنعهم بضرورة أخذ قسنطينة عن طريق الحرب 
وهذا لاحتوائها على حسبه على الكنوز والثروات الوحودة بعااگ وبعد كل هذه الإغراءات المقدمة من طرف 
ابن الأحرش وافق على إشعال نار الفتنة بنواحي قسنطينة وكل هذا سنة1803م» حيث هدد مدينة قسنطينة 
قاعدة بايلك الشرق وكاد يحتلها سنة 1804م وأدت حملته إلى رد فعل قوي من قبل بايات قسنطينة أقصد 
هنا الباي عفان الذي راسل الداي ابزاثري وأسيره با يدت داحل بايليك قسنطينة ومن تصرفات ابن 
الأحرش الغیر مقبولة» ولقد واحبه في ذلك الداي وأرسل له آربع سفن إلى مرسی الزیتون من أجل القضاء على 
ابن الأحرش لکنه فشل» واستطاع الشریف الخروج من قسنطينة وقکن من الحفاظ على کولو» ثم قرر آحذ بون 
© إلا أن الباي الحديد عبد الله وحيشه استطاعوا أخيرا من إخاد الفتنة بنحاح وأحضعوا کل القبائل التي 
كانت خاضعة للشريف وقضوا عليهم ناي( . 

يغلب على الظن أن حمودة باشا في ذلك الوقت كان قد تحقق من قوته العسكرية وأتم كل تحضيراته 
للمجایعق وطذا نراه هذه الفترة يقوم بعزل وكيل الجزائر» كما قام بشتم الجزائريين ودايهم وأمر الحكام العاديين 
وقضاة تونس بالحكم علي الجزائريين مثلهم مثل سائر الناس بعد أن كان لحم حكام خاصون کم هذا 
التصرف بحد ذاته تحاوز حطیر وإغاضة لداي الجزائر» فما كان رد الحزائر إلا إرسال المزيد من البقر والمواشي 
لتباع في تونس بأسعار عينها الداي مسبقا وكان ذلك«... بصيغة صريحة في الإمرة على غير الأسلوب 


5 ۳ 6 ع 


ھول تاريخ بايات قسنطينة المرحلة الأخيرة, تح: مختار حساني » منشورات دحلب» الجزائر» 1999« ص ص 224 
25. 


` A.Dournon, op.cit, ۰ 

.272 عمار بن خحروف» العلاقات السياسية... المرحع السابق» ص‎ 
* Adrien Berbrugger, "Un chérif Kabyle en1804", R.A, N°3, Alger, 1858, p 211. 
۳ Eugéne Vayessette, "Histoire des derniers beys de Constantine depuis 1793 jusqu'a la 
chute Hadj Ahmed", R.A,N°3, Alger, 1858, p264. 


© محمد الصالح العنتري» المصدر السابق» ص 68. 
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الاتفاق على أمرين: الأمر الأول عدم ارجاع مصطفی قاين هذا الباي القسنطيني الذي كان قد فر إلى 
تونس واستقبله حمودة دون أية رد فعل سيئة حيث أكرم له 00 فانضم إلى حمودة باشا وكان سببا في اندلاع 
الحرب بين الحزائر وتونس فيما بعد 2 والأمر الثاني هو بيع البقر الجزائري في السوق بشهادة عدلين وأن لا 
بمنع أحد من بيع بقره حلال هذه المدة ثم كتب لداي الجزائر قائلا له: «...إن البقر أمرنا بيعه على يد 
عدلين» وجمع من ثمنه كذا وتولى قبضه رسولكم بأمرناء وان أرسلتم بعده شيئا للبيع فليكن خطابكم 
في ذلك لوكيلكم وحال في ذلك کعامة أهل البلد من غير فرق وقد كنا نرى أن فعلنا معكم سابقا إنما 
هو ثمرة محبة؛ وحيث رأيتموه واجبا فلا نسلم هذا الوجوب...» » والرد هنا واضح وصريح وعلى داي 
الجزائر تقبل الأمر. 

بناءا على ما تقدم فان تصرف الباشا حمودة هو بحد ذاته بحاوز غير مسؤول» فهو يريد أن يفصح عن 
ما بداحله ففي البداية شتم داي الحزائر ثم طرد الوكيل وهومن حرض ابن الأحرش وتحالف مع مصطفى 
الابحلیز إلى غاية التصرف الأخير المتمثل في مشكلة بيع البقر» وكل هذا دلالة على أنه يريد أن يخرج من ظل 
الجزائر ومن هيمنتها والدخول في إطار تعامل الحيران بدل التابع والمتبوع التي آقرتما معاهدة1756م وهذا 
الشيء كان بالغ الوضوح. 

من بين النماذج الدالة على هذا أن حتى الدول الأوروبية لاحظت نوعية هذه العلاقة» وكتبت عن 
هذا الأمر ومنهم قنصل فرنسا حيث قال عندما قام بعض البحارة الحزائريين بالإعتداء على السفن الأجنبية 
الراسية في ميناء تونس:« أعمال قوة متفوقة تمارس على البلاد التونسية وهي أعمال مهينة صارت تعتبر 
موجهة ضد حمودة باشا شخصياء وهو يخفيها ويتصنع تجاهلها لأنه لم يجمع بعد كل إمكانياته التي 
تمكنه من قهرها وزعزعة خضوع بلاده للجزائر خضوعا مذلاء هو الآن في عمل متواصل في هذا 
السبيل لتحقيق هذا الهدف»””, الواضح هنا أن نية حمودة في التحرر كانت واضحة لأنه كان ينزعج من 


1 


" سي حاج مصطفى انحليز من أصل تركي قدم الى ابحزاثر وسكن في قسنطينة لسنوات عدة قبل أن يتولى ولايتهاء وأطلق 
عليه هذا الإسم أي ابحليز لأنه في شبابه أسرته سفينة آنحليزية والتي أمضى با 12سنة؛ ثم أطلق سراحه وعاد إلى قسنطينة 
وبسبب قدرته وكفاءته العالية عين بايا عليها. ينظر: Eugéne Vayessette, op.cit, p.195.‏ 


° A.Dournon, op.cit,p281. 
.69 ین الصالح العنتري» المصدر السابق» ص ص 68ء‎ 3 


“ رشاد الامام» الرحع السابق» ص ص‌394, 395. 
* نفسه ص 392. 
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هاته التصرفات لأتما تظهر للعلن تبعية تونس للجزائر »كما أصبح ينزعج من التصرفات التي يقوم یا دايات 
الجزائر وهذا التصرف الأحير من طرفهم دلالة على تمتع ابحزاثر بحريتها في الملاحة التونسية. 

فكر حمودة باشا في الأمر ملياء وتأمل النتائج المترتبة عن هذه التصرفات التي سيقوم با وما سيجنيه 
من غضب الحزائر» إلا أنه قرر التخلص من التبعية السياسية للجزائر التي كانت تنال كثيرا من هيبت » حيث 
نراه يأمر برفع العلم التونسي في كل مكان من إيالته» بعدما كان يرفع في النتصف عند الحدود مع الجزائر 
باعتبارها ولية عليهاء كما يوصي بإعادة تشييد التحصينات على حدوده مع الجزائر وهذا يعتبر نقضا 
للإلتزامات المشروطة على تونس والتي أقرتما عليها الجزائر عام1756 م بعدم بناء التحصينات العسكرية» وأمر 
في الوقت ذاته بتشكيل حيش للزحف به في الحال على جيرانه الجزائريين في حالة ما إذ بادر باي قسنطينة إلى 
أية اعمال عدائية ده( 
ج.3.1. بداية الحرب البرية بين الجزائر وتونس عام 1807م: 

لكل فعل ردة فعل هذا ما یلحص الصراع القائم بين الجزائر وتونس مع مطلع القرن التاسع عشر 
ميلادية» فالجزائر تری تونس منطقة نفوذ سياسي باعتبارها متحكمة في افرم السياسي وحتی في الجانب 
الاقتصادي أحيانا وهو العتمد الأول في بناء الدول» وهذا مالم یستسغه الباي الشاب حمودة باشا فالغيرة على 
بلده النهوب من طرف دایات ابلزاثر ومعاهدة1756م التي ربطت تونس بالجزائر» وکل هذا كان دافعا قویا 
لحمودة باشا لقطع الطریق على ابلزاثر. 

حذر دایات الجزائر بایات تونس عن أي تصرف یصدر منهم وغیر مسوول باعتباره قد يؤدي إلى 
حرب» إلا أن عزيمة مودة باشا كانت آقوی من أي مدید جزائري فقرار المواحهة أمر حتوم وقرار لا رحعة فيه 
ولقد قام بکل الاستعدادات اللازمة من أحل دحرها وإنماء هيمنتهاء فهل سیفلح الباي التونسي من 
التخلص من التدخل الجزائري على تونس وهل سیکون في موضع هجوم م دفاع؟ 
ج.1.3.1. الحرب البرية الأولى1807م: 

بدأت شعلة الحرب لما هاجم عبد الله باي قسنطينة عرش آولاد بوغانم الکائنین في رأس الحدود 


£ 3 ع 5 9 0 
التونسية وألحق بهم حساثر كبيرة”“» حيث وصل إلى أعقاب الكاف ولقد غضب باي تونس من هذا الأمر 


" EBugéne Vayessette, op.cit, p95. 
.278 ۰277 آلفونص روسوء المرحع السابق» ص ص‎ * 
أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 223 ملف 384 وثيقة104.‎ 7 
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وحتى مصطفى انحليز الفار كان قد أعلن عداءه للجزاتر وانضم إلى قوات حمودة باشاء كما أمر وكيل اللحزائر 
والتجار بالذهاب إلى بلادهم لأن ناقوس الخطر قد دق( فما كان على حمودة باشا إلا الخروج بحملته 
لتأديب باي قسنطينة» وخرج بعدما جهز لته بسرية تامة وراح متجها نحو قسنطينة في 25ديسمير 
5م حيث هاجمهم واستطاع هزعتهم بكل سهولة» بسبب عدم سماعهم هذه الحملة المجهزة رغم وحود 
وكلاء وأعين بالمنطقة» ضف إلى ذلك دفاع ابن صالح باي الذي ۸ يكن في المستوى المطلوب ولا الخطة التي 
وضعها لردعهم» حيث تمركز في سطح النصورة وعدم ملاقاة الجيش التونسي بعيدا عن المدينة وهذا أكبر خطأ 
اقترفه باي قسنطينة» كما لم تكن الظرفية الداخلية مواتية من آحل ردع حملة باي تونس» فالثورات الداخلية 
كانت على آشدها في قسنطينة قبل وبعد الحملة» حيث شهدت تمردات بعض القبائل التخومية منها قبيلة 
الحنانشة والنمامشة سنة 1804م وثورة ابن الأحرش ما بين سنتي 1804- 1807 ضف إلى ذلك ثورة 
درقاوة 7 بالغرب الحزائري والتي وصل أثرها إليهه©. 

ساعدت الظروف الانفة الذكر الباي التونسي بالتوحه من حدید نحو قسنطينة بقيادة سليمان الكاهية 
وهذا يوم السبت منتصف ذي القعدة سنة 1221 - 24جانفي1807» وخرج معه الآغا أبو العباس أحمد 
الحزيري» ومعه علي ابن الحاج مصطفي انحليز» والكاتب الفقيه بو عبد الله محمد السعودي واقتصر الباي في 
هذه الحلة على عسكر الترك والمخازنية من الصبايحية والحوانب» وحتی قبيلة دريد حرحت نساءها على عادة 
العرب في أسفارهاء وانتدب للسفر فرسانا من عروش ونيفة بعد أن ملا خزائن الكاف بالقمح والشعير والزيت 
وسائر ما يلزم للمحلة» وعليه سار سليمان الكاهية الأول بجيشه نحو قسنطينة والذي ۸ يكن شخصه في 
الستوی» حيث كان مغفلا وبعيدا كل البعد عن الحزم ضعيفا عن حمل ثقل العهدة» يتوقف في أقل الأمور على 


المشورة» وأضاع بسبب ذلك التوقف فرصا كثيرة» وكانوا قد وصلوا قسنطينة بجيش كبير وعاثوا في تحب عرباتحا 


A Dournon, op.cit, 11‏ " 
* أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 223 ملف 384 وثيقة104. 
3 أحمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص36. 
* تنسب الثورة الدرقاوة التي اندلعت في بايليك الغرب إلى أحد أتباع العربي الدرقاوي وهو عبد القادر بن الشريف الدرقاوي 
نسبة إلى الطريقة الدرقاوية الفليتي الذي درس بزاوية القيطنة وهو ينتمي إلى أولاد سيدي الليل» واستطاع الداي مصطفى 
القضاء على ثورته. ينظر: مسلم بن عبد القاد المصدر السابق» ص 49. ومحمد بوشناتي» "الداي مصطفى باشا وعصره 
8-- 1805 عصور جديدة ع8- 7 حامعة وهران, 2012- ۰2013 ص ص ۰164 165. 
" السایح فيلالي» المرجع السابق ص ص ۰82 83. 
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وأخذوا مخانق حصرها وألحوا عليها بالدفع والبونبة حت أشرفوا على أحذها) ونتيجة لتلك الزعة الثقيلة فر 
باي قسنطينة إلى قصر الطير بنواحي جميلة ما فسح المحال أمام تقدم القوات التونسية وتمركزها في هضبة 
المنصورة وكدية عاني» كما أن قسم منه ترکز اق منطقة سيدي مروك وهکذا استطاعت الانتصار عليها 
وفرض حصارها لمدة طويلة قدرت بثلائین یوما بلیلیه. 

مال وضع الحرب منذ البداية إلى كفة تونس باعتبار امحزاثر كانت منشغلة بالقضاء على سکان فليسة 
يحبال جرجرةگ وعلی إثرها استغل حمودة باشا هذا الوضع وراح يزج أعضاء الوفد الجزائري في قسنطينة في 
السجن» كما قام بتمزيق رسائل رسمية كانوا يحملوتما بدعوى أن داي الجزائر لم يبعثها له حصیصا" ولا سمع 
داي الجزائر بكل هذا سارع إلى إرسال النجدة على وحه السرعة وأرسل حملتين لنجدتما واحدة برية والأخرى 
بحرية» ولقد التقى الحيشان الحزائري والتونسي في بوحمرون ۱ حيث تمكنت قواه من الحاق الزعة بابیش 
التونسي واستولت على كل ما لديه من مؤن وذخيرة وقتلت الكثير» كما التحق 600 جندي بالجيش الحزائري 
بأسلحتهم» وكان عدد اليش التونسي آنذاك خمسين ألف رجل, ويقال بأن هذا أعظم انتصار حققه البايلك 
على أرض ابلزاثر ضد التونسیین(. 
ج.2.3.1.الحرب البرية الثانية 1807- 1808م: 

لم يستسغ باشا تونس امزعة ولا حتى شعبه الذي مازالت أهوال حند الحزائر في أسماعهم من وقائع 
سابقة» حيث راح يستجمع قوى دولته وقرر الذهاب بنفسه على رس ابحیش في حملة ثانية على تملكة الحزائر» 
غير أن مستشاره رحب بونرة عارضه في الأمر وأقنعه بوحوب البقاء في تونس" ومن جملة ما قاله له 


كاهيته:« ...أنت لا تملك أمر نفسك والمالك لأمرك مصلحة البلاد والمصلحة أن تكون في مركز 


7 احمد ابن أبي الضيافء المصدر السابق» ج3» ص58. 

* السايح الفیلالي؛ الرحع السابق» ص 84. 

3 أ.و.ت» س.ت.ت. الصندوق 223 الملف384 وثيقة104. 

* محمد الصالح العنتري» المصدر السابق» ص 75. 

7 رشاد الامام» الرحع السابق» ص 395. 

° أ.و.ت» س.ت.ت. الصندوق 223 الملف384 وثيقة104. 

"Stéphane Gsel," Note chronologique pour عتتمأقتط :نآ‎ de Constantine", R.A, ۳39, Alger, 


1895, p 168. 


5 محمد الصاخ العنتري» الصدر السابق» ص 75. 


” رشاد الامام» المرجع السابق» ص 396. 
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ولايتك ردءا لمن ترسله. فإذا انهزم لا تهزم البلاد بخلاف ما إذا خرجت بنفسلت»( الواضح أن 
الكاهية كان رده ورأيه واضحا فإذا خرج الباي وانحزم فسيعترف بذلك بقوة الجزائر وعليه فان الأمر سيكون 
صعبا عليه وعلى البلاد» على عكس إن خرج غيره واتحزم فالأمر لن يعدوا على هزعة حربية. 

على هذا الأساس عين الباي حمودة باشا يوسف صاحب الطابع كاهية مكان سليمان الذي أثبت 
فشله في الحملة السابقة وقائد للمحلة في نفس الوقت» فجهز الباي ما تبقى له من خيرة الجند والمتطوعين 
فكانوا أربعة وعشرين ألف مقاتل» جهزهم في الحين بفضل إعانة مالية كبيرة من الوزير يوسف صاحب الطابع 
وغيره» كما جمع الأسلحة التبقية وانتقلوا بعد هذا التجهيز تحت إمرة قائدهم الجديد إلى ساحة القتال مرورا 
بمدينة الکاف(* أما الجيش الحزائري وقي وسط الفرحة التي تغمره قرر حكام الحزائر متابعة الجيش التونسي 
بقيادة حسين بن صالح باي وحسن آغا بناء على آوامر الداي» حيث انطلق ابلیش ووصل إلى حدود وادي 
سراط أمام مدينة الکاف التونسية وكما ذكرنا آنفا كان قد سبقه يوسف صاحب الطابع إليها وهناك 
اصطدم اليشان أي بوادي سراط في 13 جوان 1807 في موقعة تعرف بسلاطة وجرت بینهما معاركة عنيفة 
دم 

رححت كفة المعركة في بداية الأمر للجيش الحزائري بالرغم من صمود الجيش التونسي المعتمد على 
لمواقع الحصيةء إلا أن الحيش الحزائري تمكن بفضل حنكته من زحزحته من مواقعه ولولا بوء ابلیش التونسي 
إلى استخدام المدفعية بناء على نصيحة مصطفی إبحليز باي قسنطينة سابقا واللاحئ إلى باي تونس باستخدام 
المدفعية لكان النصر حليف الجيش الجزائري» وعليه قرر الباي حسين مغادرة الميدان مع حيشه ليلا بعد تخاذل 
القياد والقوم على حوض العركة » وحسب ابن العنتري أيضا فإنه سبب هذا الانكسار هو تعاون بعض 


الجزائريين مع التونسيين وتزويدهم بالأخبار النافعة لهم . 


3 أحمد ابن أي الضیاف المصدر السابق» ص 59. 

رشاد الإمام» المرجع السابق» ص 397. 

3 السایح فيلالي» المرجع السابق» ص 88. 

* محمد الصاخ العنتري الصدر السابق ص75. 

7" هم مقاتلون فرسان توفرهم القبائل وخاصة تلك الحليفة للأتراك. ينظر: صا عباد» الرحع السابق» ص320. 
° السایح فيلالي» الرحع السابق» ص 89. 

7 محمد الصاخ العنتري» الصدر السابق» ص‌75. 
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كانت هذه الواقعة الفاصلة التي انتصر فيها اليش التونسي على أعداءه حيث أرسل صاحب الطابع 
كما أعلمه بوضع الحند الجزائري وقال أنه مشرد في الحبال وأن الحند التونسي يطارد فلوطم ف كل مکان( 
وان كان التمزق داحل اليش ابزائري هو سبب انحزامه أيضا حيث يرحع سبب انسحاب البعض منه أن هذه 
الحروب هي من صنع الحكام» وهي ليست في صالح الشعب المغلوب على أمره أو لعله تعاطف منهم مع 
جيراتحم التوانسة وأتحم كانوا يرون فيهم أناسا يحاربون من أجل احافظة على استقلال بلادهم. وهذا الانشقاق 
5 2 
سهل عملية ابلیش التونسي””. 
يذكر صاحب الحوليات بأن الإيالة التونسية احتفلت بهذا النصر وسط دوي مدافع وهاته الفرحة 
الكبيرة للها أسبابها من أهمها إتماء التبعية للجزائر» كما أعفى هذا الإنتصار الحكومة التونسية من إعطاء ابزاثر 
: ۰ : 3 
شحنتين من الزيت التي كانت تزودها تونس للجزائر من أجل إنارة الساحد(؟ 
الجزائري حيث تم العثور في حيمة قائد ابحیش الحزائري" ولقد ذكرنا آنفا أتمم تركوا احلة وفروا" على تعليمات 
مكتوبة صادرة إليه من داي ابمزاثر أحمد خوحة» وكانت التعليمات تأمره بإحتلال مدينة الكاف وضمها هي 


> كما آفشلوا مخططات الداي 


وأراضيها إلى التراب ابلزاثري» كما أن التعلیمات نفسها كانت تأمره بزحزحة الخط الحدودي الفاصل بين 
الإيالتين حتى مدينة باحة التونسية شرقاء ولهذا تعامل بحنكة مع هذا الظرف» ونراه يرحع الأسرى الجزائريين إلى 
بلادهم بعدما خيرهم إما البقاء وإما الرحيل» وان كانت هذه اللفتة من أجل إنماء الصراع» لكن داي ابزاثر 
رآها إهانة له وأقسم أن ينتقم للأمرء إلا أنه اضطر في الأخير إلى الإذعان لادارة الديوان ابحزائري الذي طلب 
منه التعامل بالمثل فأرحع بدوره أسرى تونسيون على نفس الراکب. 

م تكن هذه المستجدات لتمر بردا وسلاما على الجزائر» حيث بلغ الباي التونسي سنة1223ه- 
8 أن الحزائريين استجمعوا العودة للحرب وغزو تونس محدداء ولهذا جهز الباي التونسي حمودة باشا 
محلة بها مائة جندي من العسكر وجمع الفرسان من المخازنية والمزارقية» وفرسان العروش» وخرج جا الوزير أبو 


المحاسن يوسف صاحب الطابع» ومعه سليمان كاهية يوم الاثنين19 ربيع الثاني- 13 جوان1808 وقطع 


* رشاد الإمام» الرحع السابق» ص ص397 398. 
* السايح فيلالي» الرحع السابق» ص 90. 

Armand De ۳۱۵, 00.01] , 2۰‏ -3 
© شان روسوء الرحع السابق» ص ص ۰285 286. 
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وادي سراط» ولا تحقق الحزائريون من كثرة عدد الحيش التونسي تراحعوا وعادوا إلى بلادهم فاستأذن الباي 
حمودة باشا وقفل هو الآخر راجعا إلى بلاده وم ت ا 

أما في ابلزاثر فلقد كان ضحية هاته الحروب كل من باي قسنطينة حسين باي وعلي باي إثر ثورة 
أحمد شاوش» هذا الأحير الذي تحالف مع باي تونس ضد داي الحزائر لهذا تم اغتياله» أما مصير الداي أحمد 
فهو لا يختلف عن مصير حسن شاوش حيث قتل على يد الانكشارية بعدما أبرم اتفاقية مع الباي التونسي 
وهم برونه لد آعدائهم. 

إن الأحداث الخطيرة التي شهدتما قسنطينة التي كانت مسرحا للصراع ابگزائري التونسي ولولا لطف 
الله لفنى من فيهاء كانت ستتخذ بحری آخر لو تطورت الأمور» وذا نری داي ابزاثر فجأة پرسل وفدا جزائريا 
إلى تونس للتفاوض حول الصلح» حيث وصل الوفد في شهر شعبان 1223ه- الوافق لشهر سبتمبر 
سنة1808م وم تتعثر الفاوضات هذه الرة طویلا إذ لم تلبث العلاقات الطيبة أن عادت إلى طبیعتها وتم إبرام 
الصلح کال شهر رق وعلیه فان الانتصارات التي حققها حمودة باشا جعلته یتحرر نوعا ما من التبعية 
للجزائر ويتمتع بالحرية » وحاصة أنه كان يسعى لإنشاء حكومة مثل حكومة ازا . 
ج.2. الحروب البحرية1811- 1813م: 
ج.1.2. الحرب البحرية الأولى1811م: 

إن الخسارة والحزيمة التي تعرض ها الجيش الجزائري لم تكن بيسيرة النسيان والتي سارعت إلى استرحاع 
مكانتها بالإيالة التونسية» لكن هذه المرة ستكون الواحهة على غير العادة, لأن حكام الجزائر احتاروا البحر 
لرد الصاع حيث كانت القوات البحرية تلاحق السفن التونسية في عرض التوسط وحتى على الموانئ التونسية 
ما أثر على التجارة الخارحية لتونس» ولقد بلغت تلك الإعتداءات حدا كبيرا من الأذى على الأسطول 


التونسي والتجارة التونسية. 


7 أحمد ابن أبي الضيافء الصدر السابق» ج3» ص ص۰66 67. 
* السايح فيلالي؛ الرحع السابق» ص 92. 
5 آلفونص روسو ا مرجع السابق» ص ص 7 288. 


4+ Thomas Maggill, op.cit , p25. 
5- Armand De Flaux, op.cit , p220. 
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بدأت تلك الإعتداءات مع الريس حميدو وهذا عندما حرج للبحر من أجل ممارسة نشاطه البحري 
حيث طلب منه داي الحزائر الحاج علي مضاعفة نشاطه في التوسط(؟ وق طريقه لقي بعض المراكب 
التونسية محملة بالشاشية فأحذها ثم أمر بتجهيز ستة مراكب وأربعة لنجور من أجل الذهاب إلى جربة» ولا 
تم التجهيز ارتحلوا لحاء ومع وصولهم للمرسى طلب منهم الکوث بماء ولا رأوهم سكان جربة هربوا وبقى الريس 
مع مراكبه أياما با ثم غاد وقي شهر ماي أيضا من عام1811 م هجم الجزائريون جزيرة جربة التونسية 
بعدف احتلالاء إلا أنه وبسبب جهلهم لطبيعة بحار تلك الحزيرة غاصت سفنهم في السباخ المحيطة وتعذر 
خروحه بصعوبة كبيرة» ولهذا استغل سكان الحزيرة عجز السفن الحزائرية» وراحوا یصوبون عليهم وابل من 
الرصاص» ولم یتمکن الغزاة من الافلات إلا بعد تسع ساعانت من E‏ ال ۳۱ 

لم تكن هذه التحاوزات لیتقبلها حمودة باشا وراح يجهز أسطولا به أربعة عشر مرکبا حربيا وشحنها 
بالعسكرء وأمر عليها القبطان محمد رايس المورالي الذي خرج ليلة الثلاثاء 7 ماي‌1811م- 1226ه وكان 
أكثر رؤساء المراكب من الأرناؤوط فأنفوا من تقدم محمد المورالي عليهم» ولا التقى بمراكب ابلزاثر حذله 
باه ويذكر أن المورالي قد صمد في القتال على متن بارحته لمدة 6 ساعات ولم يستسلم إلا بعد أن 
تحطمت سفينة تماما فأسر وسیق إلى الجزائر حیث آعدم على حطام بارحته» آما بقية وحدات القوة التونسية 
فقد اتجهت بسرعة إلى میناء مدينة المنستير» ونما يجدر ذکره هنا هو أن هذه العركة البحرية قد حلفت 41 
قتيلا جزائريا و230 تونسیا ۳» وقکنوا من أحذ فرقاطتین و46بندقية أضیفت إلى الأسطول البحري 
بيزاتري(ی: 

بالرغم من حالة الحرب التي كانت قائمة بين الایالتین لکن ۸ يندلع قتال آخر بینهما بعد الحرب 
البحرية الأولى والتي كانت مياه سوسة مسرحا لها في شهر ماي 1811م» حيث ظلت العلاقات بين البلدین 


مقطوعة» كما ظلت القوات التي حصصتها الإيالتين لمراقبة تحركات الجانب الآخر على طول الحدود في حالة 


' Abdeldjelil Temimi, Recherche et documents d’Histoire Maghrébine L’Algérie- La 
Tunisie- et La Tripolitaine 1816- 1871, Publication de la Revue d’ Histoire Maghrébine, 


Tunis, 1980, V3, p37. 


* أحمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص 106. 


7 رشاد الامام» المرجع السابق» ص 400. 
* أحمد ابن أبي الضيافء المصدر السابق» ص67. 
7 رشاد الامام» المرجع السابق» ص 401. 
Alger, R.A,N°13, Alger, 1869, p415.‏ نا Albert Devoulx , La Marine de 12 régence‏ -5 
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استنفار» في حال البلد الآخر قرر المجابمة» بالرغم من وحود دعاة للصلح في ديواني الإيالتين طول فترة الانقطاع 
غير أن الكبرياء والأهداف حالت دون وضع حدا للصراع للنشود. 

بحدد الصراع نتيجة تعصب حکام الحزائر من أجل استرداد مکانتهم بتونس» حيث بحسد الغضب 
الجزائري في 24 حويلية عام‌1812م لما جاء إلى مرسی حلق الوادي آسطولا حربيا جزائریا مکونا من تسعة 
عشر مرکبا ولدیه أوامر من حکامهم محاصرة الرسی التونسي الا أن هذه المحاولة كان هدفها حس نبض الباي 
التونسي حمودة باشا فیما إن كان هناك محاولة للصلح» حيث سلمت رسالة للباي الذکور بخصوص عقد 
صلح نمائي بين الایالتین شريطة أن تفي بالتزامها؛ والمعلوم أن حمودة باشا التونسي كان برفض بشکل قاطع 
الالتزام بها ولا يريد في أية حال من الأحوال بأن تبقی تونس تابعة للجزائر» وکان أحد هذه الشروط حولة 
زیت الزيتون التونسي دلحاء ولكن هذا الإلتزام رأى فيه حمودة باشا نذر ديني شخصي ولهذا سيوافق على 
لوال ولكن الأهم عند الباي التونسي أنه تخلص من الالتزام الماللي» الذي كان يعتبر ثقلا كبيرا على 
الإيالة التونسية سواء من الناحية الاستقلالية للبلاد أو حتى من الناحية الإقتصادية ها. 

وصلت أصداء هذه الحرب البحرية إلى السلطان العثماني حيث أدرك مخاطرهاء ولهذا استدعي قابودان 
البحر آنذاك خسرو باشا والي تونس الموحود بأزمير محمد غرنبو في 7جادی الأولى سنة1227ه - 
2م وطلب منه القدوم لعرفة الأمور الحاصلة في الإيالتين» وعن أسباب الصراع القائم طول هاته المدة 
ولماذا لم يتم الصلح بينهماء ولقد أبلغه الوالي بكل ما يعلم به وعلى إثرها أرسل السلطان العثماني فرمانا 
يقضي بفرض الصلح بین الإيالتين والالتفات إل الحطار الأحنبية للترصدة هما كما شدد على ضرورة 
إنماء الصراع بين الایالتین وأن يعم الوئام بينهما والا لن يحصل خيرا حيث هدد السلطان إيالة ابحزاثر بأن یغلق 
موانئ المشرق في وحهها ويعتبرها من اليوم من الإيالات المتمردة باعتبارها المتعدي الدائم على تونس. 

رفض تونس لدفع إلتزاماتما المالية إتحاه الجزائر والتي هي بحاحة إليها لم يستسغه الداي الحزائري» ولهذا 
لم يأحذ بكلام القابيجي» وعلى هذا الأساس أمر القائد الجزائري جنوده باطلاق النيران على قلعة ميناء حلق 
الوادي» والمرحح ذكره هنا أن القلعة كانت محاصرة من طرفهم وقد تصدى لمم الأسطول التونسي بقيادة 
يوسف صاحب الطابع على رأس مائة وخمسة وسبعين من الشواني على رأس كل واحدة منها مدفع ومنها ما 
7 آلفونص روسوء المرحع السابق» ص 299. 
“سه صن ر 298 300 


58 آ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 3 اف ۰384 وثیقة105. آنظر محتوی الفرمان اللحق رقم 8ص 209 
Vayessette, 00.0, p p 441,442‏ 6ع 4 
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عليه مدفعان » وكانت النتيجة أن تعطبت سفن الحزائريين وأرجعوا آدراجهم وقبل رحيلهم سطوا على بعض 
امراكب التابعة لتجار تونسيين©: 
ج.2.2. الحرب البحرية الثانية1813م: 

أولى حمودة باشا منذ توليه العرش التونسي بتدعيم القوة العسكرية وخاصة بناء السفن» ولقد بلغت 
القرة التونسية البحرية آنذاك ستون سفينة مختلفة" حیث أرسل له السلطان العثمان في هذه الفترة أمرا يطلب 
منه إرسال بعض السفن التونسية من أجل الشاركة في الأسطول اهمایونی(. 

ولعل تخوف الحزائر من هذه القوة البحرية حعلها تدحل في حرب حديدة مع تونس من أحل اضعافها 
سواء إقليميا أو حتى الانقاص من مکانتها لدی الباب العالي» ففي 13من شهر رحب سنة1227ه الوافق 
23حویلیة1813م حهز حکام الجزائر آسطوشم وحاصروا بها حلق الوادي» وهناك كانت العركة البحرية 
الکبری ووقع بين الإيالتين قتال عظیم» حيث آسفرت العركة عن انتصار الأسطول التونسي» ورد الجزائريين 
على أعقابهم بعد أن عطبت العديد من سفنهم کا ست رر اق مو امه اله 
حوالي 200 رحل وأربع مراکب كبيرة©, 

معارك بحرية وأخرى برية سارع بها الطرفان إلى إنماء أو تواصل الحيمنة سيكون فيهارابح واحد في 
الأخير» رغم خسارة الطرفان خسائر بشرية ومادية بسبب التعصب التونسي والغضب الحزائري» فابلیوش 
البرية ني هذه الفترة هي الأحرى شا نصيب من الحروب حيث جحد حمودة باشا التونسي يأمر قواته بالتوحه نحو 
الحدود الجزائرية في 12أكتوبر 1813م أما الجيش الجزائري فقد أحذ مواقعه في مواجهة مدينة الكاف داحل 
الأراضي التونسية» وما إن وصل يوسف صاحب الطابع حتى بدأت الناوشات بين الجيشين» والتي انتهت 
بانسحاب اليش الجزائري ولحقهم اليش التونسي إلى غاية الحدود حيث توقف. وتابع الجزائريون طريقهم إلى 


قسنطينة ومنها إلى عاصمة الإيالة الجزائر» وبعد اطمئنانحم برحيلهم آمرهم الباي حمودة باشا بالرحوع إلى 


* السايح فيلالي» المرحع السابق» ص 95. 

7 رشاد الإمام» المرجع السابق ص 402. 

7 رشاد الإمام» للرحع السابق ص 403. 

“ وج خط همايون 39007تاريخ 1228 - 1813م 
7 رشاد الإمام» للرحع السابق» ص 403 

* السايح فيلالي؛ الرحع السابق» ص 98. 
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العاصمة بعد إبقاء حامية قوية في مدينة الكاف تحسبا لأي حطر ا والسؤال المطروح هنا هل 
سيكون للجزائر محاولات أخرى لردع تونس. أم أنها ستخضع للظرفية المحتومة عليها؟ 
ج.3.2. المحاولات الجزائرية لردع تونس: 

لم تيأس الحزائر من محاولات إخضاع تونس لما بحددا حيث راح في شهر جوان من عام 1814م 
محمد بن نعمان باي قسنطينة لحصار الکاف. لكنه فشل قي محاولاته لأن المدينة كانت محصنة من طرف 
حمودة باشااگ ويرحح سبب فشله في إخضاع تونس هو وحود جنود فرنسيين وحتى أسلحة فرنسية في الجيش 
التونسي ما أفشل 000 ولكن مع وفاة حمودة باشا عام 1814م اختلفت سياسة من خلفه في الحكم 
حیث مال ابنه عثمان باي والذي خلفه في العرش إلى السلم مع الايالة الجزائرية» حيث وبعد ثلاثة آشهر فقط 
من تعلیه العرش اقترح الصلح على الجزائر» لکنه ۸ یفلح هو الآخر لأنما اشترطت عليه تخريب حصن الکاف 
وإحترام معاهدة 7/56 1م, والتي يعتبرها الحكام التونسيين المعاهدة المهينة م 

بقيت العلاقات متوترة بين الطرفين ولأن الظرفية الدولية حتمت عليهما الالتفات لوضعهم الداخلي؛ 
وخاصة بعد انعقاد مور فيينا الذي أفضى إلى ضرورة إنماء نشاط القرصنة في حوض التوسط حيث دخلت 
الجزائر في حرب مع أغلب الدول الأوربية التي احتمعت في مور فينيا فيما بعد» واستغل ممثل بريطانيا هذا 
الحجوم لإثارة الدول الأوروبية ضدهاء وقرر المؤتمر بالفعل وضع حدا تمائيا لتصرفات القراصنة في الحوض الغربي 
للبحر التوسط ولظاهرة استرقاق المسيحيين. 

وطذا سارعت بریطانیا بتجهیز حملتها بقيادة اللورد إكسموث متجهین نحو ابلزاثر للمطالبة بالأسرى 
الذين هم من الحزر الأيونية فتکون بذلك انکلترا قد حسمت حمايتها على تلك الجزر» حيث طلبت بفك 
أسر أبناءها باعتبارهم رعايا إنكلتراء وتكون قد قامت في نفس الوقت بتصفية حسابما القدم مع الديوان» كما 
عرضت هولندا على اكسموث المشاركة في حربه ضد الحزائر» وعليه سارت القوات البحرية الانکلیزیة-امولندية 
المشتركة إلى أن وصلت آمام العاصمة مساء 26أوت1816.©, وبدأ في التفاوض مع داي الجزائر الداي 


عمر وطلب منه حسب التقرير الذي بين أيدينا أن يقوم بعقد صلح مع كل الدول الأوربية المعادية له بدون 


*- رشاد الإمام» الرحع السابق» ص 435. 


2 لناء زل]ءلطم‎ Temimi, op.cit, ۰ 
3 Eugéne Vayessette, op.cit, p p 441,442. 


“- Ibid, p441. 
.262 محمد ميارك اليلي الرحع السابق ص‎ 7 
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تقييد مادي مع ضرورة إطلاق سراح الأسرى الأوربيين» وليس هذا فقط وإنما طالبهم بعدم التعاطي مع موضوع 
الاسری لا بیم ولا شراء نمائی. 

وقي نفس الوقت كان داي ابلزاثر قد وافق على إطلاق سراح الأسرى السردینیین بعدما طلب منه 
اللورد اکسموث ذلك. لاحم یعتبرون رعایا انجليز والبالغ عددهم خمسون (50) آسیرا مقابل آلف ريال لكل 
رأس» ولکن زاد تعجرف اللورد وطلب منه إطلاق سراح الأسرى النابولياتیین البالغ عددهم 1200آسیر مع 
دفع نفس البلغ على کل رأس» لکن الداي ۸ یتقبل الأمر باعتبار النابولیتان مملكة مستقلة» ومن الفروض 
حاکمها هو من يتكلم عنهم لکن اللورد سایسه في الرد وقال له أن البلغ سیدفع» فما كان على الداي إلا أن 
يوافقه في الطلب بحكم العلاقة الطيبة التي تجمعهم مع الدولة العفمانية©. 

إلا أن داي الجزائر لم يتقبل وم يستسغ طلب إتماء قضية ممارسة الأسر وأنما ظاهرة قديمة وفيها منفعة 
شم وطلب من المفاوض إعطاءه مهلة ستة أشهر على الأقل من أجل التشاور في هذا الوضوع ومشاورة 
السلطان العثماني أيضاء وإن قبل الطرف الآحر أمر المشورة» ولكن تراجع عنه في اليوم الموالي وشرع في القدوم 
مع سفنه إلى أطراف مدينة الحزائر حاملين معهم راية الصلح والسلام» ناقضين الإتفاق وطلبوا الرد على 
موضوع الأسرى في مدة ساعة» ول ينتظر اللورد جواب داي ابلزاثر حتى بدأ في إطلاق المدافه © فما كان 
على الحرب إلا أن تندلع» ولقد نشبت بينهما معركة عنيفة وألحق ضرر كبيرا بالأسطول الحزائري» حيث 
أضرمت النار فيهاء وبكل تأكيد انتهت المعركة لصا الإنكليز» ما اضطر الداي بقبول شروطها في الأخير 
والتي كان من بينها: 
٠.1‏ وضع حد لإسترقاق المسيحيين في التوسط ووضع حدا للقرصنة المغاربية. 
2. إطلاق سراح كل الأسرى المسيحيين الذين كان عددهم حوالي 1200 أسير. 
3. دفع تعویضات للذین کانوا قد دفعوا مبالغ مالية مقابل افتداء الگسری السیحیین(. 

یذکر التنلالي الذي كان شاهدا على احملة حيث كان زائرا لمدينة الجزائر آنذاك أنه تم حرق جمیع 


السفن الحزائرية المقدرة بأربعة عشر سفينة» إلا سفينة واحدة بقي شيئا منهاء وراح يوصف لنا حال المدينة 


7 وج خط هایون 22486 تاريخ 1231ه ورقة رقم 02. 


ˆ أ.و.ج» خط همايون 48979 تاريخ 1231ھ . 


3 
لفسه . 


“ محمد مبارك اليلي الرحع السابق ص 264. 
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وقتها وقال: «...وهو أعظم نكاية لم يبق فوقها نكاية» وصارت تلك الليلة في الجزائر مع نهارها سواء 
ولولا شدة المبالغة لقيل ضوء تلك الليلة آشد من ضياء الشمس. » © وحن تونس كان شا نصيب من 
هذه احملة حيث راسل الحنرال الانحليزي محمود باي تونس وأحبره بأن الابحلیز قد انتصروا على الجزائر 
وآلزموهم بقبول شروطهم» ویطلب منهم تسریح جميع الأسرى النصاری الذین في تونس إكراما لدولة الانحلیز 
7 ولواضح أن إنتصارهم على الجزائر قد مهد لمم الطریق لكي يلقوا بظلالهم على الإيالات المغاربية ومن 
بينهم تونس. 
أثرت حملة اللورد اكسموث على الأسطول ابلزائري حيث دمرت تقريبا كل السفن » والتي قام عمر باشا 
بإصلاحها فيما بعد » تحسبا من استغلال حكام تونس هذا الخراب الذي حل بالأسطول الحزائري إلا أن 
تونس استغلت الموقف» وراحت وحدامم الحربية البحرية تتحرش بقطع الأسطول الحزائري» ولکن لم يستطيعوا 
الوصول إلى أي نتيجة» ويذكر أن الحزائر استطاعت بناء أسطوطا في فترة قصيرة سواء من ناحية البناء أو 
الشراء للسفن الحربية» كما أرسل لها السلطان العثماني بعض السفن مع سلطان المغرب وباشا طرابلس وكلهم 
ساهموا في إرجاع الأسطول الحزائري من جديد بحيث أصبح قادرا على القيام بكل مهمة توكل (لیه. 
بالرغم من أن الايالتين كانتا في مرحلة صلح والذي انعقد سنة 1817م بمباركة السلطان العثماني وبمبادرة 
جزائرية لأن الداي علي خوجة أقر ضرورة الصلح مع تونس لأن وضع الإيالة الجزائرية ليس بحال جيد» ولقد 
وقع الصلح في السنة السالفة الذكر ل إلا أنه ومع شهر مارس سنة1820 وقعت حادثة أحدثت الفزع في 
أروقة قصر باردو حيث عبرت قوة من الفرسان الحزائريين التابعين لبايلك قسنطينة وقامت بالإغارة على 
الأراضي التونسية» ما أزعج الباي التونسي محمود باي الذي اعتبره تصرف غير لائق وخاصة وأنمما في مرحلة 


صلح» ولهذا عجل بإرسال حوالي الألف من فرسانه إلى منطقة التوتر وتحت إمرة أحد قواده الكبار» وق نفس 


7 عبد الرحمن بن ادريس التنلالي التواتي» مخطوط لا يحمل عنوان(مضمونه رحلة عبد الرحمن بن ادريس التتلالي التواتي 
من توات إلى الجزائر العاصمة سنة 1816م- 1231ه)» موجود بخزانة الشيخ سيدي عبد الله البلبالي» كوسام أدرار- 
توات- الحزائر» ورقة رقم 07. 
*- أ.و.ت» س.ت.ت. الصندوق 223 اللف384 وثيقة رقم 112. 

3 De Reynaud E.Pellissier, Annales Algériennes, Libraire Militaire, paris, 1854, p16. 
.99 السایح فيلالي» الرحع السابق» ص‎ * 


5 ويليام شالر» قنصل أمريكا في الجزائر1816- 1824م, تق وتع وتعر: اسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» امحزائر» 1992 ص62. 
© أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق221 لللف354 وثيقة رقم02. 
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الوقت كان قد أرسل أوامر لابنه الذي تقدم على رس محلته بالحريد نحو الحدود التونسية الجزائرية لحمايتهاء 
ولكن كل هاته الاستعدادات ۸ يكن ها داع بيد أن الفرسان الحزائريين لم يتقدموا داحل التراب التونسي كثيرا 
وإنما أغاروا وأحذوا معهم بعض الأسرى وقطعانا من ماشية التونسيين» وعلى إثر هذا الخبر تراحعت القوات 
التي كانت مهيأة لهذا الظرف(؟ ولكن هذا التصرف الذي أحدث من طرف الفرسان الجزائريين جعل الباي 
التونسي يشك في نوايا الحكام الجزائريين بعد نقضهم لمعاهدة الصلح» ولهذا بادر إلى استعدادات السرية في 
حال ما قررت الجزائر إعلان حرب عليهاء والواضح أن هدفه كان الدفاع عن استقلالية بلاده والتخلص من 
التبعية التي أثقلت كاهل إيالته وحتى يحقق ما كان يسعى إليه والده حمودة باشا. 

في هذه الأثناء تولي الداي حسين حكم إيالة الجزائر والذي أعاد إشعال الحرب مع تونس» حيث 
تمكنت البحرية الحزائرية من الإستيلاء على بعض السفن التونسية التجارية» ما حعل حكام تونس يركزون 
استعدادهم أكثر من ذي قبل» وتمكنوا من تحضير أسطول يتكون من عدة سفن ولكل سفينة رئيسها الخاص» 
إلا أن هذه الاستعدادات لم تحقق أي نتيجة على مستوى الحزائر بل تحطم الأسطول التونسي إثر عاصفة 
هبت على ساحل تونس العاصمة» وتحطمت على إثرها كافة الوحدات البحرية التونسية وهذا في 7 
فيفري1 2182 أمام کل هاته المستجدات نطرح تساؤلا آحر لا يقل أهمية عن تلك التي طرحت سابقاء 
هل آخذت الدولة العثمانية دور المتفرج كل هذا الوقت. أم تحرکت بعد فوات الآوان والصراع قد 
وصل آشده؟ 
ج.3. وساطة الباب العالي وانهاء الصراع الجزائري التونسي عام 1821م: 

لى يكن ف وسع الباب العالي العثماني ألا یکترث للعداء الظاهر للعیان بين الایالتین حيث كان 
حريصا عليهما بإعتبارها تابعيين للدولة العثمانية» وهذا نرى السلطان العثماني محمود خان يبعث رسلا يطلب 
منهم إرسال كل طرف رحلا من الوحاق لكي يحضر عنده لينظر في أمر الجميع» فذهب من تونس رحل من 
خيارهم وذهب من ابلزاثر رحلا من آقل الناس عقلا ورأياء ولقد علق الشريف الزهار على الشخص الرسل 
وقال: لو أن الأمير بعث برحل من الرسطان " قصده دار ابحانين " لكان أحسن من هذا الداب» ومع وصول 
الطرفان إلى حضرة السلطان العثماني» أمر هذا الأحير وزيره الأعظم بجمع هذين الرحلين والكلام معهم 


والاستفسار عن أمرهم» فلما احتمعوا عند الوزير سألهم عن كيفية هذه العداوة الواقعة بين الأمراء فتكلم 


* ألفونص روسوء الرحع السابق» ص 337. 
* السايح فيلالي» ا مرجع السابق» ص100. 
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التونسي وأخبره عن القضية وعرف كيف يتكلم مع حضوع وأدب وأظهر أن الحق شم وأنهم مظلومون وأن 
التعدي واقع من أمراء اللجزائر 9 . 

انتهي المرسول التونسي من كلامه وأعطي الإذن بعدها للمرسول الحزائري وكما أسماه صاحب الزهار 
بالداب فراح یقول:« هذه تونس كنا أخذناها سابقا وأصبح أهلها رعية لناء وكنا نأخذ منهم الغرامة كل 
سنة» ثم أنهم عصونا فصرنا نأخذهم ونأخذ بلادهم. أن التوانسة رعية لنا مثلما الكريك رعية لک 
فنأخذ نحن من التوانسة كما تأخذون من الكريك. وكان كلامه بالعنف والبغض وقلة الأدب فانفعل 
الوزير من كلامه وقال له: إن البلد من بلاد السلطان ولا يمكن أن تقع عداوة بين المسلمین, وأهل 
تونس قائمون بأنفسهم مثلکم. أما العطاء الذي كان أوائلهم يعطونكم فقد كان هدية, والآن لا حق لكم 
عليه فازداد الرسول الجزائري غضبا وتلجلج لسانه» ولم يقدر على الجواب»( ثم افترق الجمعان 
بعد إخبار الوزير بكلام الرسولين وعليه آمر بالصلح بينهماء وعلى هذا الأساس انطفأت نار الفتنة التي كانت 
بين الفريقين. 

وصلت الفرمانات للإيالتين وعلى إثرها تم الصلح وفرح سكان الإيالتين به واستبشروا بإطفاء هذه 
الفتنیاگ وعلیه انتهی برعاية ومباركة عثمانية نحائیا عام1821م سا وما يعاب على الدولة العثمانية أتما 
بالرغم من أتما لم تتدحل کثیرا في إخاد نار الفتنة إلا أن التدحل الأخير كان حازماء ومن هذه اللحظة صرفت 
الحزائر نظرها عن تونس تحائياء ولم يصبح لما أي دحل في شوون تونس ولا في هرم سلطتها وأصبح للتونسيين 
حرية اختيار من يحكمهم» ونراهم يرسلون للسلطان العثماني عريضة من طرف الأهالي من أجل تعيين الحسين 
على را ا ل س دال وهذا دلالة على أن الجزائر لم يعد لما دحل في الحرم السياسي التونسي» 
ولم يكن عقدورها فرض سلطاتحا وإرحاع هيبتها ومكانتها بالإيالة» لأن الوضع قد تغير كليا فالظرفية الحالية 


للجزائر لم تعد مواتية. 


أ- أحمد الشريف الزهار المصدر السابق» ص ص146 147 


Mad 
و‎ 
. تفس‎ 
* Lucien Chaillou, L’Algérie en 1781 -Mémoire de consul G.Ph Valliere par: Lucien 
Chaillou , Imprimerie Nouvelle, Toulon, 1974, p34. 


” أ.و.ج؛ خط همایون 27144 تاریخ 1239ه. 
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ودليل أن الإيالتين قد رضيا با قرره السلطان هو تعاونهما فيما بعد في حرب بجانب الدولة العثمانية» 
وهذا بعدما أصدر بعد فترة قصيرة فرمان يقضي بمشاركة الإيالات التونسية والجزائرية عام 1821م حيث 
أمرهم بالتعاون من أجل نسيان أخطاء الماضي والتعايش في سلام لوهذ O‏ كان مكار وار a‏ 
بيضاء بينهما هذا من جهة» ومن جهة أحرى من أجل النهوض ببلديهما والتعاون من أجل صد أي عدوان 
أو حطر يتربص ما خاصة مع ثلاثينات القرن التاسع عشر والذي أصبح النفوذ الفرنسي يتخذ فيه شكلا 
آحر شيئا فشيئا. 

إستنتاج جزئي: 

- يستنتج ما سبق أن رسم الحدود أصبح ضرورة حتمية بين البلدين تونس والجزائر» لأن نشاط القبائل 
الحدودية أصبح يشكل خطرا كبيرا عليهما ولحذا سطرت الحدود رسميا مع سنة 1628م, لأن صيرورة بناء 
الدول تقتضي هذا الشرط. 

- انتهز العسكر ابزائري الصراع القائم في تونس واستغل فرصة استنجاد حكام تونس سواء بايات أو دايات 
له ليشن حملات عسكرية عليها رغم إختلاف أسبابما ومجرياتما مثلما حصل في عهد الداي شعبان لما استدعاه 
الداي التونسي ابن شكر سنة 1695م, أو التغيير الجذري الذي حصل بسبب حلة الداي مصطفى سنة 
5م حين اعتلى الحسينيون العرش التونسي بعدما قضوا على إبراهيم الشريف» وان اختلفت الأسباب 
والأهداف ولكن النتيجة المرحوة كانت لزيادة حضورها بها وتدخلاتما المباشرة والغير مباشرة عليها دليل ذلك» 
كم أنما لم تحاول بتاتا ضم التراب التونسي ها ونما الضريبة والامتیازات كان كافيا ها . 

- سعى حكام تونس مع أواخر القرن الثامن عشر لتحقيق التوازن مع الحزائر حاصة مع عهد حمودة باشا 
الذي سعى جاهدا للتخلص من اليمنة الجزائرية ومن الإمتيازات التي تحصلت عليها من خلال المعاهدة المهينة 
عام 1756م والتي أخضعت تونس كليا للجزائر» ما أجبره للصد عنها ويحاول فرض التكافؤ معهاء وتحلی 
ذلك في الحروب الذي قامت مع البلد اجاور الجزائر مع مطلع القرن19م تمثلت في حروب برية وأخرى بحرية 
انتهت مع صلح عام 1821م ولولا السلطان العثماني الذي تدحل وأتمى الصراع بشكل فعلي لفنى من 


7 آو.ج خط همايون 38548 تاريخ1237ه. 
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- إن انشغال الدولة العثمانية هو الذي جعل الصراع بين البلدين يتأحج أكثر فاکش ما سمح للجزائر أن 
تفرض حضورها في تونس تارة بشكل ايجابي من خلال فرضها للأمان وإنماء الحروب الأهلية بها وتارة أخرى 
بشكل سلبي وهي فرض تبعية تونس لما والمتمثلة في إلزامها بدفع الضريبة السنوية» ورغم محاولاتما لاحضاعها 
بجدداء لكن الظرفية حتمت عليها التراحع والقبول بالأمر الواقع وخاصة بعد إحتلال فرنسا لما سنة 1830م . 


- 149 - 
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النشاط الإقتصادي الجزائري في تونس 
مابين 168ء- 0م 


أ. المنتوجات الجزائرية المسوقة نحو توفس 
أ.1. تجارة الماشية الجزائرية في الأسواق التوفسية 
أ.1.1. سعر الواشي 
أ.1.. الدين في المعاملات التجارية 
أ.2. الأصناف الزراعية والصناعية 
أ.1.2. السلع التونسية المصدرة نحو الجزائر 


أ.3.2. تحليل ومقارنة بين كية التسويق للإيالتين 
ب. سير القوافل التجارية الجزائرية نحو تونس 

ب.1. تعريف القافلة 

ب.2. مستلزمات القافلة 

ب.3. أهم الطرق التجارية بين الجزائر وتوفس 
ج. الامتيازات الجزائرية في تونس 

ج.1. الهدايا والإحسانات 

ج.2. الرمتیازات الجزائرية بجزيرة طبرقة 
د. نشاطات التجار الجزائريين في تونس 
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يشكل النشاط الاقتصادي باحتلاف أنواعه مورا مهما في رسم طبيعة العلاقات بين الدول» حيث 
شكلت القوافل التجارية رابطا مهما في التواصل بين الإيالتين الحزائرية والتونسية وتفعيل الحركية التجارية بینهما 
بمختلف نشاطاتها حيث مست أغلب مواطنهماء ولذا نرى أغلب الدول تعمل دائبة للإستيلاء على غيرها 
لتجعل منها أسواقا لبضائعها وعلى إثرها تكون التجارة الخارجية مربحة للطرف المسيطرء وعليه فان الانتصارات 
التي حققتها إيالة الجزائر في تونس على عدة فترات متقطعة خلال العهد العثماني كان رهينة شروط اقتصادية 
مقابل تقدم دعم سياسي وحتى عسكري وهذا من خلال تقديم تسهيلات بحارية وإمتيازات عينية» حيث 
أصبح النشاط التجاري مع تونس يضمن ها موردا اقتصاديا هاماء خاصة خلال القرن الثامن عشر للميلاد 
والذي اتخذناه نموذجا للنشاط الإقتصادي الحزائري مع تونس لما يتوفر فيه من معلومات وهذا وفق مصادر 


أرشيفية تثبت ذلك أيضا. 
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أ. المنتوجات الجزائرية المسوقة نحو تونس: 

شكلت التجارة إحدى وسائل الاتصال والترابط بين تونس والحزائر خلال العهد العثماني» حيث 
عرفت حركة بحارية متبادلة ولكن ما يهمنا هو الحركية التجارية ابلزائرية في تونس» من خلال طرحنا للتساؤل 
الآټ: وماهي أهم السلع الجزائرية التي كان تسوق بإيالة تونس؟ 
أ.1 .تجارة الماشية الجزائرية في الأسواق التونسية: 

كان بايات تونس لا يرفضون ما يتم إرساله لهم من المواشي الحزائرية وحاصة صنف البقر الذي أصبح 
كمنتوج محتوم عليهم تسويقه في تلك الفترة استجابة لرغبات الداي الجزائري وكبار مساعدیه حيث كان الباي 
التونسي يقبل ما يرسلونه من أبقار وإبل وغير ذلك من الماشية لتباع في تونس بالسعر الذي يحددونه هم ليباع 
في أسواقها ثم يبعث بثمنها إليهم اص صن الق 3ك الواضح هنا أن ابلزاثر لم تفرض وجودها السياسي 
والعسكري فقط خلال هذه الفترة» وإنما حتى في ابحانب الإقتصادي فالماشية الحزائرية تباع قبل الماشية التونسية 
وف الأسواق التونسية» فتشير وثيقة مؤرحة في أوساط شهر محرم 1173ه أي ما يوافق 1758م تتضمن 
قدوم على فريكح وكيل الجزائر بتونس محمل برؤوس البقر والتي وزعت حسب الوثيقة على المناطق الاتية: 


1- عمار بن حروف» العلاقات السياسية ...۰ الرحع السابق» ص 208. 
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الجدول رقم02: بيان البقر الذي قدم به الوكيل علي فریکح من الجزاثر وتفرق على الأوطان 
التونسية مثلما ذكر بعد أواسط محرم الحرام سنة 1758م لكي تباع في الأسواق التونسية :<“ 


رؤوس البقر 
109 
109 
109 
109 
124 
109 
150 
109 
109 
109 

20 

01 

01 

إجمالي1488رأس بقر 


بيعت على يد... 

على يد أحمد العلاف فى منطقة قليبية 
على يد عبد الله بن عبد الصمد في منطقة المنستیر 
على يد منصور بن علي في منطقة سوسة 
على يد محمد الأصرم في منطقة صفاقس 
علي بن ساسي في منطقة تبرسق 

محمد عيسى دفروف في منطقة ماطر 
قائد بنزرت وقائد رأس الجبل 

على يد صالح بن ساسي في منطقة باجة 
أمناء جزارات تونس والجلابة 

علي الجزايرلي 

محمد بن طريف 

الفقيه عبد الستار 


الملاحظ في هذه الوثيقة أن إيالة الجزائر قد أرسلت أعداد كبيرة من البقر لكى تسوق في الإيالة 
التونسية» حيث قدر عدده حسب هذا التقييد أي سنة1758م والتي قام بجلبها علي فريكح بمجمل 1488 


رس بقر ووزعت على مختلف مناطق إيالة تونس وبطريقة غير متساوية» بحيث أحذت بنزرت العدد الأكبر 


ومقدر ب150رأس بقی آما نمان مدن آخری فلقد أحذت نفس العدد والقدر ب149 رأس بقر آما الباقي 


فمتفرقات. ولقد وزعها وکلاء ابگزاثر بها وبیعت على يد قياد المدن الذکورق والناتج نما بيعت كلها ومن 


المؤكد سیصل نها إلى داي ابلزائر وفي نفس التقييد آیضا يذكر أنه آرسلت ابحزاثر مجموعة من رژوس البقر 


7 أ.و.ت. الدفتر الحبائي رقم 100وثيقة 37. آنظر محتوى التقیید في اللحق رقم09» ص 252. 
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لإيالة تونس أي سنة 1172ه- 1758م بعد أواسط شهر محرم حيث بعث 223 رأس بقر وقسم على 
جزارة تونس والحلابة على يد قاسم عزاز أمين الجزارة وقبض ثمنها من طرف محمد بن الساهل وقدر ثمنها 
6 رال ”3 وذکر ج مکان آحر آنه لا توحه الباش کاتب آحمد الاصرم اللخرائر مع هدية ىق 
أكتوبر 1171 - 1758م. أنه دفع لعلي فریکح 13500ربال في حق 1500 رس بقر التي آرسلها باي 
قسنطينة بسعر 9 ريالات للرأس الواحدء ودفع198ريالا لأحمد بن حمزة حدم الشیخ ابراهیم بوعزیز شيخ 
الحنانشة فى حق البقر الذي بعثه إليه هذا الأحیر. 

كما نحد في السنوات اللاحقة وثائق أخرى تكشف لنا كميات البقر المرسلة لتونس حيث تسويق 
هذا الصنف أصبح مثل الظاهرة والفضل يعود لنشاط الوكلاء والذي ساهموا في تنشيط حركية التجارة وخاصة 
فيما بخص المواشي ونذكر بالأحص الوكيل علي فريكح والحاج مسعود بن زكري ومحمد البرادعي» وعليه يتضح 
لنا أن إيالة الزائر كانت ترسل أعداد كبيرة من البقر تقدر بالالاف ما يصعب توزيعها في ابحال التونسي» وان 
كانت بأسعار مختلفة ولكن معقولة نوعا ماء والحدير بالذكر أن الباي كان يتحمل تعويض ما يموت أو يضيع 
أو يؤخذ. 

رغم كل هذا إلا أن تونس دأبت على إستقبال كميات كبيرة من البقر والأنعام التي كان يرسلها لما 
من الجزائر ومن بايلك قسنطينة بغرض بيعها © وهذا ما تؤكده وثيقة أحرى مع محاية القرن الثامن عشر 
ميلادية والتي تتضمن تقييد البقر الذي أو من الغرب واشترى المولى حمودة باشا لزمته مابين سنتى 
1 ه/1212ه - 1797/1796 وأمر ببيعه مؤجلاء ومن جملة ما أتى من رؤوس البقر لكي تباع 
في أسواق تونس 1495 رس وسعر الرأس قدر ب 8ريالات» كما نلاحظ في البيانات الموحودة في نفس 
التقييد قدوم الوكيل الجزائري في تونس محمد البرادعي ومعه 1986 رأس بقر من إيالة الجزائر إلى تونس» وسعر 
البقر یتحدد من طرف حكامها كالعادة وباتفاق مع حكام تونس كي لا يحدث خلل في البيع والذي ترواح 
سعره خلال هاته السنوات 16 ريال إلا ربع ©. 


3 أ.و.ت. الدفتر الجبائي رقم 100 وثيقة 37. 

 *‏ عمار بن خروف» العلاقات السياسية...» المرجع السابق ص20 

+ رزيقة محمديء " العلاقات التونسية المغاربية في عهد حمودة باشا (1782- 1814م)", مجلة الحكمة للدراسات 
التاريخيةء ع۰08 جامعة الجزائر» ۰2018 ص07. 

“ أ.و.ت . الدقتر الحبائي 291 » وثيقة 06. 
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ما يلاحظ فيما وفر لنا من تقييدات حول بيع رؤوس البقر بإيالة تونس أن الكميات تختلف من سنة 
إلى أخرى أحيانا تصعد وأحيانا تنزل» فمع سنة 1758م قدرت عدد رؤوس البقر التي قدمت من إيالة الجزائر 
وقسنطينة 1488 رأس» ثم انخفض إلى 223رأس بقر» ونراها تتصاعد وتصل إلى 1495 رأس بقر »كما بحد 
في سنة 1797م يصل عدد رؤوس البقر المبعوثة إلى 1986رأس بقر وهو عدد كبير لا يستهان به يصعب 
توزيعه وبيعه في الأسواق التونسية» خاصة وأن هذه الأخيرة ها منتوحهاء أما فيما يخص السعر فان يرتفع 
الضعف أحيانا فبعدما كان مسقرا ما بين في 8ريالات» ولكن مع سنوات متقدمة نراه يصعد لسقف15 ريال 
وهذا غير عادل» وكما يجدر ذكره هنا أن إيالة الجزائر هي من تضع السعر وتحدده دون الرحوع إلى تونس». 

الواضح أيضا أن عدد الأبقار تزايد حلال عهد حمودة باشا الرافض للهيمنة الجزائرية» ولكن مع أواخر 
العهد العثماني في الجزائر ووضعها السياسي الغير مطمئن» نلاحظ تناقص قي إرسال العينات من البقر و 
الواشي إلى تونس» كما لعب الصراع الدائم بين الإيالتين دورا مهما في هذا التناقص أيضاء ول تعد تنتعش 
الأسواق التونسية بمذه المواشي. 

أما ماشية الإبل فهي لا تقل أهمية عن ماشية البقر» ولقد وحد ذكرها في أغلب التقييدات التي تخص 
هذا الشأن» حيث تكشف لنا وثيقة وهي موحودة ضمن دفتر يشمل على بیان مداحيل الدولة بتاريخ 
1 ه- 1193ه/ 1777م-1779م وبه بيان الإبل التي أرسلت من طرف باي قسنطينة لأحل بيعها 


في الإيالة التونسية» وهي تشمل الاآني: 
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الجدول رقم 03: بیان مداخيل الدولة 1191ه- 1193ه /1777م-1779م وبه بیان 


الإبل التي أرسلت من طرف باي قسنطينة إلى تونس > 


عدد الإبل 2 الموزع عليهم 

4 عمارة بن الجرو 

3 عمر الجزيري 

10 آحمد بن الزهافي 
170 رجب بن عياد (الوطن القبلي) 
15 حسونة بن قبرار 

6 محمد بن غانم 

2 الأخضر الحلانبة 

2 محمد بن الضيف البواب 
311 على يد قياد الحرايرة (يحيز منها 3لمحمد بن علي بن مبارك) 
523 المجموع 


الملاحظ أن العدد المرسل غير كبير مقارنة بماشية البقر ولكن وزعت على تسع قياد» حيث أخحذ قياد 
الحرايرة 311 رأس وأحذ رحب بن عياد 170 رأسء أما الباقي فوزعت بطريقة متفاوتة ومتقاربة» وكان بحملها 
3 أسء ولكن ۸ يذكر مواطن التوزيع» وعليه فان تونس كانت تستقبل كميات كبيرة من البقر والابل التي 
كان يرسل إليها من الحزائر بغرض بيعهاء فكان الناتج إنعاش الخزينة الحزائرية من حهة وحعلها سوقا للمواشي 
ابلزاثرية من حهة أخرى وتنتعش السوق التونسية بمذه المواشي» ولكن كثرة الكميات المرسلة وخاصة أن تونس 


هي الأخرى تتوفر عليه سيؤثر ويعود بالسلب عليها. 


۳ .و.ت . الدفتر الجبائي رقم 206 وثيقة 9. أنظر محتوى التقييد في اللحق رقم۰10 ص 253. 
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أ.1.1.سعر المواشي: 

أشار ابن أبي الضياف إليه حين قال: «... أن صاحب الجزائر أو قسنطينة يشتري الأنعام ویبعنها 
إلى البيع بتونس بثمن يلوح بالاشارة إليه» فتعطل أهل البلاد عن بيع أنعامهم حتى يباع ما يأتي من 
الجزائر أو قسنطينة. والذي يموت من تلك الأنعام في الطريق والذي في أغلب الأحيان تدعي رعاته 
أنه سرق منهم في أرض تونس. فيزاد ثمنه على الثمن المطلوب... ۾ وعليه فإن السعر يتحدد من 
طرف حاكم الحزائر أو قسنطينة ويكون نمنه معتدلا في أغلب الأحيان» ففي وثيقة مؤرحة عن ستة أشهر بداية 
من شهر محرم إلى غاية جادی الآحر 1171ه- 1756م وهي بیان مصروف الزمام وبه مدفوع للحاج 
محمد القسنطيني الوكيل 10161 ريال قي حق البقر» كما دفع للشيخ ابراهيم بن بوعزيز في حق البقر 
الذي ضاع مبلغ 198ريال”» الواضح من السعر المدفوع أن الحزائر أرسلت عدد لابأس به من البقر بیع ما 
وحد وأرسل ثمنه وحتى الذي ضاع عوضته الإيالة التونسية» كي لا تدحل في مناوشات مع باي قسنطينة أو 
داي الحزائر» كما تكشف لنا وثيقة أخرى حول بیع رؤوس البقر بإيالة تونس أن الكميات تختلف من سنة إلى 
أحرى» وقي نفس الوقت يتغير السعر فأحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض ومرات يثبت في سعر واحد» فبعدما كان 
مسقرا ما بين 9ريالو 14ريال نراه يصعد لسقف15 ريال» وهذا غير عادل فأحيانا تصعد وأحيانا تنزل» وفيما 


يلي تقييد يكشف ثمن البقر الذي قبضته الجزائر من طرف وكلائها سنة 1179ه- 1765م: 


35 أحمد ابن أي الضیاف. المصدر السابق» ج3» ص 55. 
* أ.و.ت الدفتر الحبائي رقم 99 وثيقة 88. 
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الجدول رقم04: دفتر يشمل على مصروف الدولة وبه بيان مقبوض على يد الحاج مسعود بن زكري 
وعلي فريكح» ويحوي على ثمن البقر المرسول 1179ه- 1765م: © 


الثمن المقبوض من يد 
85500 من المعظم حسين دام علاه- يعادل 19000محبوب©) 
2500 من مصطفى خوجة- يعادل 5000محبوب 
6075 الحاج بالنور في حق المواشي 
220 قبض في حق الثور الذي مشى إلى القيروان من أجل الحرث 
9550 قبض في حق 1500 رأس بقر 
6950 من بيت الخزندار في حق البقر 
200 في قبض علي فريكح في حق #جمال 
4 في قبض علي فريكح 
9 ريال الإجمالي 


اللاحظ أن أعداد هائلة دحلت الإيالة التونسية من جملة البقر سواء المرسول للحرث في القيروان 
والذي يبنه الثمن الدفوع لأحله أو حت الظاهر والذي بلغ 1500 رأس بقرء بخلاف الموزع والمقبوض ننه 
ومن المؤكد أيضا قد أحذ الخزندار عددا لا بأس به من البقر» وإن كان العدد غير محدد ولكن الثمن المقبوض 
دلالة على أنه أحذ كمية كبيرة أيضاء والواضح أن معاهدة 1756م كانت سبب رضوخ تونس للجزائر والتي 
هيمنت عليها هذه الأخيرة بطريقة غير عادلة خلال هذه الفترة بالذات» فبيع البقر قبل المواشي التونسية 
وبسعر تحدده الجزائر سيؤثر حتما على المنتوج التونسي وعلى الخزينة التونسية أيضا والتي ستصاب بعجز كبير. 

لم يحدد في الدفتر السابق إن كانت بصيغة البيع الطلوق ولكن الثمن المقبوض دلالة على العدد 
الكبير الذي أرسل» أما صيغة البيع بالطلوق والذي يكون تن رس بقر واحد مضاعف على البيع الباشر 
فبعدما كان سعره أقل من15 ريال أصبح مع صيغة البيع المؤحل يصل إلى 30ريال وأكثرء وهذا ما يؤكده 
التقييد الذي بين أيدينا ولقد اتخذناه نموذجا للتبيان حيث يشتمل على بیان به تمن البقر ومن باعه والذي قدم 


3 أ.و.ت . الدفتر الحبائي رقم139وثيقة 2 . أنظر محتوى التقييد في الملحق رقم11» ص 254. 
* محبوب يعادل أربع ريالات. ينظر: خليفة حماش, كشاف وثائق تاريخ الجزائر في الأرشيف الوطني التونسي, 2 
منشورات كلية الآداب والحضارة الإسلامية» قسنطينة» ۰2016 ص358. 
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من الغرب( يقصد الحزائر وقسنطينة) واشتراه حمودة باشا باي تونس ما بين سنتي 1211ه- 
2ه/16م-1797م وبيع موحلا ولقد أخذنا عينة فقط لتبيان سعره وهو کالات: 
الجدول رقم05: بیان به ثمن البقر قدم من الغرب( يقصد الجزائر وقسنطينة) واشتراه المعظم 


الأرصم حمودة باشا سيدنا دام عزه وأذن ببيعه بالطلوق أي مؤجلا سنة 1797-21212م: 


سعر البقر بصيغة البيع بالطلوق بيعت على يد الموزع عليهم 
5 ريال محمد السايس ومرزوق الجلاصي 
1 ريال محمد بن دخيل علي يده 
7 ريال محمد بن محمد بن عيسى على يده 
6 ريال محمد بن فرج على يده 
7 ريال محمد بن رجب الوريدي على يده 
5 ريال عبد الرزاق بن عبد الرحمن على يده 
6 ريال حسين بن فرج بن قاسم 
0ريال محمد بن داوود 


نلاحظ أنه من الصعب تصور هذا السعر المرتفع والمبين في الجدول أعلاه حيث أن سعر البقر الذي 
يباع في الأسواق التونسية ۸ يثبت في رقم واحد ونراه يرتفع إلى 35ريال ثم ينخفض سعره إلى 31ريال» ثم 


يصعد بزيادة سبع ريالات أي 7ريال وهو آعلی سعر شهده من البقر خلال هذه السنة» ولقد سجل أقل 


3 أ.و.ت, الدفتر ابلبائي رقم 291 وثيقة 40. أنظر محتوى التقييد في الملحق رقم ۰12 ص 255. 
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سعر للبيع لدى محمد بن داوود والمقدر ب30ربالا وأعلى سعر لدى محمد بن رحب الوريدي والمقدر 
ب/7 3ريالاء وان لم يكن محتما على حمودة باشا شراءه حت يرتفع سعر هذا الصنف إلى هذا الحد في أسواق 
إيالته. 

كما وحد في التقييد رقم 291 والکون من ثماني صفحات من 40 إلى 47 يحتوي على عدد البقر 
المرسل والذي كما ذكرنا آنفا أنه اشتراه حمودة باشا وأمر ببيعه بالطلوق في أسواق إيالته ولقد كان سعر الرأس 
الواحد يتجاوز30ريال بمقدار رأسين في صيغة البيع العادي» حيث وضع في آخر هذا التقييد ملخصا يجمع 
كل الحملات ويحصي عدد البقر مع سعره بالإجمال حيث لاحظنا أن السعر بالإجمال والمقدر ب 
4 یال على عدد البقر المقدر ب600رأس بقر وحددنا السعر ب 24.34ريال أي باحمل 25ريال 
على كل رأس» حيث وضع في التقبيد 599رأس فقط مع إحتساب الرأس الضائم(. 

وعليه نستنتج أن بيع المواشي الحزائرية بسوق تونس بهذا النمط سيؤثر سلبا على الخزينة التونسية 
فمهما كان فان صيغة البيع العادي أفضل بكثير من المؤحل بالنسبة للشاري» ولكن بالقابل كانت هذه بحارة 
المواشي تشكل موردا هاما للخزينة ابحزاثرية وحتى لبايلك قسنطينة أيضا. 
أ.2.1.الدين في المعاملات التجارية: 

تتم عملية البيع والشراء إذا تم الدفع» ولكن أحيانا يتعسر الدفع لأسباب مختلفة» وعليه فان دايات 
الجزائر وحتی بايات قسنطينة كانوا لا يتساهلون أثناء المعاملات التجارية. 

حيث تكشف لنا وثيقة مؤرحة سنة1821م من أحمد باي لحسين باشا يعلم فيها بأنه وحه مع علي 
بن عاشور 450جملا و100 ثورا وألحقوا به 1000 كبش إلى تونس من أجل بیعها ولقد كاتبه مرادا ليرسل 
له من ما ذكر فبعث له جزء فقط وتماطل عن بعث الباقي أو بالأحرى تخلف عنه» وطلب من السيار” القدوم 
إلى قسنطينة كما ورد في الرسالة وأن يعول على الباي التونسي كثيرا في حل هذا المشكل 00 وهناك وثيقة 
آحری تخص هذا الشأن مرسلة من أحمد باي قسنطينة إلى الحسين باي تونس بشأن رد الدين الذي على رعايا 
تونسيين لرعايا جزائريين تأخروا في رد الدين» ولهذا طلب منهم جمع الدين ثم إعطائه لوكيل الجزائر آنذاك علي 
أ- أ.و.ت» الدفتر الحبائي رقم 291 وثيقة47. 
* أطلق عليه اسم السيار لسرعة سيره في توصيل ما کلف بهء هو الشخص الذي يتتقل بين قاعدة الحكم في قسنطينة وبين 
دار السلطان داخل الإيالة الجزائرية» أو بين قسنطينة وتونس حيث يشرف على الترسال ونقل المعلومات ومكلف ببعض الهام 


كنقل الحدايا وقيادة القوافل التجارية وغيرها من الأدوار. ينظر: حبيبة حیدب. المرحع السابق» ص 72. 
ام س.ت.ت. الصندوق 223 اللف384 وثیقة19. 
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بن عاشور(* وكان من الضروري عدم التلاعب مع ابزاثر أو حتی باي قسنطينة فيما يخص دفع المستحقات 
في الوقت امحدد لها عبر وکلائها الموحودين بماء ويعتبر تسويق هذه الماشية في تونس موردا هاما بحيث يجلب هم 
أموال كبيرة وبالتالي يستطيع بحا تسيير أمور بايلكه وحتى تسديد الضريبة المفروضة عليه لداي الحزائر» وهذا ما 
رأيناه فیما خص الباي أحمد باي قسنطينة والتي بعث لباي تونس مراسلتين بهذا الشأن وهذا دلالة على أهمية 
الربح القادم من تونس. 
2. الأصناف الزراعية والصناعية: 

لم تكن الواشي هي من طغت على الأسواق التونسية» ونغا حتى الزراعية كانت حاضرة بها سواء من 
ناحية النتوحات التي تتوفر علیها تونس بکثرة مثل التمور وغیرها أو حت النتوحات موحودة بتونس ورائدة في 
صناعتها ولکن كانت تصدر فا وهنا نخص بالذکر الشاشية الجزائرية التي كانت تسوق هي أيضا فيهاء وفیما 
يلي سنرصد بحموعة من المنتوحات الزراعية والصناعية الحزائرية المسوقة في تونس: 
1_ التمور: المعروف أن إيالة الجزائرية واتساع مجالها الصحراوي جعلها تسیطر على هذا النتوج الحيوي» 
حيث كان تحار وادي سوف يحملون المحلوب من الواحات إلى الأسواق التونسية أنواع من التمور الممتازة 0 
وحتى قسنطينة تحمل في قوافلها منتوج التمر*» ضف إلى ذلك وادي ريغ كانت من أكبر المنتجين للتمر 
ويحملها ويسوقها منتجوها والتجار إلى الجنوب لوتس 
2- الصوف والجلود: كانت الجزائر تتم بصناعة الجلود وخاصة المصبوغة بمختلف ألواتما تستعمل لصناعة 
النعال أي "الأحذية" وابلزدان أي "محفظة اليد" وتمتلك مصانع لصناعة هذه للادة ا وغذا کانت قستطینة 
توحه شهريا قافلة من حوالي 300بغل إلى مدينة تونس يحمل إليها الصوف والحلود المدبوغة والمفتوحة©, 
ومثال ذلك في شهر أكتوبر 1177ه- أفريل 1764م قاموا ببيع الصوف المرسلة إليهم وإرسال ثمنها البالغ 
9 هبوبا إلى الجزائر» مثال ذلك ما حصل في عهد الباي علي باشا الذي كان يقوم بكل ذلك على 


7 أ.و.ت» س.ت.تء الصندوق 223ل ملف 384 وثيقة17. 

* محمد العربي الزبيري» التجارة الخارجية للشرق الجزائري» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» ابلزاش ۰1972 ص 155. 
3 نفسه ص‌153. 

“ نفسه» ص 156. 


5` Venture De Paradis, Alger au XVIII siècle ,Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 
1898, p17. 


° رشاد الإمام» المرجع السابق» ص 300. 
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مضض فعاش منغصا من مرارة الولاة في المزائر وقسنطينة » وفي نفس السنة أيضا تكشف لنا وثيقة مؤرحة 
في 11شوال 1177ه- 1764م ويتضمن بیان الدراهم التي رحع با علي فريكح وبوبعاية السيار للجزائر 
وقسنطينة وبه حق الصوف وفيه 12000 مبوب, في قبضة باشا الحزائر و فيه 9361 محبوب أيضا في باي 
و 

الواضح مما سبق أن هذه المادة كانت تلقى بحاوبا كبيرا في الأسواق التونسية وهذا حسب البلغ 
المقبوض» أما فيما يخص الحلود ففي سنة1793م أمر باي بايليك قسنطينة ببناء مدابغ في عنابة لتلبية 
حاجيات الأهالي من جهة ولتزويد تونس بحوالي 12 ألف جلد سنويا من جهة أحری. 
3- الشواشي: معروف عن تونس أا من المنتجين لما يعرف بالشاشية وكانت ذات جودة عالية» إلا أن 
الشواشي الحزائرية الأقل جودةكانت مطلوبة كثيرا في تونس للإستعمال اليومي لأنما الأرخص ناگ ويذكر 
برادي في هذا الشأن أن الجزائر كانت تمتلك العديد من مصانع القبعات يقصد هنا الشاشية والتي هي مصنوعة 
من الصوف المحلية نما يجعلها أقل شأنا من التي تصنع في تونس والتي تصنع من الصوف التي تحلب من إسبانيا 
ذات الحودة العالية» ولمهذا حعل سعر الشاشية الحزائرية أقل سعرا من سعر الشاشية التونسية» وبالتالي نراها في 
متناول مختلف الفعات الاجتماعیة" .وهذا دلیل علی أتماكانت تلقی رواسا کبیرا ق السوق التونسیت(. 
4- الشمع: كانت مدينة عنابة هي التي تصدر هذا النتوج إلى تونس بكثرة» ویذکر أن دار الشركة الملكية 
بعنابة لم تعد تشتري الشمع بسبب أن جميعه يحمل من طرق تحار الدينة الذي يأحذونه ویسوقونه في إيالة 
تونس""» ويعتبر من أهم المنتوحات التي يصدرونها بكثرة لتونس 0 ومعروف أن مدينة القل هي آکبر منتج 


که ا وكا ای بس د اد ا رلك ها اه 


7 عمار بن حروف. العلاقات السياسية ...» الرحع السات ص222. 
* أ.و.ت .الدفتر ابلبائي 129 الوثيقة رقم 114. 

7 محمد العربي الزبيري» المرجع السابق» ص 99. 

© نفسه ص‌153. 


5° Venture Paradis, Alger au 18..., op.cit,p16. 
. حبيبة محيدب» المرجع السابق» ص15‎ 3 
العريي أسمهان» التجارة الخارحية لمدينة عنابة خلال العهد العثماني (ق18م) من خلال مصادر أولية» مجلة العلوم‎ 1 


الانسانية) مج1» ع2 جامعة وهران» ديسمبر 20012م؛ ص 85. 


14 


© غميراوي حميدة» الرحع السابق» ص‌55. 
7 محمد العربي الزبيري» الرحم السابق» ص 100. 
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5 - الألبسة: كانت القوافل التي تخرج من قسنطينة إلى تونس» وتحتوي على 200و300 بغل تكون محملة 
بالألبسة المطرزة والأحزمة والأقمشة"» ضف إلى ذلك تحار وادي ريغ كانوا ينقلون منتوحاتمم با فيها الأقمشة 
الصوفية العادية إلى تونس وحتى تقرت كانت تنقل بعضا من هاته النتوحات نحو ابلنوب التونسي"» كما 
كانت وادي سوف والتي تعتبر الأكثر احتكاكا بالأسواق التونسية تنقل منتوحاتما ما فيها الأقمشة الصوفية 
والضلات والفوة(گ بخلاف هذا كانت ابلزاثر تصدر بضائع مختلفة نحو تونس مثل التبغ والسمن والجحوز 
والحديد الصلب حيث كان التجار التونسيون يستوردون أيضا القبعات والمظلات الكبيرة المصنوعة من سعاف 
النخل بواد ا 

6- تبر الذهب: والذي یستخرج من مناحم كثيرة في بلاد السودان» ویصدر إلى تونس عن طریق القوافل التي 
تأت من قسنطينة نحو ی حاصة خلال القرن السابع عشر حين احتاحت تونس إلى هذه الادة من 
أجل العمله ۳ 

7- القرمز: مادة للصباغ الأحمرء وهي أحسن ما یصبغ به الطربوش التونسي أي الشاشية على الطريقة 
ال عنم تاه ا 

8- ريش النعام: یوحد النعام في جنوب ابلزاثر وني نواحي ورقلة على وجه الخصوص» یصطاده الأهالي 
للحصول على جثته وشحومه والريش الذي يباع منه أبيض وطویل یقع في أقصى الحناحين» تستعمله القبائل 


۱ ۱ ۰ ۱ 8 
في خيامها للتدليل على شرفها وحمو مكانتهاء وكانت قسنطينة أيضا تصدر هذا الريش إلى 7 


* رزيقة حمدي» الرجع السابق» ص07. 

7 محمد العربي الزييري» المرجع السابق» ص156. 

* هو عبارة عن عروق دقاق طوال لونما أحمر ينتج هذا النبات ويحصد بنواحي تقرت .ينظر: حبيبة حیدب. الرحع السابق» 
ص 14. 

38 حبيبة حيدب» الرحع السابق» ص 19. 

a 

كوثر العايب» العلاقات الجزائرية التونسية خلال عهد الدایات1711- 1830م مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير تخصص التاريخ الحديث والمعاصر»ء جامعة الوادي» 2013- ۰2014 ص61. 

7 جد توفیق الدى+ محمد عثمان....» الرحع السابق» ص169 

* محمد العربي الزبيري» الرحم السابق» ص167. 
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9- الدخان: هو من أهم المحصولات التي تنتجها الجزائر فهو أطيب نوع للتدحين» وینتج على مقربة من 


العاصمة» ويرسل منه بكثرة نحو تونس» وخاصة من دخان عنابة لأنه قوي وسعر الدخحان 2موزونات 


Db. 
. للرطل(16أوقية)من النوع العادي» و3 موزونات للنوع الرفيع'‎ 
جدول توضيحي رقم 06: أهم السلع الجزائرية الحاضرة في الأسواق التونسية:‎ 


الأصناف 


الأصناف الحيوانية 


الأصناف الزراعية 
والصناعية 


الصنف 
البقر 
الإبل 


القرمز 
الدحان 


ريش النعام 


المسوق 


قسنطينة = ار 


مدينة الجزائر وعنابة 


جنوب ابلزاثر 
ورقلة 


0 ۰ نة 


“ اجن توفیق للدیني» عمد عثمان...» الرحم السابق ص‌175. 
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السوق 
الإيالة التونسية 
بمختلف مواطنها 
تونس 
الجنوب التونسي 
تونس 
تونس 
تونس 
تونس 
تونس 
تونس 
تونس 
تونس 
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أ.1.2.السلع التونسية المصدرة نحو الجزائر: مقارنة بالمنتوحات التونسية المسوقة نحو الجزائر فهي قليلة 
نوعا ماء وها هي أهم النتوحات التونسية المسوقة نحو الجزائر: 

1- الأشلحة والحبوب: كانت الخرائر تستورد کمیات کبيرة من تونس(. 

2- الزیوت: وأجودها ما یعصر في بسكرة وحبال الأوراس(بني أحمد, آولاد عمران و وبني بربر) غير أنما لا 
تنتج کمیات کبيرة لتصدره إلى باقي مدن الإيالة» وحاصة من أحل إنارة المساحد» ولذلك كان تحار وادي 
سوف یستوردون کمیات أخرى من بلاد الجريد يحملونما معهم إلى مختلف الأسواق رغم بعد السافة وما یترتب 
عن ذلك من مصاریف. والعلوم أن زیت الزیتون یباع بان لا تطاق (* ولکن الايالة التونسية كانت تعطیه 
في آغلب الأحيان جانا للجزاثر بحكم العاهدات الربوطة فمثلا في سنة 1781م فرض داي الجزائر على الباي 
التونسي دفع750آلف ریالا ولکنه دفع منها 200ألف ريال » وأوحب عليه بعث کمیات کبيرة من الزیت 
إلى ابمزاثرر تقدر بحمولتین بحریتین) من حل إنارة لاسن هراس اک ۳ 

3- المواد الأوروبية: ویذکر أن أبناء سوف یفضلون الذهاب إلى الدن التونسية لأتما الأقرب إليهم» ولأتما 
تقدم لهم جميع الواد الأوروبية بأسعار لا تنافس مثل: البزازة والواد العطرية والأقمشة الحريرية والأسلحة 
والکبریت وغیرها. 

4- منتوجات إفريقية: كما کانوا یجلبون من غدامس العبید» البتر» العاج وريش النعام والبخور والنترون 
ا نا محرو ا موی ا 

أ.3.2. تحليل ومقارنة بين كمية العسويق للإيالتين: إذا قارنا بين صيغة التسويق بين الإيالتين 
نلاحظ أن التجار الجزائريين حاولوا تنشيط الحركية التجارية في تونس من خلال عرض منتوجاتهم ومثال ذلك 
مدينة نفطة التونسية والتي كان سكان وادي سوف يعتبروتما منطقة نفوذ اقتصادي» كما يوضح لنا ما سبق 
فان أغلب المواد الضرورية من مواشي وتمور وغيرها كانت تصدرها نحو تونس» وأن الحزائر لا بحلب من تونس 


سوى الكماليات والضروريات في بعض الأحيان فقط كالأسلحة والعطور والأقمشة» وليس هذا فقط حيث 


* حبيدة عميراوي؛ المرجع السابق» ص 55. 

7 محمد العربي الزييري» المرحع السابق» ص 165. 
۹ عبد الحميد هنية» المرجع السابق» ص 185. 

7 محمد العربي الزيبري» الرحع السابق» ص 155. 
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ومع اختلاف النتوحات المسوقة سواء من قسنطينة وغيرها من المدن الشمالية» فإنها تختلف عن التي تسوق من 
الواحات كوادي سوف وتقرت اللتان أنعشتا الجنوب التونسي بمنتوحاتهم . 

كما لا ننسى منطقة الكاف الحدودية التي كانت هي الأخرى من أبرز الأسواق التونسية التي كان 
تحار الحزائر يرتادهاء وعليه فإن النتوحات الحزائرية غزت بالتقريب الأسواق التونسية» فمثلا الواشي وخاصة 
البقر التي كانت تبعثها الإيالة امحزائرية إلى تونس بسعر كما ذكرناه آنفا تحدده الجزائر وكانت تباع قبل المواشي 
التونسية» ولعل عدم اهتمام التوانسة بالجانب التجاري كان من ضمن الأسباب التي جعلت ابزاثر ومنتوحاتما 
تفرض وجودها في الأسواق التونسية. 

یجدر بنا الإشارة هنا أن التجارة مع ابمزاثر تشجعت في عهد حمودة باشا بالرغم من المشاحنات بين 
الإيالتين ورغبته في التحلص من هيمنتهاء حيث كانت قوافل قسنطينة فقط على غرار القوافل الأخرى تشكل 
أرباحا هائلة لتونس من حيث توفير السلع نا كاف وف تقوم ااي افا يق اناد اند 
تفطن حمودة باشا للأمر ورأى أن التجارة الخارحية هي من السبل الوحيدة لانعاش خزينة الإيالة التونسية» وطذا 
حث التجار التونسيين على التجارة الخارحية من أجل تسويق منتوجاتهم من جهة وإنعاش خزينة الإيالة 
التونسية من حهة أحرى» وكان من أساليب حمودة باشا لتشجيع التجار التونسيين على التجارة الخارحية هو 
إعطاء الباي رحص تصدير الحبوب والزيت لبعض التونسيين وهؤلاء يبيعوتها بدورهم وبالتالي يحصل التجار 
على ربح مضاعف على بيعه محلياء كما أعفى التجار أيضا من دفع الضريبة القررة على تصدير الحبوب 
والزيت من تونس وغيرها من الأساليب التشجيعية”» وعليه فان التطور التجاري على عهده تيز بانتهابحه 
سياسة إقتصادية تنموية كان من أولوياتما الحد من احتكار الأحانب للنشاط الإقتصادي والدعم الفلاحي 
والتجار احلیین(. 

بناءا على ما تقدم نستنتج أن التجارة الخارحية تکون رابحة إذا كانت تبیع أكثر ما تشتري» ولذا نری 
أغلب الدول تعمل دائبة على الاستيلاء على غيرها لتجعل منها أسواقا لا وهذا ما رأيناه في 
المعاملات التجارية بين الجزائر وتونس خاصة خلال القرن الثامن عشر والتي أثبتت الجزائر فيها حضورا طاغيا 

1 Thomas Maggill, op.cit ; p167 


7 رشاد الإمام» الرحع السابق» ص ص ۰294 295. 
0 محمد مقصودة ومحمد دادة» " الأوضاع الاقتصادية لكراغلة إيالات المغارب العثمانية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر 
ميلاديين - دراسة مقارنة- ۲ مجلة البشائر الاقتصادية, مج 5« ع 2 جامعة بشار» أوت 9 ص/33. 


* محمد العربي الزبيري؛ المرجع السابق» ص 78. 
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حيث وفرت ها منتوحات كبيرة أنعشت با السوق التونسية» ولعل السبب أن غالب التونسيين خلال هذه 
الفترة كانوا لا يهتمون بالاشتغال بالتجارة الخارحية» بل كان همهم منصبا على العمل في حقل الزراعة» ما 
حعل الأوربيين وحتى الحزائريين يشتغلون في هذا الميدان محاولين تنشيط الحركة التجارية بتونس وجعلها سوقا 
مهمة لمنتوحاتهم» وان كانت هذه الصيغة تؤثر سلبا على الخزينة التونسية بحيث تقدر واردات ابلزاثر من 
توس جراء هذه التبادلات التجارية ب2ملیون و 678 ألق فرنك أما صادراتما فتقدر ب ملين رتك وهنا 
الفرق واضح ولعل الربح الكثير قد حققته في محال تسويق المواشي. 

ب. سير القوافل التجارية الجزائرية نحو تونس: 

ب.1. تعريف القافلة: 

لغة: قفل - القفول. الرحوع من السفرء وقيل القفول رحوع الجند من الغزو قفل القوم يقفلون» بالضم قفولا 
وقفلا ورحل قافل من قوم قفال» والقفل اسم للجمع. تقول: جاهم القفل والقفول» واشتق اسم القافلة من 
ذلك. لأنحم يقفلون وقد جاء القفل بمعنى القفول» يقول ابن منصور: ميت القافلة قافلة تفاؤلا بقنوما عن 
سفرها الذي ابتدأته» قال: وظنٌ ابن قتيبة أن عوام الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في سفر أنشئوه قافلة» 
وآنما لا تسمى قافلة إلا منصرفة إلى وطنهاء وهذا غلط مازالت العرب تسمى الناهضين في ابتداء الأسفار 
قافلة تفاؤلا بأن يبسر الله ها القفول» وهو شائع في كلام فصحائهم إلى الیو © , 

اصطلاحا: فالمقصود جا القافلة التجارية وهي تنظيم مسبق تقوم به جماعات أغلبها تحار قد تختلف أصوهم» 
ولكن هدفها اقتصادي وهو الربح التجاري والمتاحرة بيعا وشرای وهذه القافلة لما مستلزمات بشرية وحيوانية 
وتقسم علیهم الهام لضمان سير القافلة. 

ب.2. مستلزمات القافلة: من الطبيعي أن تشمل القافلة مستلزمات بشرية وحيوانية لتسييرها بشکل منظم» 
تختلف وظائفهم كل حسب مهامه وهي مشكلة في الاي: 


* رشاد الإمام المرحع السابق» ص ص 295: 294. 

L’institut, Paris, 1850, 6‏ عل et carette, L Algerie, Imprimeurs‏ 0761 - 2 
3 ابن منظور» المرجع السابق» ص 3706 . 
4 رشید حفيان» الطرق والقوافل التجارية بين الحواضر المغاربية وآثرها الحضاري في العهد العنماني خلال القرنین 
و فقوت 17 8و اسکلا ایل شمان ناسر فیس اا اة راي ساره سیم 
2-3 ۰2014 ص ص ۰63 64. 
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1- مستلزمات بشرية: 


.1 


قائد القافلة: لابد أن يكون لما قائد من أجل ضمان سيرها جيداء ويكون مسؤولا عنهاء ودوره 
الرئيسي یکمن في توحیه نواة القافلة وتنظيم سيرها الذي يتغير بتغيير التضاريس» وحالة الأمن في 
الطريق والارتباط بوزن الحمولة وثقلها. 

الأدلاء: جمع دليل ويأت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قائد القافلة ويطلق عليه أيضا اسم 
الخبير أو المنير أو المرشد باعتباره سائق القافلة» وحتى النجاح الاقتصادي والربح التجاري مقرون بخبرته 
على أنه عالما بالطرق والدروب» ودوره أساسا يتمثل في الإرشاد إلى الطريق الصحيح وإلى نقاط الماء 
وایصال القافلة ل غایتها ال , 

الحراس: من أجل حماية القافلة من العصابات وقطاع الطرق ومن غارات الأعراش؛ ویختارون منهم 
الحاربين ا 

الإمام: الذي يتولى إمامة القافلة. 

الطبيب: المعالج تحسبا لأي طارئ عضوي قد يمس أحد رواد القافلة. 

الكاتب المكلف: والذي يقوم بتسجيل كافة العقود من البيع والشراء وتسجيل الوفيات إن وحدت 
أثناء سير القافلة. 

البراح: الذي تسند له مهمة التبليغ بصوت عال عند وقوع أي حدث أثناء الرحلة» إضافة إلى 


التجار وهم أصحاب یلم 


2- المستلزمات الحيوانية: 
الابل والخيل والبغال: يحتل الابل المرتبة الأولى لما يتميز به من خصائص خاصة في التكوين الجسماني وتحمله 


لمشاق السفر وحاصة في الناطق الحنوبية» آما الخيل والبغال فهو أيضا من وسائل النقل الطلوبة والرغویة؟. 


1 


* يحي بوعزيزء تاريخ افریقیا الاسلامية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن التاسع عشرء دار البصائر للنشر 
والتوزيع» ابحزاثر ۰2008 ص 45. 

“-كوثر العايب» المرحع السابق» ص 57. 

*- رشيد حفيان؛ المرجع السابق» ص70. 
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3- مستلزمات مادية: بالإضافة إلى تزودها بموارد مادية من حبال متينة لحزم بضائعهم» ومواد غذائية تغطي 
كافة حاجيات القافلة طيلة فترة السفر كاللحم ابحفف والسكر والشاي والملح وقيرها من الک وات 
ومن المعلوم فان القافلة دائما ما تواحه مشاكل وصعوبات أثناء سيرهاء ونفس الحال بالنسبة للقوافل الحزائرية 
التي تتوافد على تونس» ولهذا اتخذت الدول المغاربية عدد من الإحراءات لكي تحمي قوافلها من هاته 
التحرشات» وفيما يلي آبرزها: 
1 . تزويد القافلة بالأسلحة الكافية لكي تدافع عن نفسهاء وترغم المهاجمين على الارتداد ودفع تعويض 
عن كل خسارة یلحقوغا بما. 
2. تأليف القافلة من رحال أقوياء أشداء لتنويع انتماءاتهم القبلية وبالتالي حصد العديد من الأنصار. 
0.3 فرض ضرائب متنوعة على العربان مثل ضريبة العشر وضريبة تتكلف بإبلاغ القافلة مسبقا بكل 
تحركات العصابات البدوية حتی تحتاط مني ©. 
إذا تحدثنا عن الصعوبات التي يلقاها التجار وقوافلهم في الطريق فان القبائل الحدودية من كانت 
تسبب القلق الكبير للهم» وخاصة آنما تتمع بشبه استقلال عن السلطة المركزية» حيث استغلت الفرصة وراحت 
تأحذ الفدية عن التجار المارين والذين يعبرون حدودها ومقدر هذه الفدية 25فرنك عن كل رأس بغل» 
وتعطي لحم في المقابل وقاية وف الغالب يكون طفلا يمشي على رأس القافلة حتى يعبروا بسلام» وأحيانا كان 
التجار يرغبون في تحنب هذه الغرامة فنراهم يتسلحون جيدا من الرأس إلى أخمس القدمين حشية لقائهم 
ومصممين في نفس الوقت على محاربتهم» في حال إن قابلوهم وعند وصوهم للحدود التي تفرض الغرامة نراهم 
يتفرقون ويختبئون حتى يحل الظلام ليعبروا الحدود بسلام(گ ولعل هذه أفضل طريقة لكي یضمنوا مرورهم 
ويضمنوا سلامتهم وسلامة تحارهم. 
ب.3. أهم الطرق التجارية بين الجزائر وتونس: من الضروري أثناء التبادل التجاري وتنشيط الحركية 
التجارية أيضا أن يكون بينهما طرق تحارية يسلكها التجار تجمع أغلب مواطن الإيالتين وهذا ما رصدناه في 


الآتي: 


7 کوثر العایب الرحع السابق» ص‌58. 
* يحي بوعزيز» "طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الکبری كما وحدها الأوربيون خلال القرن ۸19 مجلة الثقافقه 
ع59 الجزائر» سبتمبر - أکتوبر 1980 صس20. 

3 Rozet et carette, op.cit, م[‎ 7 
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1-طريق تونس قسنطينة: طريق تونس الذي يبدأ من مدينة قسنطينة» يسير نحو الجنوب قليلا ثم يرتفع 
نحو الشمال الشرقي ويشق كثيرا من القرى أهمها وادي زناتي وبحاز عمر وسوق أهراس قبل أن يصل إل مدينة 
الكاف التونسية ومنها إلى عاصمة الايالة» ولقطع هذا الطريق يستغرق السير لمدة خمسة وعشرين يوما عاديا 
وعلى رغم من أن المدة طويلة» فان الرحلة إلى تونس ممتعة» لأن القافلة تحد دائما وبدون عناء كبير» كل ما 
يحتاج إليه من مرافق السير”»» ولذلك كان ثمن كراء البغال من قسنطينة إلى تونس معتدلا للغاية يتراوح ما 
بین15و 25 فرنكا للبغل الواحد في الذهاب» وما بين 40930 فرنكا في الإياب 6 

تعتبر قسنطينة عاصمة بايليك الشرق وأكبر مدنه ومقر جميع السلطات التنفيذية فيه» ولذلك كانت 
أكبر أسواق المنطقة في ذلك الحين يؤمها التجار من جميع النواحي ومن الإيالة التونسية أيضاء والذين كانوا 
يحملون منها مصنوعاتما ویبیعونا في مدم مثل ما كانت تفعل تونس» وعلى هذا الأساس كانت قسنطينة 
توحه شهريا قافلة من حوالي ثلاثمائة بغل إلى مدينة تونس» جالبة معها العديد من المنتوحات اللمزائرية لكي 
سوق ان یز ولقد كانت قافلة قسنطينة وللقيام بمذه الرحلات النتظمة تستعين بجماعة من امحترفين 
اليهود لتعییر بعض السلع وتحديد آسعارها في البیع وق الصا ۳ مع العلم فإن قافلة قسنطينة كانت تحقق 
أرباحا تزید عن نصف رأس ماما والذي يقدر شهریا حوالي بخمسمائة آلف فرنك”©» ولعل القرب الحغراقي 


ساهم کثیرا في تنشيط العلاقات التجارية بين تونس وبايلك الشرق وخاصة عاصمته قسنطينة. 


7 محمد العربي الزبيري؛ الرحع السابق ص 152. 


7 حصام صوريت العلاقات بين ايالتي الجزاثر وتونس خلال القرن الثامن عشر ميلادي مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير تخصص التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة وهران» 72- 2013» ص150. 


3 محمد العربي الزبيري» الرحع السابق ص ص ۰152 153. 


4 - Thomas Maggill, Op.cit ; ۰ 

.153 محمد العربي الزبيري» الرحع السابق» ص ص 151ء‎ 7 
Charles Feraud, Les Corporations Des métiers 3 Constantine avant la conquête Française, 
R.A,N°16, Alger, 1872, p452. 
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2-طریق قفصة ونفطة: الذي يخرج من مدينة وادي سوف ثم يسير شالا نحو محطة فار حیث ینقسم 
فیخرج منه فرع يتجه مباشرة إلى مدينة نفطة ویواصل الأصل نحو الشمال الشرقي إلى قرية فرن» بحيث ينظم 
تحار الزیبان إلى القافلة» وبعد ذلك عیل آکثر إلى الشرق ليقف في مدينة قفصة وإذا كانت السافة ما بين 
الوادي ونفطة لا تتطلب سير أكثر من ثلاثة أيام عادية» فان الذهاب إلى قفصة يستلزم أكثر من خمسة أيام» 
وعلى العموم فإن الطريق سهل فيه كثير من المياه؛ ولا تتعرض فيه القوافل إلا لبعض الكمائن التي ينصبها من 
حين لآخر سكان واحه غدامس لنهبها تنكيلا بأبناء وادي سوف الذين كثيرا ما كانوا يغيرون عليهم لنفس 
ال © 
كانت قليلة بل كان بحارها يفضلون الذهاب إلى بسكرة وتقرت» كما كان يسهل عليهم الذهاب إلى المدن 
التونسية لأتما أقرب ينا 

3-طريق نفطة غدامس: والذي ينطلق من تقرت ثم یتجه نحو الشمال ليمر بمحطة الفیض 'حيث ينظم 
تحار بسكرة إلى القافلة» وبعد ذلك يعود نحو الجنوب الشرقي ليصل إلى كوينين» ومنها يأحذ ابحاهین أساسين 
أحدها شالا نحو مدينة نفطة مباشرة وثانيها نحو الجنوب إلى سوق غدامس مرورا بمحلة البئر الجديد» وإذا كان 
الطریق إلى نفطة يقطع في أقل من مسة أيام» لا تتعرض فيها القافلة لأخطار الطبيعة لانتشار الآبار والعمران 
فان كثبان الرمل المتنقلة لا تساعد إطلاقا على قيام برحلة من تقرت إلى غدامس لأتما تذهب المعا م وتطمس 
الابار» وهذا يعرقل السير نحوهاء ويذكر أيضا أن القوافل كانت يومية بين تقرت ومدن ابلنوب التونسي» 


وکانت تنشط مع اة بر ۳ 


» كما كانت مدينة الوادي تمثل هزه وصل بين الششان والجنوب ق هذه النقطة» فان اتصالاغا 


4 


1 اتا سبب تسميتها وهناك من يرححها نا ترحع لرحلا من تاغزوت كان يعلم الطرقات أي يضع عليها علامات 


لخبرته بها وحهل كثير من الناس ها فلقب القمار» ثم سمي أبناءه بأبناء قمار فقيل له محل أولاد قمار» ثم تداولت الكلمة على 
الألسن فصار يقال لما قمار وقيل أن جماعة من أهل وادي سوف ذهبوا للحج فاجتمعوا ببعض أهل قمار الهند وكان أحدهم 
يشبه صاحبهم كثيرا فقالوا له لصاحبهم كأنك قماري» ولا رحعوا من الحج نزل القماري بقمار فسميت عليه» وغيرها من 
المسميات» حاليا تبعد عن عاصمة الولاية ب15 كم. ينظر: ابراهيم محمد الساسي العوامر» الصروف في تاريخ الصحراء 
وسوف. تع: الجيلاني بن ابراهيم العوامر» ط2» دار ثالة» ابگزائی 2009 ص ص 116» 117. 

2 محمد العربي الزبيري» الرحع السابق» ص ص 154. 

* حصام صورية» العلاقات...» المرجع السابق» ص151. 

7 الفيض مدينة صغيرة وسط سهول حصبة واسعة قريبة من بسكرة. ينظر: نفسه. 

* محمد العربي الزبيري؛ المرجع السابق» ص ص156 157. 
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4- طريق غدامس: الذي يخرج من ورقلة ويتجه مباشرة نحو الشرق عبر الفيائي إلى أن يصل غدامس وهو 
طريق صعب للغاية» مغطى بكثبان الرمل المتنقلة ويتطلب قطعه عشر أيام طوال من السير السريع تطوي 
القافلة أثناءها مائة وستين ميلا لا تحد فيها المياه سوى مرة واحدة على بعد ثلاثة أيام من المنطلق» ومع ذلك 
فان حار ورقلة يسافرون باستمرار إلى هذه السوق التي تلتقي فيها قوافل تونس وطرابلس والسودان وابحزاثر 
وتتبادل ما عندها من السلع وود إلى ماه 
5- أما الطريق البحري والذي خصه ابلزاثریون في التجارة مع الأحانب» وفيما يخص التجارة البحرية مع 
تونس فتوحد وثيقة أرشيفية وحيدة حول هذا الموضوع وهي تخص قدوم مراكب جربية تحمل البارود والرصاص 
والأسلحة الحربية إلى موانئ ابلزاثر وقد باعتها لقبائل متمردة» واشترت في نفس الوقت الشمع والزيت هذا 
التصرف لم يعجب داي الجزائر حسين باشا باعتبارهم باعوا الأسلحة للمتمردين» وقد تى عن هذا التصرف 
مرة أخرى لکن ل انع أن يتقدموا إلى إيالة الجزائر باحتلاف موانئها من أحل النجحارة 00 واطرحح أن الاتساع 
الحدودي والقرب الحغراقي أصبح في غنى عليها وحتی التجار الحزائريون يفضلون طريق البر لما يخفف عنهم من 
الرسوم وغيرها. 

ومستخلص القول فإن الحركية التي شكلتها القوافل السالفة الذكر قد سامت في تنشيط التجارة مع 
تونس بشكل كبير» حيث ساهمت في ربط مواطن الإيالتين» وحاولت القوافل الحزائرية الوصول إلى أبعد نقطة 
فيها من أجل اكتساب أسواق تساهم في عرض وتسويق منتوجاتهم. 

ج. الامتيازات الجزائرية في تونس: 

ج.1. الهدايا والإحسانات: 

شكلت امدایا أو التي حافت آیضا عسمی |حسانات تقليدا دأب عليه بايات تونس في تعاملاتهم 
مع مختلف الأوطان والقبائل التي تعيش من عي وكانت الحزائر من ضمن الدول التي غدقت عليها إيالة 
تونس بهذا الإحسان والکرم ولعل الالتزام الذي بين البلدين هو سبب ذلكء والعلوم أن ابزاثر منذ سنوات 


قد أثبتت حضورها السياسى والعسكري داخل الإيالة التونسية» وكانت قد ألزمتها بشروط عدة وصل تأثيرها 


* محمد العربي الزبيري» الرحع السابق» ص 157. 

*- أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 223اللف 384 وثيقة رقم 10. 

*- توفيق بن زردة "إحسانات بايات تونس بحماعة الحنانشة 1170ه- 1756- 1192ه- 1779م من خلال 
الدفترين 2244و 2245 بالأرشيف التونسی"؛ مجلة الآداب والحضارة الإسلامية» ۰20 حانفي ۰2017 ص10. 
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إلى الميدان الإقتصادي» باعتبار أن هاته الإحسانات قد شكلت لبعض الأشخاص موردا مالیا هاما» وخاصة 
مع منتصف القرن الثامن عشر أين الحزائر ألزمت تونس بالاعتراف بسيادتما عليها. 
*نماذج من الهدايا المبعوثة للجزائر من طرف بايات تونس: مازالت السجلات والوثائق التونسية الأرشيفية 
تحتفظ بتفاصيل دقيقة عن محتويات تلك المدايا القيمة وتكاليفهاء بالاضافة إلى من قام بنقلها إلى ابلزاشی 
وغير ذلك من المعلومات وهذه مجموعة منها: 

من جملة الحدايا التي بعثت للجزائر في منتصف القرن الثامن عشر والتي كانت على عهد محمد بن 
الحسين باي والذي كان يبعث في كل سنة هدايا مادية» زيادة عن مبالغ مالية وهذا راحع لالتزام1756م 
حيث خرج مصروف على شكل هدية إلى الجزائر والذي توحه بحا باش كاتب قدرت إجمالا 4399ريال 
ماس 1957 7 نوق کین السنة اقا کت هید ی على بت بو الاي الق 
الأصرم باش کاتب تحوي على برانس وسفاسر وغيرها من المدايا القيمة©. 

كما أرسلت هدايا أحرى وهذا على عهد علي باشا والذي كان يبعث هو الآخر في كل سنة هدايا 
مادية زيادة عن مبالغ مالية ضمت أربع أشخاص من ضمنهم الداي» فبخصوص المدية الأولى التي أعدها 
الباي علي أرسلت إلى الجزائر مع الحاج محمد وكيل الحرج في ديسمبر 1172ه- 1758م؛ وكانت كلفتها 
1يرييلاء صرف منها 1441ريالا على حامل الحدية وحده. والحدية مفرعة إلى أربعة هدايا: هدية 
الدولاتي (الدّاي) وأما المدايا الثلاث الأحرى فكانت من نصيب الخزناحي» والأغاء ووكيل الحرج» وهم من 
أهم أرباب الدولة في الجزائر» وتألفت امدایا من: 
هدية الدّاي تتألف من: انين ألف سلطاني» ونقالة ذهب بالحجارة» وسرج متموم مذهب» وشال وردي 
وعشر دزينات شاشية» وزوج كوامل صارمة حلقهم ذهب» سبحة عنبر معمرة» وزوج ححك طوابع عنبر» 
وأربعة حياك حرير» وأربعة برانس جريدي معمرین, ومنطقه بالذهب والحجار» وزوج خلخال ذهب. 
أما هدية الآغا فتألفت من: مسكة ذهب» محزمة» وبلاصكة عمايرهم ذهب» زوج شیور بتركيبتهم ذهب 
برنوس تونسي حرير معمر بالذهب» زوج برانس جزي» خمس دزينات شاشية» سبحة غير معمرة» كامال 


* أ.و.ت الدفتر الحبائي رقم 99 وثيقة 88. 


2 نفسه» وثيقة 2 
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وأما هدية الخزناجي فتألفت من: مقياس ذهب بالحجار» ناصية ذهب بالحجار متمومة» محزمة وبلاصكة 
ذهب عمارهم ذهب» برنوس حرير معمر بالذهب. زوج برانس» خمس دزينات شاشية» كامال بالصارمة حلقة 
ذهب. 
وأما هدية وكيل الحرج الحاج محمد فتألفت من: حصان وسرج بالصارمة متموم وزوج تیور [هكذا وردت | 
وروصي ملوك وزوج كواحل جبود حلفتهم ذهب. عشر دزينات شاشية» إضافة إلى أربع برانس معمرة» مع 
زوج برانس معمرين- وزوج برانس حرير 30 

كما كان للوافدين على تونس جزء من الحداياء فعلى سبيل المثال لما نزلت مركب جزائري وبه عسكر 
وكان معهم قبطان باشا الحزائر والذين كانوا على متن مركب به أربع وعشرين نفر تركي نزلوا بحلق الوادي» ولقد 
كانت متوجهة للجزائر وهذا سنة 1764م- 1178هء ولا مع بحم باي تونس أرسل هم مجموعة من 
الحدايا ومصروف شل ما يلي: أربعين قفطان بشماط بزيادة عشرة بعد أيام» زیت وزبدة- زيتون- خبز 
وثمانية کباش وغيرها من المواد الضرورية والمحمالية7» وحتى بايات قسنطينة كان لحم نصيب من هذه الحدايا 
والتي يعتبرها الباي التونسي بمثابة حلب للمودة وكسب حكام الجزائر» فعلى سبيل المثال أرسل الباي التونسي 
علي باي هدية قيمة لباي قسنطينة وهو صالح باي الذي تولى حكم بايليك قسنطينة سنة1771م» حيث 
وني هذه الفترة توافدت الوفود بكثرة بين تونس وقسنطينة» وهذه العلاقات الطيبة جعلت باي تونس يرسل 
هدية جوار لصالح باي سنة 1190ه- 1771ء7 . 

لم تكتف تونس من إرسال المدايا للجزائر فحسب مفهوم ابحزاثر فهي تبعث من أجل كسب رضاهاء 
فمع مطلع القرن التاسع عشر ميلادية أرسلت جملة من المدايا إلى داي الجزائر وهذا على عهد حمودة باشا 
أرسلت بدافع الحيرة» حيث أرسلت للداي والخزناحي أيضا وهذا على يد مصطفی بن حمزة سنة 1801م 


وهذا ما تكشفه لنا الوثيقة المؤرحة سنة 1216ه -1801م » واحتوت المدايا على ما يلي: 


31 عمار بن خروف» العلاقات السياسية ...۰ الرحع السابق» ص 217. 

7 أ.و.ت الدفتر ابلباتي رقم 1046 وثيقة 11» وللمزيد من التفاصيل حول المدايا والصروف الذي قد أرسل لأهل الحزائر 
من مختلف الفئات من موظفين وغيرهم راحع نفس الدفتر والوثائق من 10 إلى 14 - سنوات 1170- 1180ه. 

5 أ.و.ت الدفتر ابلبائي رقم 2144 وثيقة 202. أنظر محتوى التقييد في الملحق رقم‌13» ص 256. 
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الجدول رقم07: مقدار الهدايا المبعوثة من باي تونس لداي الجزائر والخزناجي عام 
11- 1216ھ : 


هدية باشا الجزائر هدية الخزناجي 

أربع برانس جربية ومثله جريدي ثلاثة دزينات شواشي 

أربع سفاسر جريدي زوج برانس جربي مثله جريدي 
عشر دزینات شواشي ثلاثة سفاسر جريدي 


نلاحظ في الجدول أن المدايا المبعوثة كلها رمزية سواء لباشا الجزائر أو حت للخزناحي» وممكن القصد 
منها بحاملة فقط. ولقد وحد في نفس التقييد هدية آحری لم یذکر صاحبها وبه 34برنوس حربي و47 
دزينات شواشي وأربع محازم وثلاث کبات حرير» الواضح أن حکام الجزائر کانوا محظوظين جدا بجوار تونس 
هم» ولكن الأغلب أن الحدايا كانت بمثابة مداراة للحكام الحزائريين كي لا يتدخلوا كثيرا في الأمور الداحلية أو 
حتى الخارحية لتونس. 
*نماذج من الإحسانات التونسية التي خصت الجزائريين: 

مس الإحسان الذي أرسل من تونس والذي وزع في الجزائر مختلف المدن والقبائل الجزائرية حاصة 
الواقعة في التخوم أما المدن التي استفادت منها نذكر: قسنطينة» تبسة» عنابة والقل» وبحاية وسكيكدة 
وتلمسان ومعسكر ومستغانم ومدينة الجزائر» أما المجموعات القبلية فمنها: قبيلة الحنانشة وأولاد سيدي بحي بن 

3 3 ۳ 2 
طالب وقرفة وأولاد عیسی وأولاد بورنان وغيرهم من شلهم الاحسان!؟. 
۱ 3 

من بين من :الهم الاحسان من تونس نذکر الباي والرابط والدواير” "والسیار وغیرهم من الشخصیات. ولقد 
وضعنا بعض النماذج تخص هاته الاحسانات تبین لنا الأشخاص الذین کانوا یستفیدون منه» ففي وثيقة مورحة 


سنة 48م شلت ما يلي : 


* أ.و.ت الدفتر ابلبائي رقم 269وثيقة 66. 

* توفيق بن زردة» المرحع السابق» ص 11. 

3 الدواير تنظيم عسكري وإداري أنشأه الأتراك قصد مراقبة السكان والحيلولة دون اندلاع ثورات قد تمدد تواحدهم ونتيجة 
لذلك وزعت قبائل مخزنية في الأطراف كي یصبح نشاطها آکثر فعالية وملموس في جمیع النقاط. ینظر: توفیق بن زردق اطرحع 
السابق» ص 17. 
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جدول رقم 08: نماذج لجزائريين شملهم الاحسان التونسي عام 1188ه/1774م: ) 


صاحب الإحسان قيمة الإحسان 

للمرابط محمد بن عبد العظيم الشريف القسنطيني من بني ورثیلان60 ريال 

للمرابط محمد بوقرين من أولاد أبو جملين 0ريالات 

لسيار باي الغرب 0 يال 

لتسعة دواير لكل منهم 40ريال القيمة الاجمالية لهم 365ريال 

لزوج صبايحية 0ربال 

المجموع 5وریال 
جدول رقم09 :جدول تدعيمي آخر یشمل تقریبا نفس الأشخاص الذين شملم الاحسان التونسي عام 
9( 

صاحب الاحسان قيمة الاحسان 

إحسان سيار باي الغرب وخمس ريالات لخادمه 0 ريال 

إحسان لثلاث دواير قدموا مع علي فريكح 0 ريال 

إحسان لقايد البقر على يد علي فریکح 0 ريال 

إحسان للفقیه محمد بن عبد العظیم القسنطيني 0ربال 

إحسان للسيار قدم من الحاج مسعود بن زكري 0 ريال 

المجموع 1190 


اللاحظ أن قيمة الاحسان في الوثيقتين والتي بينهما فارق سنة واحدة فقط ليست هينة» وهي جزئية 
مؤحوذة فقط من صفحتین مختلفتین وأغلبها بعشت لموظفين ومرابطین وشخصيات هامة سواء ببايليك قسنطينة 
أو حتی بمدينة ابلزاثر والبالغ مله بالالاف» ولکن تکشف لا الوثيقة أن السیار يأحذ آکبر قيمة من وهذا 


بسبب وظیفته حيث كان مثل ساعي البرید بينه وبين باي تونس» بالاضافة إلى الدوایر أيضا تقریبا في کل مرة 


3 أ.و.ت .الدفتر الحبائي رقم 2144 وثيقة 200. 


38 نفسه» وثيقة 01 
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يكون لهم نصيب منه ففي الوثيقة الأولى أحذوا إحسانا شمل تسع دواير وفي الوثيقة الثانية ثلاث فقط وبقيمة 
إجمالية قدرت بمائة ريال. 

حتى بعض المدن الجزائرية كان لما نصيب من الإحسانات على غرار قسنطينة هناك عنابة والقل 
وسل وة م 1183 1769 فة اة طا بیت لا اسان مس بعش الأفخاض 
والمعتقد أنهم تجار حيث شل إحسان محمد بن سعيد من أهل تبسة 40 ريال الذي جاب الجوز والعسل» 
ولحسان لولد حسين بن یوسف التبسي الذي جاب الو 30ریال. 

ما تقدم نستنتج أن الاحسانات باحتلاف صيغها قد شکلت موردا هاما ؤلاء» ون كان غرض 
بایات تونس استجلاب الودة منهم» وخاصة القبائل التخومية التي استفادت منه کثیرا ونخص بالذکر قبيلة 
الحنانشة فأغلب التقایید بحد فیها عنصر حناشي» والظاهر كان هدفها حلب آنصار في أرض الجزائر وهذا با 
تتمتع به هذه القبيلة من نفوذ سياسي واقتصادي في الشرق ابلزائري. 
ج.2. الامتیازات الجزائرية بجزيرة طبرقة: 

كانت السواحل التونسية تعرف حضورا لبعض الراکز الأحنبية في آرضها ومن بينها مركز طبرقة 
الجنوي ومرکز تامکرت الفرنسي» وهي مراکز بحارية واستراتيجية تتمتع بتحصینات هامة والتي حعلت منها 
منطقة قوية ا وقصة جزيرة طبرقة هذه بدأت سنة1542م حين استحوذت عائلة لوملليني على الجزيرة 
والتي تم التنازل عليها من قبل باي تونس لشارل الخامس من أجل إطلاق سراح درغوث باشا» والذي ألقى 
جنتنيان دوريا وهو ابن أخ القائد الجنوي العروف والشهير أندريا دوريا القبض عليه عند شواطئ جزيرة 
كورسيكاء وكان إطلاق سراحه صعبا جدا باعتبار خير الدين باشا كان مصرا على ذلك ولهذا دحل في 
مفاوضات طويلة مع الحنويين» ولكن بفضل عائلة لوميلليني الجنوية التي کوفشت كثمن لوساطتها تلك تمليكها 
لير رو ومنذ ذلك الحين استغل أحفادهم صيد الشعاب الرحانية في مياه هذه الجزيرة مقابل دفع 
الضریی. 


7 راحع أ.و.ت الدفتر ابلبائي 2144. 


.206 r - 


5 منصف التایب» اطرحع السابق» ص 17. 


3 Eugéne Plantet, 00.01] p 527. 
كدي‎ 
197 الفونص روسو ا مرجع السابق» ص‎ 
ِ Eugéne Plantet, op.cit, p 527. 
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المعلوم أن الحدود لم تكن مرسومة من ناحية الشمال ومنها جزيرة طبرقة وهذا مع بدايات القرن 
السابع عشر ميلادية» حيث كانت من الناطق المتنازع عليهاء باعتبار أن ابحزاثر كانت مسيطرة نوعا ما على 
الجزيرة وهي من كادف تسیز وغ 

بقيت أمور هذه الجزيرة على هذه الشاكلة إلا أن تقلد الحسين بن علي عرش تونس» وهذا بفضل 
التدحل العسكري الحزائري عليهاء إلا أنه ظل حذرا من جيرانه الجزائريين ومن التعاون معهم سواء ضد القوة 
الأوروبية امحتلة كالإسبان أو المتاجرة كالفرنسيين والجنويين وغيرهم من الدول» ودليل ذلك أن داي الحزائر محمد 
بكداش كتب في مارس 1707م إلى باي تونس يعلمه بعزمه على الحجوم على جزيرة طبرقة بكل قواته» 
وطلب منه الإذن لقواته بالمرور على أراضيه للهجوم عليها فلم يشجعه على ذلكء باعتبار أن المنطقة هي مركز 
تابع للجنويين يدفع أصحابه للجزائر وتونس الضريبة معاء في المقابل يسمح لحم بصيد المرحان والتجارة مع 
الأهالي» ويبدوا احم ل يوفوا بالتزاماتحم بحاه الجزائر الأمر الذي أغضب الداي محمد بكداشء ودفعه إلى 
التفكير في الحجوم عليهم» ولكن الباي حسين الذي شك في الغرض الحقيقي لداي ابلزاثر أجابه بأنه سيتولى 
بنفسه مهمة فتح طبرقة» وقد خرج الحسين بن علي بمحلته ونازل صاحب طبرقة حتى طلب الأمان والصلح؛ 
ولم يحسموا في قضية جزيرة طبرقة البايات من بعده لأنهم قد يثيروا نقمة ابحزاثریین بإعتبارهم یعدونا هم وهم 
حماة علیها أي غدت تحت ۳ 

ظلت طبرقة إلى غاية سنة 1742م بحوزة هذه العائلة» والذين استمروا في تسديد الضريبة إما إلى إيالة 
تونس وإما إلى إيالة الجزائر وإما إلى قبائل الأعراب التي كانت تقطن الساحل التونسي» ولقد كانت تقدر 
سنويا مبلغ قدره 4545دینار(. 

إذن طبرقة هنا تحت رحمة الجنويين من حهة ومركز طمع بالنسبة للجزائر التي يدفع لما الجنويين ها 
الضريبة» وتحت نظر وطمع فرنسا من حهة أخرى هاته الأخيرة والتي أسست عام 1561م شركة "امتيازات 
إفريقيا الفرنسية "بإحدى التوابع الفرنسية» ونقلت مقرها فيما بعد إلى قرية القالة البحرية القريبة من مرسى 


عنابة الجزائري وهي الشركة التي تغيرت تسميتها في سنة 1741م حيث صارت تسمى شركة إفريقيا الملكية 


Arvieux chevalier, op.cit, 3‏ 1 
١ 2‏ 5 
- عمار بن حروف» العلاقات السياسية ..., الرحع السابق» ص ص70- 231. 


7 آلفونص زوسو» الرحع السابق» ص186 
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تنظر بحسد لازدهار مستعمرة طبرقة الحنوية الواقعة بينها وبين فرعها في مرسى تامکرت. وعلى هذا الأساس 
مفيف اکت ات ا 

أمام هذه المستجدات اضطر باي تونس عام 1741م لإخبار حكام الجزائر أن فرنسا تتفاوض مع 
احنويين بشأن شراء جزيرة طبرقة لكن داي الحزائر رفض بيعها» وعلى الفور قام الباي التونسي بتسليح لما له 
من لقوق وآرسلت ر ا حیث استطاعوا احتثاث الاحتلال ابمنوي با شای کما قاموا بتقویض 
التواجد الفرنسي با من خلال نحب وتخريب فرع شركة إفريقيا الملكية الفرنسية . 

تخلصت طبرقة من تدحلات الحزائر في شؤونحاء ولكن الإمتيازات الإقتصادية بقيت كما هي حيث 
كانت ترسل ها مرارا صناديق من المرحان» ونرى مع سنة 1159ه/1746م يرسل باي قسنطينة حسن باي 
مكتوبا لقبطان الباستيون بأربعة عشر صندوقا من المرحان والذي يستفيد منه البايليك منذ سنوات» ولكن هذه 
المرة لم يبعث هم وهددهم في حال التراحي والاهمال بالحاجمة0©, الواضح هنا أن الحزائر مازالت تمارس نفوذها 
على المنطقة وتشدد على مزاولة إمتيازاتها بما. 

بقي حال المنطقة على ما هو عليه إلى أن عقد علي باي في 24جوان 1781م معاهدة مع الشركة 
الملكية الإفريقية» ولقد حددت في عهد إبنه حمودة باشا الذي تلهف لصنع علاقات طيبة مع الدول الأوربية 
وهذا في 8أكتوبر 1782م في قصر باردو وبحضور الوزير الأول مصطفى خوجة وأهم ما جاء في المعاهدة 
بحديد الشركة لامتيازات صيد المرحان على طول السواحل التونسية من جزيرة طبرقة غربا إلى طرابلس الغرب 
شرقا مقابل 3الف بیاستر ( وبالتالي قطع الطريق على الجزائر وان فتحت على نفسها بتجديدها للمعاهدة 
باب آحطر من الحزائر. 


- آلفونصو روسوء الرحع السابق» ص 188. 

هار بن حروف» العلاقات السياسية...۰ الرحع السابق» ص120 . 

7" شقوف مفردة شقفة وهي الرکب في مصطلح البحرية المغربية» آلفونص روسوء المرجع السابق ص 189. 
ا 

7 مراسلات بايات قسنطينةء م.و. ج» رقم 1641 وثيقة رقم 06. أنظر المراسلة في الملحق رقم14» ص257. 
" کمال مايدي رسا بوسلیم؛ الرحع السابق» ص 175. 
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د. نشاطات التجار الجزائريين في تونس: 

للأسف ۸ نعثر على وثائق أرشيفية توثق لنا أو حتى مصادر أو دراسات معمقة تعطينا بالتفصيل 
أسماء تحار جزائريون نشطوا في تونس سواء كان تاحر أو حرقء ولكن من المؤكد كان با تحار جزائريين لأن 
الحراك الاقتصادي كان نشطا بينهماء وإن كان القرب ابحغراني والعلائق التاريخية كفيلة بوجودهم بماء ونما 
ساعدهم أيضا وحود وكلاء جزائريين في تونس» والذين مثلوا دورا هاما في تفعيل النشاط الاقتصادي بماء وهذا 
من حيث توفير السلع الحزائرية في الأسواق التونسية وتوزيعها وقبض ماهاء كما كانوا يعتنون بالتجار الجزائريين» 
بمعنى أدق كان أغلب اهتمامهم بالجانب التجاري. 

آما بالنسبة للتجار الحزائريين الذي نشطوا في تونس فقد كان يطلق عليهم تسمية "الغرابة" أو الغاربة 
وهي في الوثائق تطلق على القادمين من الغرب سواء من الحزائر أو المغرب الأقصى وكانت أصول هؤلاء التجار 
والحرفيون الحزائريون تنحدر أغلبهم من قسنطينة ومستغانم ووهران وزواوة وتلمسان وصنهاحة ومن ميزاب 
ومدينة الجزائر» وقد استقر هؤلاء الحرفيون على ما يبدوا شأنهم في ذلك شأن آغلب الغاربة في المدينة» 
ویتواحدون حيث يمتهنون نشاطاتم الحرفية» وبحد مثلا في سوق الغلة بتونس ذكر لعدد من اليزابية الذي 
بحترفون جاو الغلة ویعض آصناف التجارة الاحری كال والغلال» والفحم وحراسة الأسواق( وخاصة 
من بني میزاب ولعل امتهانمم للتجارة أيام قدومهم لتونس واشتهارهم بالأمانة والنزاهة في الأعمال * حعلهم 
یتبوژون مکانة حاصة في تونس. 

كما كان بعض ابلزائریین عتهنون التجارة بصيغة الباعة التجولون» حيث ینتقلون بين القری والأریاف 
لسد حاحیات السکان من الواد الضرورية» ویوحد عند أهل البادية آناس یطوفون على خیام البوادي وبیوتمم 
وقبائلهم وعروشهم» بحملون سلعهم على البغال أو الحمير أو الخیل» فیبیعون بالدراهم أو یبادلونحا بالدحاج أو 
البیض أو الصوف من کل ما هو حارج عن العرب ثم يأتي با للحواضر فیبیعها ویسلع غيرهاء وغالب هولاء 
البياعة من أهل زواوة من بلد الجزائر» ولقد توزع التجار ابحزاثریین على قطاعات حرفية أخرى منها حرف الجلد 
والااکساء وصناعة الأسلحة النارية وحرف النحاسية, ولقد استقطبت حرف ال جلد بمختلف فروعها أكبر نسبة 


من الحرفيين الغرابق ویعود ذلك بالأساس إلى عراقة التقالید التى تمتلكها هذه الحالية في هذا ابحال» وحتی 


1_ حبيبة محيدب» ا مرجع السابق» ص ص 63 64 . 
2 ويليام شالر» المصدر السابق» ص 111 . 
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الخياطة كانوا من أصل جزائري وخاصة القادمين من شرق الحزائر أي من عنابة وقسنطينة وعرفوا بإتقانهم ذه 
او 

ومعلوم أن التجار كانوا من يتعرضون للأذية والسرقة دائماء ونذكر على سبيل المثال الإعتداء الذي 
تعرضت له قافلة قسنطينة التجارية المتوجهة إلى مدينة تونس بالقرب من تستور» على بعد مرحلتين من الحاضرة 
التونسية في ربيع الأول من 1173ه آواحر 1759م على يد عرب ولاد مناع» فاضطر الباي إلى دفع 
تعويض لتجار قسنطينة نبا للنزاع مع الجزائريين» وقد كانت قافلتهم عظيمة» محملة بسلع كثيرة استولی 
الغیرون عليها وحردوا حتى بعض رجالا ما عندهم» فلما بلغ إلى الباي خير ما فعلوه بالقافلة» وأعلمه رحاها 
أن بعض السلع التي أحذت منه هي لأتراك بلادهم؛ اهتم بالأمر» وطلب منهم أن يقدموا له جردا أمينا بكل 
ما حذ شم ليعوضه شم وأرسل فرسانه إلى أولاد مناع يطلب منهم إعادة ما بوه من الحزائريين» ومنحهم في 
مقابل ذلك الأمان» فلم يزل شيخهم صميدة بن سليمان بن أحمد يرغبهم في الإستجابة» ويرهبهم من مغبة 
الامتناع» إلا أن قبلوا برد ما أحذوه» وبعثوا إلى الباي علي كل ما أمكنهم جمعه من البضائع المنهوية» فردها إلى 
أصحابعا؛ وبلغ ما :ل یسترد من منهوبات لقال , 

كما وحد تحار جزائریون في تونس وحد جار تونسیون في ابلزاثر ولکن تمثلوا في عنصر ابلرابة» والذین 
تواحدوا بكثرة في مدينة عنابة ومدينة الجزائر ولقد وحدت زنقة باسهم "زنقة ابحرابة " ولقد وحدت با تقريبا 
ثلاثمائة عائلة حلهم من التجار والباعة المتجولين كما تولى منهم مهام إدارية كالمزوار مثل حمدان ا 

مستخلص القول فان الجزائريين الذين تواحدوا بتونس شلوا عدة عناصر» فوحد كما ذكرنا أنفا 
البسكري والميزابي والزواوي وغيرهم وتوزعوا على عدة مواطن تونسية على عكس التجار التونسيون والذين تمثلوا 


تقريبا في عنصر الحرابة والذين كانت لهم حركية واسعة بمدينة اجحزاثر. 


+ حبيبة محیدب. للرجع السابق» ص ص۸63 64. 


7 عمار بن حروف. العلاقات السياسية ...» المرحع السابق» ص ص 228- 230. 

* أمين محرز, الجزاثر في عهد الآغوات(1659- 1671)» مذكرة لنيل شهادة الاحستیر في التاريخ الحديث» 2007 
- 2008 جامعة ازائ ص 107. 

* عائشة خطاس؛ الحرف والحرفون بمدينة ار 1700- 1830م مقاية اجتماعية اقصادية أطروحة ليل شاد 
دکتواه دولة في التاريخ احدیث جامعة الجزائر» 2000- ۰2001 ص ص ۰46 47. 
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إستنتاج جزني: 

- يستنتج ما سبق أن النشاط الإقتصادي الحزائري في تونس بمختلف أصنافه قد شكل للجزائر موردا اقتصاديا 
هاما حيث ساهم في ملء خزينة الإيالة الجزائرية» حيث تميزت التجارة مع تونس بنوعين بحارة خاصة بالحكام 
والتي تخص بيع الواشي الحزائرية وحاصة صنف البقر والتي لعب فيها الوکلاء الجزائريين في تونس دورا هاما من 
خلال توزيعها بشكل منتظم ومحكم بتقييدات» والتي وحد با عدد البقر مع السعر احدد من طرف حكام 
الجزائر» وتحارة حاصة بالعامة وتتمثل في التجارة المتنوعة والمتبادلة مع حار إيالة تونس مثل التمور والذهب 
وغيره» حيث طغت النتوحات الحزائرية الأسواق التونسية بحيث كانت لا بحلب هذه الأخيرة من تونس إلا 
الكماليات. 

- لعبت القوافل التجارية بمختلف مسالكها دورا مهما في تفعيل وتنشيط الحركية التجارية بين الإيالتين حيث 
جمعت أغلب مواطنهما وخاصة مع الشرق الحزائري الذي كان بمثابة همزة وصل مع تونس بسبب القرب 
الجغراقي والإحتكاك الاحتماعي. 

- إن الشروط التي فرضتها الجزائر على تونس كان نتيجة تقدعم الدعم السياسي والعسكري ها مقابل تقدم 
إمتيازات إقتصادية هام والتي تمثلت في امدایا والإحسانات مختلف أصنافها لداي الحزائر وباي قسنطينة 
وحتى الموظفون كان لحم نصيب منه» ولقد كان للجزائر أيضا نصيب من مداحیل جزيرة طبرقة والتي كان 
يعتبرها الفرنسيون منطقة جزائرية لأتما كانت تتحكم في شؤونحاء ما استدعى بايات تونس لحعلها منطقة 
تونسية فيما بعد. 

- إستطاع التجار ابحزائریین من تفعيل حركية التجارة في تونس وتسويقهم للمنتوحات الحزائرية بكامل المواطن 
التونسية» ما آثار تخوف حمودة باشا تونس من الحضور الجزائري بتونس والتي رآها بحارة لا تعود على تونس 
بكثير» ولهذا نرى الباي التونسي يسعى لتقليص حضورهم الاقتصادي من خلال تشجيع التونسيين على 
ممارسة التجارة لما ها من منافع عليهم وعلی خزينة الإيالة التونسية خاصة بعد عزوفهم عنها لفترات طويلة 


وإمتهاهم للزراعة. 
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ساهم الإحتكاك المغراني والتقارب التاريخي لحد كبير في ربط ابحتمعین الحزائري والتونسي خلال الفترة 
العثمانية» حيث شهدت تونس حركة إنتقال ابلزاثریین لحا فردا وجماعة على شكل هجرات مع اختلاف 
الأسباب الداعية إلى ذلك وحتى في آثار إنتقاهاء ولكن عادة ما يسبب القرب الحغراقي قلق كبير وبالأخحص 
القبائل الحدودية التي عدت مصدر قلق للطرفين الحزائري والتونسي معاء فنفوذهم السياسي كان يعبد هم 
الطرقات حتى یتدخلون في أمور السلطات الحاكمة» وفي غالب الأحيان تكون طرف فعال ومؤثر لدرحة أتما 
تغير في السار التاريخي . 

كما شكلت حركية إنتقال العلماء والمتصوفة الحزائريين إلى إيالة تونس ظاهرة حسنة سامت في 
إنتعاش ابحانب الثقافي بماء فالمراكز الثقافية التي تمتلكها هذه الإيالة حعلت علماء الجزائر يفضلون زيارتا 
والإستفادة والإستزادة من علماءها والإحتكاك کم ومنهم من قرر الإستقرار با لتأثير هذه المراكز عليه» 
حيث عدت هذه الفترة من آنحصب المراحل التاريخية من الناحية الثقافية في الإيالة التونسية وهذا بسبب عناية 
وإهتمام حكامهم بهذا الجال» وهذا ما شجع علماء الحزائر إلى الحجرة إليها وإبداء مساهمتهم في الحركة العلمية 


كما . 
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أ. التفاعل الإجتماعي الجزائري في إيالة تونس 
أ.1. ظاهرة الهجرة الجزائرية نحو تونس 
[.1.1. أساسيات حول موضوع الهجرة الجزائرية نحو تونس 
لغة: هجر- الحجر: ضد الوصل - هجره» يهجره وهجراناء صرمه وهما يهتجران ويتهاجران والاسم افحرق 
واليجرة والممحرة: الخروج من أرض إلى أرض 7" . 
تاريخيا: الحجرة ظاهرة اجتماعية انسانية قديمة» بحيث شهدت البشرية عبر مختلف الأزمنة تنقلات وحرکات 
للهجرة من منطقة إلى أخرى ومن قارة إلى أحرى لعدة أسباب اقتصادية وسياسية أو لظروف طبيعية من 
ا ا وتختلف الأسباب الداعية للهجرة حسب المنطقة والظرف ونخص بالذكر هنا هجرة 
الجزائريين نحو تونس خلال الفترة العثمانية» والتي شهدت نوعان من الهجرة: الحجرة الجماعية والهجرة الفردية 
وأحيانا تكون هجرة مؤقتة وأحيانا هجرة دائمة. 
ومن جملة الأسباب التي دعت الحزائريين للهجرة نحو تونس خلال الفترة العثمانية فيما يلي: 
1 . الضريبة التي كانت تثقل كاهل الحزائريين. 
2. الأسباب طبيعية جغرافية مثل الجحفاف وقلة المعيشة. 
أ.2.1. آهم الهجرات الجزائرية نحو تونس: 
© هجرات بني ميزاب: 

إن طبيعة الصحراء وفقرها الادي والجحفاف الذي يستمر أحيانا إلى سنوات عديدة قد تجعل الحياة في 
الواحات القاسية لا تفي لضروريات السكان» فالقوافل التي تتردد عليها لتصريف منتوحاتا وبيع محاصيل بعض 
ابحهات من تمر وشعير وصوف وزبدة وغنم وغيرهاء لا تكفل سكان الصحراء غالبا حياة الاستقرار والتعايش 


السلمي وكثيرا ما كانت تعوزهم الإمكانيات الضرورية المادية وللعنوية في محالات التجارة والصناعة والتعلیم(گ 


7 ابن منظورء المرجع السابق» ص 4616. 
* محمد بوسلامة» هجرة الجزائريين إلى المشرق العربي في العهد العنماني(1518م- 1830م )» مجلة العبر للدراسات 
التاريخية والأثرية, مج 22 ع1 يناير 2019» جامعة تيارت» ص324. 


5 محمد عيسى النوري» دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثاء د.د.ن» د.ب» د.س» مج1» ص 58 
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ويذكر شالر أن ميزاب يعيشون في منطقة تقع في الصحراء في جنوب الحزائر وعلى مسيرة عشرين يوما منها 
بالقوافل التي تمشي خمسة أيام على الأقل بعد حدود الإيالة دون أن تصادف الماء في طا 
كان من الطبيعي أن تساهم هذه الأسباب في المجرة ما للتل أو الدول ابحاورق ولقد كان بني ميزاب 
من أكثر المهاجرين نحو تونس النازحون من الجنوب أساساء والذين يتمثلون في بني ميزاب مدا السبع غرداية 
وبني يزقن ومليكة وبريان والعطف والقرارة وبنورة» وقد تميزت بفقرها وقلة إمكانيات العيش با ما جعلها من 
لتاق الفلا دق فکانت ا اضطرارية وضرورية اط حیاة الیلد ارتباطا شدیدا ما وقد امروف 
حربة التونسية وهذا بسبب تلائم الظروف من جيع النواحي وخاصة فیما يخص الذهب الاباضي کم 
ساهمت الظروف الاحتماعية المتشابمة بين مزاب وحربة» فجربة جزء منعزل في البحر ومیزاب واحة منعزلة في 
الصحراء الحزائرية وهذه العوامل كفيلة أن تفتح بين ابحموعتین أفاقا واسعة من التعاون والروابط الاحتماعية بين 
الأجيال المتوالية © . 
© هجرات بني زواوة: 
يطلق عليهم بني زواواة وتعني كلمة "بني" أنحم ينحدرون من الأصل "كذا" هم من القبائل ابلزائرية 


التي تعيش في الحبال وسکان كل منطقة من هذه المناطق الحبلية يشكلون دولة أو جمهورية مستقلة عن غيرها 


* ويليام شالر» المصدر السابق» ص 110. 

“- صورية متاجر وحنيفي هلايلي» بنو ميزاب والأنشطة التجارية في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني في ضوء مخطوط قانون 
الأسواق» مجلة أنثربولوجية الأديان» مج 16 ع1» جامعة تلمسان حانفي ۰2020 ص236. 

3 الإباضية هي إحدى الفرق التي ظهرت في البصرة على إثر انقسام المحكمة سنة65 ه أي القرن الأول من المجرق, “موا 
بالإباضية نسبة إلى الإمام عبد الله بن إباض التميمي العروف زعيم ديني وإمام إباضي» بالرغم من أن عبد الله بن إباض كان 
يصدر في أقواله وأفعاله» عن جابر بن زيد كما كان يفعل أبو بلال مرداس بن أدية وأن التسمية ۸ يخترعها أتباع هذه الفرقة 
نما مخالفوهم وظل الإباضيون يقامون هذه التسمية لكنهم مع مرور الزمن وإصرار مخالفيهم على تسميتهم قبلوا به خاصة 
وأتحم لم يجدوا فيه ما يؤذيهم أو يسئ إلى سمعتهم, انتشروا في المشرق والمغرب العربي أين أسسوا دولتهم بتاهرت المعروفة 
بالدولة الرستمية. ينظر: محمد عبد الفتاح عليان» نشأة الحركة الإباضية في البصرة ومناقشة دعوى تأسيس جابر بن زيد 
لها- وعلاقتها بالخوارجت ط1. دار اشداية للطباعة والنشر والتوزيع» د.ب» ۰1994 ص9. عوض محمد خليفات» 
الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» ط3؛ د.د.ن, الأردن» ۰1994 ص9. عدون جهلان» الفكر السياسي عند الإباضية 
من خلال آراء محمد بن يوسف أطفيش 6- 1332ه- 1818- 1914م. مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» 
سلطنة عمان» د.س» ص ص 19- 25. 

5 يوسف بن امحمد البارون» جزيرة جربة في موكب التاريخ» تح: سعيد بن يوسف الباروني» د.د.ن د.ب» 1998 
ص176. 
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من المناطق» وهذا الشعب يسمى أيضا البربر ومن هذه الكلمة اشقت كلمة برباري الابحليزية التي تطلق على 
هذه النطقة من العا ۸ راگن هته اتسا لست خي شار مرت ممضظ لها ف عه 

یعتبر زواوة جزء من ابحتمع الجزائري فهم من آهم العناصر الوافدة نحو البلاد التونسية منذ العهد 
الحفصي» ولقد تکاثر عددهم خلال العهد الرادي وبالضبط في عهد حودة باي الرادي والذي اعتنی کم 
واستخدمهم في الجيش التونسي» كما استعان بهم کحرس خاص هم» ولقد وتواصل الاعتماد علیهم خلال 
العهد الحسيني فبالرغم من تشريك العدید من العناصر في ابلیش التونسي ولکن الحسينيين لم يتنازلوا عنهم 
لنجاعتهم وتفوقهم من تواح عديدة * ودلیل ذلك اعتماد مودة باشا الحسيني علیهم أيضا وحعل بعضهم 
حرسا شخصیا وأعطاهم آحرا وامتیازات مقابل حماية القصر والحصون وازداد عددهم في عهد محمود باي مع 
أوائل القرن التاسع عشر عندما بدأت فكرة التحلي عن الجيش الانكشاري» حيث حعل طم مرتبا واعتنی بحم 
ومع مرور الأیام ازدادا عدد الوافدین منهم إلى تونس خاصة بعد احتلال فرنسا للجزاثر سنة 1830م بسبب 
الظروف القاسية التي بدأت تعیشها الحزائر» ومن بين الواطن التي استقر با الزواويين الحاضرة تونس ووطن 
الم 

© هجرات قبيلة الحنانشة: 

تعتبر قبيلة الحناذشة [والتي تعود أصولها حسب ميرسي إلى قبيلتي نفزاوة وهوارة] “من القبائل 
القوية التي شكلت مركزا فعالا في الأحداث السياسية الحارية بالمنطقة الحدودية بين الحزائر وتونس» حيث 
تمكنت هذه القبيلة خاصة خلال القرن 16 وبداية القرن 17 من فرض سلطتها على حدود البلدين» إذ يعتد 
نفوذها الاستراتيجي وان كان یتداخل بين حدود البلدين أي تونس والحزائر» من تبسة إلى سوق أهراس ثم إلى 
عنابة ومنها إلى قلعة سنان وحبل مسيد إلى جنوب وادي بجردة وإلى حبل قلالة وسلسلة الكاف وسلسلة 


الزعرورية وحبل تليس هذا من جهة الجزائر أما من ناحية تونس فيشمل نفوذها تقريبا على القبائل التالية: أولاد 


* ويليام شالر» المصدر السابق» ص- ص 113- 115. 

*- دلندة الأرقش وآحرون» المرجع السابق» ص 153. 

* الشيباني بنبلغيث» الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي1859- 1882م,: تق: عبد ابحلیل التميمي» 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» ۰1995 ص130. 

3 جمال بن طاهر وآخرون, المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي, تح: الحادي التيمومي» بيت الحكمة» تونس» 1999 
ص 162. 


5- Ernest Mercier, Histoire de Constantine, J.Marle et F.biron. Imprimeurs- Editeurs, 
constantine, 1908, p156. 
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شارن» أولاد بوغائم والفراشيش» بالإضافة إلى سيطرتما على أسر موسعة مثل بني معمري وأولاد علي وبني 
زنداي وتوبسة وأولاد سلام ومنا الله وبني سقوال بجانب القبائل الأخرى الموالية لما والمتوطنة على الحدود 
الا وكا و 

كان لشيخ الحنانشة مكانة مرموقة تضاهي مكانة الباي باعتباره كانت له امتيازات مثل ارتداء قفطان 
الباي واستعمال الختم الذهي» ضف إلى ذلك له حرية جباية الضرائب والتصرف جا دون مراقب» مع حرية 
الإشراف الإداري وقت السلم ووقت الحرب» وكانت لهذا الشيخ قوة عسكرية منها فرقة خاصة تسمى 
المزارقية © , 

تزايدت هجرات قبيلة الحنانشة إلى البلاد التونسية مع القرن الثامن عشر ميلادية بسبب بعض 
التعقيدات السياسية وتحلت أهمها في قضية الضرائب التي أصبحت تثقل کاهلهم. ومثال ذلك ما حصل سنة 
5م عندما فر عدد غفير من قبيلة الحنانشة إلى تونس بسبب الضريبة» الأمر الذي جعل شيخ الحنانشة 
ابن أبي عزيز بن نصر يشكو إلى باي قسنطينة ضعف الحباية» فقام هذا الأخير بمراسلة الباي علي باشا 
بشانمم ولكنه لم يحد التجاوب الرغوب 22 ويذكر أنه في شهر أوت من عام 1755 توحهت بعثة تونسية 
إلى قسنطينة محملة بالحدايا إلى باي قسنطينة حسن أزرق عينو» كما حملت معها تحمل مقترحات سلمية 
إضافة» وكان من المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى حل وإتفاق يرضي الطرفين» ولكن عدم التفاهم بشأن قبيلة 
الحنانشة اللاجئة والسابقة الذكر» حال دون توصل إلى اتفاق حيث نفى وجودهم بتونس» كما طلب منه 
إرسال أحد رجاله للتعرف عليهم» ولكن المبرر الذي قدمه الباي التونسي ۸ يكن منطقيا ولا مقنعا لا لإبن 
بوعزیز شيخ الحنانشة ولا لباي قسنطينة © وفك اللقاء دون أية نتيجة تذكر وبقي الخال على ما هو عليه 
والواضح أن قضايا الفرار باتت تزعج باي قسنطينة والذي كانوا بالنسبة له مصدر مالي مهم. 

©» بعض الهجرات المتفرقة: 

تختلف أشكال الحجرة وأسبابما حسب الظرفية احتومة من فرد إلى فرد ومن قبيلة إلى قبيلة» فأحيانا 
تكون الحجرة بسبب الضرائب الثقيلة كما ذكرنا آنفا ومثال ذلك ما حصل في عهد صاخ باي حين لجأت 
4 حميدة عميراوي» المرجع السابق» ص ص ۰26 27. 
*- المزارقية هم فرسان محاربون منتدبون من مختلف القبائل المخزنية» وهذه التسمية أصلها المزارق وهو الرمح. ينظر: حميدة 
عميرواي الرحع السابق» ص 27. 


*- عمار بن خروف. العلاقات السياسية...» الرحع السابق» ص 145. 


* نفسه» ص 155. 
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بعض العشائر الحزائرية الخاضعة لحكمه إلى الأراضي التونسية هروبا من المطالب المالية التي فرضها عليهم صالح 
باي» وعندما تيأ هذا الأخير لمهاجمة تونس على رأس حیش ناهز ستة آلاف محارب» ورغم استعداد حمودة 
باشا لصد هذا الهجوم بقوة قدر عددها بألفي تركي وثلاثة آلاف من الكراغلة وكثير من فرسان العرب» الا أنه 
فضل الهادنة في الأخير ودفع ما توحب عليه من تعویضات» وأرسل من أراد الرحوع إلى بلاده . 

شكلت تونس نقطة عبور للجزائریین عبر التاريخ والتي كانوا بمكثون فيها وقتا لا بأس ثم يتأهبون 
للرحيل عبر المشرق» وقي الغالب تكون المجرة بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة في الحزائر وهذا ما رأيناه سنة 
9 سبتمبر 1817م عندما قتل داي الجزائر علي خوحة وهذا بعد خنق الجند الإنكشاري له هاحر أغلب 
مواليه من بينهم القاضي والفتي وبعض أرباب الدولة إلى تونس هربا من تلقي نفس المصير الذي آل إليه 
الداي» ولكنهم منعوا من النزول في تونس وبقوا على متن مراكبهم» وكانوا قد راسلوا الداي الحزائري بشأنهم وم 
يتصرفوا في أمرهم حتى يأتي أمر الداي اللحزائري . 

إلا أن امجرة لم تتوقف بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830م, وإنما تزايدت وأصبحت تشمل 
أغلب الفئات الاحتماعية والواقع أن الهجرة إلى تونس لم تقتصر على العناصر التركية فقط بل امتثلت لتشمل 
الجزائريين بمختلف أصنافهم ومن ب ای کے ادا ا اجه الشريف الزهار حيث أقام مدة لا 
بأس يما بتونس وازدادا تبحرا في العلم والفقه على يد الشيخ إبراهيم الرياحي > ومنها أسرة الحزائري أحمد 
توفيق المدني ذات الأصول التركية وقد عاد بعض أفرادها إلى موطنهم الأصلي تركيا انطلاقا من الموانئ التونسیت 
والبعض الآخر استقر بتونس حتى استقلال الحزائر» ولكن السؤال المطروح هنا :ماذا ترتب عن هذه 
الهجرات بمختلف أصنافها؟ 


*- ناصر الدين سعيدوني» ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ط1» دار الغرب 
الاسلامي؛ بيروت؛ 2000» ص 292. 

* - أ.و.ت» س.ت.ت» الصندوق 223لملف 384 وثيقة رقم 5. أنظر الملحق رقم 15 ص 258. 

“-جميلة معاشيء الإنكشارية في الجزائر بين المجرة والتهجيرء أعمال الملتقى العلمي الأول "سوسيولوجية الهجرة الجزائرية 
في التاريخ الماضي والحاضر " ماي ۰2008 جامعة قسنطينة» ص 93. 

“اجن الشریف الان الصدر السابق» ص‌9. 

*- جيلة معاشي» الانكشارية...» الرحع السابق» ص 93. 


- 190 - 


الفصل الرابع ی ضور الاجتاعي والثقافي الجزائري في إيالة تونس ما بين 1628م- 1830م 


أ. 3.1. آثار الهجرات الجزائرية على تونس : 

ليس من السهل تقبل تونس هذا الكم الحائل من المهاحرين سواء الراغبين في الاستقرار أو حت الذين 
كان خروجهم بدافع الغضب والذي في الغالب یکمن في الضريبة المفروضة عليهم» لأن إيواءها للجزائريين 
سيحتم عليها دخول حرب مع الحزائر وهي في غنى عنهاء ولكن أثار هاته الحجرة كانت تعود بالإيجابية على 

تونس في أغلب الأحيان» وعکن رصد آثار هذه امجرات فيما يلي: 

1 استطاع بني ميزاب المهاحرين إلى تونس في ربط علاقات طيبة مع سكان جربة» حيث ساهمت هذه 
المجرات قي ترسيخ العمق الاحتماعي والديني بين الإيالتين وأثبتوا حضورهم داخل المنطقة في مختلف 
احالات . 

2 إن ایواء تونس للمهاحرین الحزائريين كان یوقعها دائما في الشاکل مع الجزائر التي كانت ترسل إليها من 
يرحعهم سواء قسریا أو طوعیا أو الدحول في حرب معهاء ولولا مهمة السفارات والراسلات التي كانت 
تتم بين البلدین لکانت الحرب عنوان الرحلة وهذا مثلما حصل سنة 1755م. 

3 استفادة تونس من خبرة الزواویین العسكرية والذین توافدوا علیها منذ العهد الحفصي» وتزاید عددهم مع 
الوجود العثماني بالجزائر» والدلیل مشارکتهم في أغلب الحروب التونسية وأظهروا شجاعتهم وکفاء‌تمم» 
وكان عقدور المؤسسة العسكرية الحزائرية الاستفادة منهم ولکن غاب العنصر امحلي تقریبا فیه. 

4 استفادت تونس جراء إيواءها للمهاحرین الجزائريين وحاصة القادمین من القبائل احدودية مثل الحنانشة 
وغیرهم حيث ربطت علاقات إجتماعية معهم وبالتالي کسبت أحلافا داحل الإيالة ابحزائرية. 

هذه آهم الاثار الستخلصة من المجرة الجزائرية نحو تونس خلال هذه الفترق ورأينا أن تونس كانت 
المستفيد أيضا من تواحدهم بماء وإن كان استقباشم يوقعها في صراع مع الجزائر. 
أ.2. القبائل الجزائرية في خضم الصراع الجزائري التونسي: 

كانت القبائل الحدودية مصدر قلق للطرفين ابلزائري والتونسي معاء فقوتم السياسية والعسكرية 
كانت تعبد لهم الطرقات حتى يتدخلوا في أمور السلطات الحاكمة وهذا ظهر جليا في الفترة العثمانية» حيث 
شهدنا حضورا مكثفا ونشيطا للقبائل الجزائرية وشيوخها خاصة فيما بخص علاقتها بتونس» وفي غالب الأحيان 

تكون طرف فعال ومؤثر لدرجة نما تغير في المسار التاريخي» وهذا ما ستؤكده لنا التأثيرات الآنية: 

أ.1.2.قبيلة الحنانشة: كان بايات تونس يستعينون بشيوخ القبائل الجزائرية بسبب نفوذهم الواسع من حل 


فك نزاعاتحم السلطوية» وهذا ما لاحظناه مع قبيلة الحنانشة التي أضحت عنصرا فعالا في تحريك الميدان 
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السياسي» فلقد كان طم تأثير كبير خلال العهد المرادي حيث استعان بحم مرادي باي مع سنة1628م في 
قضية تحديد الحدود وحاول استمالتهم ل ولكن القبائل الواقعة في الحدود الشرقية الجزائرية لم تكن تبدي 
الولاء لإيالة واحدق وإِنما عرفت ترددات تارة تعلن الولاء لتونس وتارة للجزائر ولهذا نرى سنة 1644م قيام 
حمودة باي المرادي بحملة ضد أحد شيوخ الحنانشة وهو خالد بن نصر الحناشي لأنه اعتبره من الما 

كما كان لقبيلة الحنانشة شأن ودخل في قضية النزاع حول السلطة في تونس بعد وفاة مراد باي سنة 
5 وهذا لما تقاتل على الحكم أبناءه محمد وعلي» حيث كانت السلطة مشتركة بينهما في حياة والدهما 
ولكن بعد وفاة الباي مراد احتفظ محمد باي بالسلطة ملغيا بذلك أحقية أحيه عليا في اللك وطذا لجأ هذا 
الأخير إلى قسنطينة وهناك طور علاقته مع سلطان بن مناصر شيخ الحنانشة الذي صاهره وشارك معه على 
ثرها حملة ضد أخيه محمد باي تونس 20 ونراهم في عهد الداي شعبان داي الحزائر یدخلون في تحالف معهم 
من أحل حصار تونس سنة 1694م بمشاركة قبائل جزائرية آحری(. 

وصل نفوذ هذه القبيلة مع أواخر العهد المرادي إلى درجة السيطرة على بعض القبائل التونسية وخاصة 
في عهد حفيدهم مراد باي التونسي» ولقدكانوا يكنون الكره الشديد إلى إبراهيم الشريف الذي تحرأ على قتله 
فيما بعد» وعلى هذا الأساس حرضوا داي الجزائر على القيام بحملة ضده» ولا قامت الحملة بالفعل كانوا هم 
ف الصف الأول سنة1705م وهذا من أحل الانتقام(. 

آما خلال العهد الحسيني فلقد أثرت هذه القبيلة على مسار العلاقات بين البلدین منذ بدایته لغم 
لم تكن بحمعهم علاقة طيبة مع الباي الحسيني الحسين بن علي» وهذا بعدما طلب الباي التونسي الصاهرة مع 
بوعزيز بن ناصر شيخ الحنانشة لكن هذا الأخير رفض طلبه» ما أغضب الباي التونسي والذي نراه يحرض باي 
قسنطينة حسن قلیان على عزله من مشيخة التتيلة ووضع آحیه آحد بن ناصر مکانه الك كبا ذه التبا 
دور في الحروب الحزائرية التونسية بفرعیها فرع نصر الذي كان یتزعمه الشیخ بوعزیز بن ناصر وفرع مناصر 


الذي كان یتزعمه الشیخان أحمد الصغیر وأحوه سلطان ابن عمار بن سلطان» فقد شارك بعضهم في تلك 


“- توفيق البشروش» للرجع السابق» ص 33. 

رميق اديس مهد الا ص101 
Ernest Mercier, op.cit, ۰‏ 3 
“Albert Devoulx, op.cit, p12.‏ 


*- عمار بن عروف العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص 43. 
Ernest Mercier, op.cit, ۰‏ 9 
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الحرب مشاركة قوية» فلما قام نزاع بين الباي حسين وابن أخيه علي باشا مال كل فرع من فرعي الحنانشة 
المذكورين إلى أحد قطي الصراع والمعروفة في التاريخ السياسي لتونس بالفتنة الباشية الحسينية عام 1728م. 
وف نفس السياق شکلت الصاهرة ظاهرة بارزة خلال الفترة العثمانية في كلا الإيالتين ابلرائرية 
والتونسية» خاصة بين بايات تونس والقبائل الفاعلة في الشرق الجزائري ونخص بالذکر قبيلة الحنانشة والتي 
اتخذناها " نموذجا " للمصاهرة باعتبارها من وثقت مصاهرتمم مع بايات تونس دون غيرهم لأنمم يشكلون 
أقوى الأسر والقبائل الحلية في الجزائر» وإن كان رابط المصاهرة ذو مصلحة مزدوجة فالبايات التونسيين ضمنوا 
بمصاهرتهم للحنانشة حليفا عسكريا في أرض غير أرضهم» ضف إلى ذلك القوة العسكرية عدة وعتاد التي 
يتمتع بها أحرار الحنانشة» والذين كسبوا هم أيضا جراء المصاهرة امتيازات اقتصادية كبيرة منها الإحسانات 
والهداياء وفيما يلي حدول يوضح عناصر المصاهرة وتأثيراتحا السياسية: 
جدول توضيحي رقم 10: بعض معالم المصاهرة بين الحنانشة وبايات تونس وتأثيراتها السياسية: ^ 
الجانب التونسي الجانب الجزاثري| العهد التأثير السياسي 
علي باي المرادي ابنة سلطان بن العهد المرادي شارك الحنانشة في الحرب السلالية المرادية والتي شنها علي 
(العهد المرادي) محمد بن منصر ضد أحيه محمد الذي استولى على عرش تونس ملغيا 
الحناشي بذلك أحيه علياء وبفضل الحنانشة استطاع هذا الأخير 
الانتصار على أحيه محمد. 
كما ساهم هذا التحالف الأسري في ما بعد لما بقي 
حفيدهم مراد باي في اتصال دائم مع أخواله احناشیین؛ 
حيث استند على أخواله من أجل الإنتقام لمقتل والده 


عليا سنة1700م.(للمزید من التفاصيل راجع الفصلين 


الأولين) 
على ياي الكسنيق انه مظان و مهد ا شبانده ع لماك ایی سره شد غمه لسن ينه 
(العهد الحسيني) منصر الحناشي علي واستطاع ف الأخير بالإطاحة به وتعليه عرش 


تونس. (للمزيد من التفاصيل راجع الفصلين الأولين) 


“- جميلة معاشي» للرحم السابق» ص ص 224- 229. 
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يونس باي ابن علي بوعزيز بن نصرالعهد الحسيني اساهم الحنانشة وصهريهما علي وابنه يونس من استرداد 


باي العهدالمناشي حكمهم في تونس. .(للمزيد من التفاصيل راجع 
الحسينى) ۲ ٠‏ 
: الفصلين الأولين) 


الملاحظ أن هذه القبيلة بقيت بين مد وحز وحسب ضبط مصالحها ترسي سفينتهاء وطهذا نراهم 
يصاهرون البايات التونسيين من حل فرض سلطتهم وتوسيع دائرة نفوذهم داخل الإيالة التونسية» وعلى هذا 
الأساس صاهروا الباي علي باي المرادي وعلي باي الحسيني وغيرهم» ما أهلتهم للمشاركة في الحروب التونسية 
إلى جانبهم والتي زادتمم بذلك قوة وسلطة. 
أ.2.2. مساهمات الزواوة في الحروب التونسية: اشتغل الزواوة عدة وظائف عسكرية في الجيش التونسي 
بالإضافة إلى نم اشتغلوا كحرس شخصي لبايات تونس سواء بايات مراديين أو بايات حسينيين كما ذكرنا 
آنفاء فم شاركوا أيضا في عدة معارك حاممة وفاصلة إلى جانب التونسيين مستغلين بذلك خبرتمم العسكرية» 
ولقد اعتمد عليهم حمودة باي المرادي ابن مراد باي (1631م- 1659م) في حربه ضد القبائل الحدودية 
المتمردة» ولهذا أنشأ حيشا لأحل ذلك وكانت فرقة الزواوة من e‏ ۱ 

آما خلال العهد الحسيني فلقد شارك الزواوة في عدة حروب إلى حانب التونسيين» حيث سجلت 
أقوى مشاركة لهم في معركة سنجة في 4سبتمبر1735- 16ربیع الثاني 1148ه حيث كانوا ضمن الحند 
العسكري التونسي من يحمون الأبراج ومدينة الكاف لما شنت الحزائر حملة على مدينة الكاف التونسية حيث 
لما وصلت هذه الحملة إلى البلدة في 8رمضان 1169ه- 6جوان1756 وجدوا قاعدة منيعة كا حامية قوية 
من الزواويين والأتراك وغيرهم» كما شاركوا في معركة الزياتين في 24جويلة1756 والتي أبرزوا فيها شجاعتهم 
أيضاء وغيرها من المعارك والوقائع العسکریة*. (للمزید من التفاصيل راجع الفصل الثاني) 
أ.3.2. تجاوزات قبائل النمامشة: 
تحدث عنهم العدواني وقال : «هم النمامشة والدهم جالوت تفرق الحال حتى نفذ ما سبق في علم الله 
أخرهم من نفزاوة إلى جبل الملاح» ولا زالت القدرة حتى كثرت رجالهم وكانوا أربعون قبيلة» ولا يزالون 


*- محمد اهادي شريف» المرحع السابق» ص 78. 


2 عمار بن خحروف» العلاقات السياسية...» المرجع السابق» ص 98 -177. 
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يختارون البقاع حتى إلى موضع قسنطينة. فنزلوا بها أمراء واختلف رأيهم .)0 وهذا ما أكده أيضا 
ميرسي (1۷1676161) حيث أرحع أصوطم لقبيلتي نفزاوة واوارة التي قطنت قسنطينة وتشكلت منها عدة 
كات وا في نامع وك عات اق القزية السهرل آنا انق الام تن من اف 
الباي بحيث لا يدفع بالمرة رسوم التولية (حق التولية) ولا تدفع من الضريبة سوى 3000 خروف في السنة 
وشار فیقوت بوجو قان قد ما تدقع بجا 6000 بر ۸ وعليه فهم من سكان بايلك 
قسنطينة وحسب عدد قبائلهم وعدم دفعهم لضريبة التولية فمن المؤكد آنمم كانوا أصحاب شأن عظيم 
ويستطيعون التأثير في الحياة السياسية. 

مع بداية القرن السابع عشر ميلادي عرفت منطقة الجنوب الشرقي لبايليك قسنطينة نزاعات داخلية 
بين القوی احلية ونذکر منها النمامشة واا كه ,اة ا وعلیه فان قبيلة النمامشة من القبائل القوية 
بالشرق الحزائري بحيث امتد نفوذها إلى نقرين الواقعة في تونس" ولیس هذا فقط وانغا کانوا یقومون بعض 
التجاوزات داحل الإيالة التونسية ما آقلق بایات تونس كثيراء ونذکر على سبیل الثال لا احصر أتما لم تكن 
تؤد الاتاوة لتونس لقاء السماح ما بالتسوق في أسواق تونس الحنوبية» كما رفضت هذه القبيلة إعادة ما نبته 
من رکب الحج الغريي لما كان في طريقه إلى المشرق» ولقد وعدهم الباي التونسي باسترداد ما غصبه النمامشة 
منهم» ما اضطر الباي علي باشا سنة 1751م بانذارها وبشن حملة ضدها في حال امتتعت عن دفع 
او ما ااه اكب الاي 

ولقد أرسل الباي التونسي وفدا إلى هذه القبيلة ومنهم الشيخ محمد بن الحاج أحمد» أحد شيوخ الخنقة 
والشيخ أحمد التليلي صاحب فريانة وشنوف الصولي ليقنعوا الناهبين برد ما تحبوه» ولكنهم إمتنعوا بل وأقدموا 
على حبس الموفدين إليهم» فشن حينئذ علي باشا حملة على من كان منهم بالقرب من زريبة حامد من الزاب 


فأحذهم واستاق أنعامهم ومواشيهم» وتوزعت أيدي النهب أمتعتهم» فأحفلوا أمامه ولاحقتهم قواته إلى 


'- محمد بن محمد بن عمر العدواي» تاريخ العدواني» تق تح تع : أبو القاسم سعد الله ط2» دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» ۰2005 ص 303. 

Ernest Mercier, 00.010 ۰‏ - 2 
3- سعيدوني ناصر الدين» الشرق ابزائري...» الرحع السابق ص 285. 

Ernest Mercier, 00.01 ۰‏ - 4 
*- حميدة عميراوي» الرحع السابق» ص 28. 
* عمار بن حروف. العلاقات السياسية...» الرحع السابق» ص 146. 
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الخنقة» وتوغل ابنه سليمان حت بلغ وادي سوف ونزل على فماراء وألحق أضرارا بممتلكات أهلهاء ولا سيما 
من كان منهم مواليا لأبناء الحسين بن علي كعزوز بن عمارة بن دالية الرزقي حيث أمر بقطع نخيله وكل هذه 
الأمور وهذه احملة بالذات قد ثارت استیاء کبیر لدی الداي حمد ين بک داي الجزائر ولکن ۸ تذكر 
الصادر أية رد فعل حازمة. 

كما كان هذه القبيلة نفوذ واسع في مدن تونسية عدة آهمها نفطة وتغزة وسندس وأم العرایس التونسية 
وکلهم تقریبا تابعين لقبيلة النمامشة وهذا قبل القرن التاسع ميلادية» ولکن مع الاستعمار الفرنسي تم التوقیع 
على صفقة تم من حلاها طرد النمامشة من طرف الباي التركي آنذاك©, 
4.2. أسرة ابن ناصر حکام خنقة سيدي ناجي ودورهم السياسي: 

يختلف الباحئین حول أصول هذه العائلة ولکن يرحح آصوضا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد 
أحذت اسها من الأمير عبد الرحمن الداحل حاكم قرطبة الملقب بالناصر» وتقول المصادر أن أسلاف هذه 
الأسرة فروا من الأندلس بعد سقوط غرناطة سنة 797ه- 1492م ودخلوا المغرب ليستقروا في تسالة وحبال 
تلمسان قبل أن يتوغلوا في المغرب الأوسط ليستقر جدهم في تونس سيدي قاسم ووالده سيدي ناجي» ولقد 
إلتف حول الرجلين العديد من الأتباع والمريدين في تونس لشهرتمما العلمية» وبعد وفاتحما رحل خليفتهما 
سيدي مبارك إلى ورقلة ومنها إنتقل إلى الزاب الشرقي وذلك حوالي سنة 1011ه- 1602م وهناك أسس 
زاويته والتي استقطبت العديد من طلاب العلم في مكان یدعی خنقة سيدي ا وقي عهد ابنه أحمد 
والذي تقرب بشدة من بايات قسنطينة والذين منحوه لقب شيخ الخنقة وبالتالي أصبحت الأسرة تابعة ولو 
اميا لبايليك قسنطينة» ولقد كان لحم دور سياسي مهم حيث تدخلوا في حضم الصراع الحزائري التونسي 
فكثيرا ما قاموا بدور الوسيط لفك النزاع وتحنب الحروب» ومثال ذلك أحمد بن ناصر الذي تولى مشيخة الخنقة 


سنة 1732م والذي لعب دور الوسيط على غرار أسلافه في تسوية النزاعات بين بايات تونس وبايات 


عمار بن خروف. العلاقات السياسية... المرجع السابق» ص 146. 

*- حصام صوريةء العلاقات...؛ الرجع السابق» ص 168. 

*- تقع بالجنوب الشرقي اطزائري» ویذکر أن تسميتها أحذت من اسم جدهم سيدي ناحي تبرکا به. ينظر: عبد الحليم 
عساسي ومروان مير قدوح» خنقة سيدي ناحي أو تونس الصغيرة حاضرة علم وفن وجمال» مجلة جمالیات» مج‌05» ع1) 
حامعة سغاف: 2019 ص 123. 

“- جميلة معاشي» الرجع السابق» ص ص 94, 95. 
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قسنطينة» حيث كان ضمن السفارة التي كانت بين الجزائر وتونس من أجل فك النزاع بينهماء كما حاول هذا 
الشيخ توطيد علاقته ببايات تونس ما أثار بعض الشكوك لدى باي قسنطينة أحمد القلي والذي أثار غضب 
هذا الأحير هو بناء شيخ الخنقة لحصن يحمي مشارف الخنقة» ما اضطر باي قسنطينة إلى مهاجمته وتحطيم 
الحصن» وأمام الخسائر التي تعرض لما الشيخ قام باي تونس بمنحه أراضي زراعية واسعة بتونس تعويضا لما 
حرى في كل من منطقة ماطر وبنزرت وهذا كرد جميل له قدمه له شيخ الخنقة أثناء فراره من تونس» وحتى إبنه 
حسين الذي خلفه في الحكم حافظ على العلاقات الطيبة مع بايا و 

المستخلص أن أغلب القبائل الحزائرية كانت اما سببا لإندلاع حرب دامية بين الإيالتين الحزائرية 
والتونسية وإما وسيط صلح بینهما » منذ تبلور المسألة الحدودية مع بداية القرن السابع عشر ميلادية إلى 
غاية الإحتلال الفرنسي للجزائر» حيث كان شا دور كبير في التأثير على دواليب السلطة في تونس» والمعطيات 
السابقة الذكر ماهي إلا دليل على حضورها المكثف والنشيط» وإن كانت طبيعة الحضور أحيانا تختلف في 
آثارها سواء سلبا أو إيجابا. 
ب. الجزائر والحركية الثقافية في إيالة تونس 1628م- 1830م: 
ب.1. المراکز العلمية المستقطبة للعلماء الجزائريين: 

تعتبر الإيالة التونسية أول قبلة للعلماء الجزائريين وذلك منذ أن أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان التي 
كانت مثل الشمعة المنيرة التي أنارت المغرب الإسلامي منذ العصر الوسيط» ووصلت تأثيراتها إلى الفترة 
العثمانية بتونس» ولكن حال الجزائر الثقاني خلال تلك الفترة كان أقل وأضعف في العلم مقارنة بتونس التي 
كانت أفضل منها بکثیر في هذا ادان 

عرف توافد العلماء الجزائريين إلى تونس ارتفاعا محسوسا خلال العهد الحفصيء والذين جعلوا من 
مدينة تونس مركز ثقافيا مهما با فيها القيروان وجامع الزيتونة الذي أضحى منارة علم يؤمها العلماء والطلبة 


من كل أنحاء العام العربي الإسلامي» ولا سيما علماء الجزائر باعتباره أقرب مركز علمي من بلادهم وكان 


- حميلة معاشي » اطرحع السابق» ص ص 7 98. 

Armand 6 Flaux, 00.01] , 8‏ - ۶ 
و محمد الطاهر ابن عاشور أليس الصبح بقریب -التعليم العربي الاسلامي دراسة تاريخية وآراء اسلامیقت ط1 دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجة القاهرق ۰2006 ص‌88. 
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لمؤلاء دور بارز في تنشيط الحياة الثقافية والفكرية في تونس, وقد سمحت هم ثقافتهم الواسعة وغزارة علمهم 
تقلید عدة مناصب قر احواضر التونسية مدا الفقه واللقطابة رادي 

كما استطاع مراد باي وذریته منذ أن تولوا عرش الإيالة التونسية سنة 1631م من توفیر الأمن 
والأمان في كل مواطنها» حيث قاموا ببناء الجوامع الحنفية والالكية أيضاء في کل من القیروان وقابس وباحة 
وحربة وغيرها من المدن التونسية» وهذه العناية التي أبداها البايات من بني مراد قد أعادت الإزدهار إلى عدة 
مدن فأصبحت من حديد مركز للإشعاع الثقافي» وقد أثر بناء المساحد والمدارس أو ترميمها بصورة خاصة في 
إنعاش التعليه © . 

لعبت القيروان وجامعها الأعظم دورا ثقافيا بالإضافة إلى جزيرة جربة» فحولت المدينة مع مرور الوقت 
إلى مركز إشعاع ثقافي يؤمه الطلبة والعلماء من كل أقطار المغرب من بينها علماء الجزائر» وفيما يلي تعريف 
لأهم المراكز التي توافدوا عليها ما بين سنتي 1628م و1830م: 
ب.1.1. القيروان: وهي مدينة كبيرة بناها عقبة بن نافع لأسباب استراتيجية» حيث اتخذت كقاعدة 
عسكرية تنطلق منها عملياتهم الحربية (* فهي تعد من أبرز المراكز الحضارية والثقافية بتونس» حيث كانت 
همزة وصل تحمع ون اللدق العلمية لدت مسر والب وك ولهذا كانت محل حسد لما اشتهرت به من 
رحاء مادي وازدهار فني نا وكان أول ما بني فيها من معالم المسجد الجامع ودار الإمارة ثم توالت 
المساكن بعد ذلك وأحذ الناس يقصدونما من كل حدب وصوب. وبذلك انتشر فيها العمران وتعددت فيها 


الظاى قاری ف ابت اناه لاله ال مرو عاق وات ا 
جر ريه التي إسترعت ‏ ين مروا جا ی ورات ر 


*- ارزقي شويتام» العلاقات الثقافية الحزائرية المغاربية خلال الفترة العثمانية» مجلة الدراسات التاريخية» ع13) حامعة 
المزائر» ۰2011 ص ص 93- 94. SS‏ 

*- أحمد عبد السلام المرجع السابق» ص ص 44- 46. 

*- مرمول كربخال» إفريقياء تر: محمد حجي وآخرون» دار النشر المعرفية» الرباط 1989ء ج3» ص97. 


1 Henry Dunant, Notice sur la régence de Tunis, Imprimerie de Julis - 0 ۳ Fick, 
Genêve,1858, p117. 


”- روبار برنشفيك» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى القرن 15م تر: حمادي الساحلي» ط1 دار 
الغرب الاسلامي» بیروت» 1988: ج1» ص390. 

“- محمة عائشة وصالح بوسليم» من مظاهر التواصل الثقائي بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني 1519- 1830م 
هجرة العلماء والطلبة الجزائريين إلى تونس أنموذحاء مجلة الباحث في العلوم الإنسانية» مج 6» ع2» حامعة الوادي» 
8, ص214. CCS‏ 
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اهتم البايات المراديين بمذه المدينة وععالها وأولوها عناية كبيرة من خلال بناء المدارس والجوامع» إلا في 
عهد مراد باي الثالث حين تعرضت معالمها للهدم من طرفه وهذا مع أواحر القرن السابع عشر ميلادية» ولكن 
مع تولي الأسرة الحسينية العرش سنة 1705م قام مؤسسها الحسين بن علي بتجديد معلمها وأنشأ بها زاوية 
وحتى من تولى الحكم من بعده أبناءا وأحفادا اهتموا بالقيروان وبالجانب الثقاثي ككل .2 إلا في عهد علي 
باشا (1735- 1756م) والذي عرفت فيه انتكاسة أخرى بسبب تأييد أهل القيروان لعمه الحسين» ولكن 
الأوضاع تغيرت فيما لحقه من بايات حيث أعادوا بناء كل ما تحدم ي 
ب.2.1. جامع الزيتونة: هو ان الجوامع التي رفعت بإفريقية أي مدينة تونس لإعلاء كلمة الله بعد جامع 
عقبة بن نافع بالقيروان» ولكن هناك احتلاف قي تاريخ تأسيسه فمنهم من ينسبه إلى عبيد الله بن الحبحاب 
الذي ولاه هشام بن عبد الملك واليا على افريقية في سنة 110ه ( 728م - 729م وقيل سنة 734 
وهناك من ينسبه إلى حسان بن النعمان الغساني فاتح تونس سنة 698م- 699م, أما فيما يخص تسميته 
فالروايات تختلف أيضا منها أن الجامع بني في موضع كان مشحرا بالزياتين قطعت كلها ولم تبق إلا شجرة 
زيتون واحدة في وسط ساحة الجامع فسمي بماء ومنها أن المسلمين عند فتحهم لقرطاحنة وحدوا زيتونة منفردة 
في موضع المسجد فقالوا هذه تونس ومي المسجد بجامع الزيتونة» وهناك رواية مسيحية تخص هذا الشأن هي 
أن ابحامع شید بالقرب من كنيسة قديمة تضم رفات القديسة " أوليف يعني الزيتونة" ومنها حاءعت تسمية 
الجامع الأعظم بجامع الیتونة © , 

تحدث العديد من الرحالة الجزائريون عن هذا المعلم أثناء زیارتمم لتونس ومنهم أبوراس الناصري 
والورتلاني» حيث اتفق الرحلان على أنه أهم مركز علمي بتونس» وهذا العلم على مر العصور يلعب دورا 
كبيرا في تقوية العلاقات الثقافية بين أهل المغرب الاسلامي كافة» ويقدم كلاهما شهادته حول النموذج العام 


للمجلس الزيتون وألياته ويقول الورتلان :«... وكذا المجتمعون في جامع الزيتونة للإفتاء والتدريس فتقصر 


*- أحمد عبد السلام؛ المرجع السابق» ص ص 46- 66. 
*- محمة عائشة وصا بوسليم؛ الرحع السابق ص 215. 
- محمد العزیز ابن عاشور جامع الزيتونة المعلم ورجاله. دار سراس للنشر» تونس» 199131 ص ص 0- 12. 
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العبارة عنهم عن عدهم...». أما أبوراس الناصري فقال: «... واجتمعت مع العلماء بجامعها الأعظم 
فتذاكرنا وتناظرنا وترافعنا وتشاجرنا وتقابضنا وفي جميع الفنون الدقيقة والمسائل المخيفة...»(. 
احتهد حكام تونس ومنهم البايات المراديين في النهوض بالتعليم» فعاد النشاط الثقافي في تونس إلى 
الظهور والبروز قي النصف الثاني من القرن الحادي عشر للهجرة(11ه)- السابع عشر ميلادي(17م) ورغم 
سعي حكامها لإشاعة المذهب الحنفي» والمرحح ذكره هنا أن الدولة العلية كانت تتبع المذهب الحنفي ومذا 
كانت كل إيالاتما تتبع هذا المذهب موازاة مع المذهب المالكي فيما يخص الإيالات المغاربية ولهذا ۸ يهملوا 
المذهب المالكي فجددوا المدارس المالكية القديمة كالمدرسة الشماعية والمدرسة الوفقية والعصفورية والعنقية 
والمنتصرية وغيرهاء كما بنى مراد باي الثاني المدرسة المرادية ونصب عل رأسها شيخا مالکیا" ولقد سار 
البايات الحسينيون على نجهم أيضا واهتموا بهذا العلم الديني والتعليمي» ومنهم الحسين بن علي الذي اهتم 
بجامع الزيتونة وبطلبته حيث رتب جراية قارة للطلبة الذين كانوا يتلون القرآن بابحامع بين الصلوات» ووفر هم 
جزءا من الأوقاف وحتی أنه حصص هم قسما من غنائم ۳ وكان حكام تونس سواء مراديين أو 
حسینیین أفضل من الحكام الجزائريين آنذاك في هذا ابحال لام اهتموا باللجانب الثقافي وأوله عناية كبيرة 
باعتباره محال حساس ومهم يخفي في طياته تراث وتاريخ. 
ب.3.2. جربة: إهتم بها المؤرحين والرحالة وتفننوا في وصفها وما تكسبه فقالوا عنها: « من أعظم الجزائر 
خطرا وأشهرها في سالف الزمن عمارة 6( كما أا من بين المدن التونسية المنطوية على ذاتما وهذا لأتما 
تبعد عنها قليلاء كما عاشت جربة في ظل عهد الدولة الرستمية قرابة 140 سنة تنعم بالاستقرار والأمن 


والعدل والحرية السياسية والدينية» وإختار سكان الحزيرة المذهب الاباضي عن اقتناع لما رأوا في مبادئه السليمة 


*- ليلي غويني» التواصل الثقافي للرحالة الجزائريين مع العلماء المغاربة في العصر الحديث» مجلة الدراسات التاريخية» 142 
جامعة الجزائر» ۰2012 ص220. 

*- فوزية لرغم» الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية 1518م- 1830م دار سنجاق الدين للكتاب» د.ب» 
09 ص 172. 

37- أحمد عبد السلام الرحع السابق ص67. 

“- أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني: رحلة التجاني؛ تق: حسن حسني عبد الوهاب. الدار العربية للکتاب؛ 
تونس» 1981, ص ص 0121 122. 
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التي تتماشى وروح الدين الإسلامي, لأن دعاتمم كانوا يمثلون الاسلام عقيدة وسلوكاء وكان شیوخ العلم في 
جربة یتولون شوونما الداحلية واخارجیة(. 

تضررت هذه الحزيرة کثیرا فقلد كانت دائما في الواحهة» فمع بداية القرن السادس عشر ميلادية 
أصبحت واجهة لسرح الصراع العثماني الإسباني ثم ألحقت بتونس العثمانية تمائيا فیما بعد» ورغم انعزال أهل 
الجزيرة على آنفسهم فان هذا لم ینف توحه علماء الجزائر وحاصة الیزابیین حلال هذا العهد العثماني إلى حربة 
كا أيضا©, 
ب.2. الرحالة الجزاثریین في تونس ونشاطاتهم: 
ب.1.2. مفهوم الرحلة: 
لغويا: رحل يرحله رحلاء فهو مرحول ورحیل» وقيل معنی ترحلهم أي تنزشم الراحل» وقیل فيه آیضا: رحل 
الرحل إذا سار وأرحلته أناء ورحل رحول وقوم رحل أي يرتحلون کنیر. 
اصطلاحا: تعتبر الرحلات بمثابة مصادر شاملة سجلت فيها جوانب متعددة فيما يخص الحوانب الحضارية 
على امتداد الأزمنة المتتالية» فالرحلة تتطلب اتساع المعارف وتنوعها لأا تستخدم ابحغرافیا وتستند إلى التاريخ 
عند التعرض لوصف المسالك والمدن والمعا» وحتی ادت والظواهر من اماي 

- تختلف أسباب الرحلة من شخص لآخحر باحتلاف الأغراض البشرية التي تستدعي القيام بماء 
فبعضها يغلب عليها بانب العلمي والتاريخي وال حغراني والبعض الآخر يغلب عليه امحانب الأدبي والوحداني 
والبعض الآخر کدف آداء فريضة الحج» كما يمكن أن يجمع بين أكثر من غرض حيث كان معظم العلماء 
يستغلون رحلتهم للحج ويلتقون بالعلماء والمشايخ ويأحذون عنهم في مختلف البلاد الإسلامية التي يرون بها 
أثناء ذهابحم و نل 


ل يوسف بن ا محمد الباروني» اطرحع السابق» ص23. 


*- محمة عائشة وصالح صالح بوسلیم» الرحع السابق» ص 216. 

5 ابن منظور» المرجع السابق» ص 1609. 

د عواطف بنت محمد يوسف نواب» كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الهجربين - دراسة تحليلية ونقدية ومقارنة-؛ دارة اللك عبد العزيز» اریاض؛ 2008ء 
ا o‏ 

*- العمري بلاعدة» الرحلات الحزائرية الحجازية الرحلة الورتلانية أنموذحاء دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية 122 جامعة 
لوف عاو I a OI‏ 122 
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يغلب على الإنسان الفضول وحب التعلم» لهذا نراه يرتحل مشرقا ومغربا لكي يفيد ويستفيد» كما أتما 
من صفات أهل العلم» وأصدق مثال لما ارتحل سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا حضر عليه السلام من حل 
التعلم منه وهذا ما ذكره الله في محكم كتابه العزيز قال 4 مُوسَى هل أنبغك على أن فحلعن با علنت رشنا "> 
وهذا ما شهدناه في الرحالة الجزائريين الذين دأبوا على حب التعلم» وأحيانا يكون دافع الرحلة تأدية لفريضة 
الحج وهي من أعظم بواعث الرحلات ولكن يتخللها الدافع العلمي سواء بقصد أو بدون قصد وف الا 
رصد فاته الدوافع : 

ب.2.2. دوافع الرحلة: 
1. الرحلة العلمية: 

وهي من يذهب أصحابها بغرض العلم والزيارة والاطلاع على البلدان عموما والأخذ عن علماءها“) 
ولم تخلو كتاباتهم من إدراج الحياة الفكرية والثقافية لتلك البلدانظ وقد تميز العلماء الجزائريين بكثرة رحلاتمم 
إلى منابع الفكر والثقافة لإثراء معارفهم وتحصيل العلم ونیل الابحازات © , 

تعتبر تونس من بين المدن التي قصدها العلماء ابلزائریون وتواتروا عليهاء باعتبارها مدينة الإشعاع 
الثقائي والفكري في تلك الفترة لما تحتويه من مراكز دينية وعلمية أهلتها لأن تكون قبلة العلمای بالإضافة إلى 
احتوائها على عدد لا يستهان به من العلماء الأحلاء سعى علماء الجزائر للاتصال بم والاستزادة منهم 
فكانت هناك محاورات ونقاشات وتبادل علمي بين علماء الايالتين إضافة إلى منح الإحازات. 
2.2 الرحلة الحجازية: 


قصدها جمع من العلماء والأدباء من كل البقاع الإسلامية وبرعوا في وصف رحلاتم لحاء وحتى المناطق 


*- سورة الکهف الآية رقم 66. 

*- أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي 1500- 1830م» ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998» ج2؛ 
ص383 

*- مولاي بلحميسي» الجزاثر من خلال رحلات المغاربة في العهد العنماني, الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ابلزائی 
1 ص 10. 

*- محمة عائشة وصالح بوسلیم» الرحم السابق» ص 109. 

*- تعتبر الاحازة شهادة كفاءة او تأهيل يستحق با احاز لقب الشيخ أو الأستاذ في العلوم المحاز بما. ينظر أبو القاسم سعد 
الم تاريخ. ..» المرجع السابق» ص 39. 
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التي سلكوها أثناء عبورهم ا وکانت الإيالة التونسية من ضمن المسالك التي يسلكها العلماء 
من أجل العبور إلى المشرق العربي من أحل أداء فريضة الحج» فكانوا أثناء ذهابعم أو إياحكم يقيمون مدة 
لابأس بحا من أجل الراحة» وبا يلتقون بالعلماء التونسيين بمختلف معارفهم ويتناقشون معه من أجل الاستزادة 
المعرفية» حيث تعقد بينهم بحالس مناظرات ومحاورات. 
ب.3.2. أهداف الرحلة: يمكن رصدها في النقاط التالية: 
٠.1‏ آخذ العلم مباشرة عن الشيخ والجلوس إليه أهمية كبيرة في التعليم» فالطالب لا يكتفي بقراءة مصنفات 
الأستاذ. 
2. التعرف على مناهج التعلم والمستجدات الطارئة على التخصصات العلمية المختلفة والتحکم فيها. 
3. التعرف على البلدان والشعوب وثقافتهم وتقاليدهم وامكانية التبادل الثقافي بين العلماء. 
2.4 آخذ الإجازات من العلماء. 
إن عملية وحركة انتقال العلماء والطلاب إلى تونس خلال الفترة الحديثة» كان لما دور کبیر في تدشیط 
الحركية الثقافية» كما كان للرحالة دور بارز في توطید هذه الصلات وتوثيقهاء وهذا من خلال الاحتکاك بين 
أهل العلم وتلقائيته إلى الإنتاج الفكري الذي تبلور في كتب الرحلات( وما تحتويه مخطوطاتهم من معلومات 
وروايات بإحتلاف آوحهها فهم شهود عيان وبالتالي ودون شك هي أحد الوثائق المصدرية الحامة» ومن أهم 
الرحالة الجزائريين الذين قصدوا تونس نذكر منهم: 
ب. 4.2. آهم الرحالة الجزائريين الذين زاروا تونس: 
1- الرحالة أبو راس الناصري: (1150ه- 1737م- 1238ه- 1823م) 
هو الحافظ أبو راس محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن الناصر بن علي بن عبد 


العظيم بن معروف بن الحليل الراشدي» المولود سنة 1150ه- 7 والمتوني سنة 1238ه- 


1- مولاي بلحميسي للرحع السابق» ص 12. 

“- عبد القادر ربوح» الرحلة ودورها في التواصل الثقائي بين الجزائر والشرق العريي خلال القرن 11ه- 17م رحلة بحي 
الشاوي الملياني د1096ه- 1685م أنموذحاء مجلة البحوث والدراسات مج ۰15 ع1) جامعة الوادي» ۰2018 ص 
0 . 

*- ليلي غويني» المرحع السابق» ص213. 

“- محمد أبو راس المحزائري» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته ( حياة أبي راس الذاتية والعلمية)» تح وتع: 
محمد بن عبد الكري» المؤسسة الوطنية والکتاب» ص ص ۰11 12. 
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3 دفين مدينة معسكرء قيل أنه اشتهر باسم (أبو راس) إما لضخامة رأسه أو لكثرة وسعة علمه 
E‏ مدحه الحفناوي حيث قال عنه: «كان رحمه الله ورضي عنه إماما المعقول والمنقول 
وإليه يرجع في الفروع والأصول ورحل في طلب العلم واكتساب المعارف»(. 

ولد أبو راس في بيئة فقيرة جدا في نواحي جبل كرسوط بالغرب الحزائري ورغم أن الحظ قد ابتسم له 
عدة مرات على يد بعض البايات» إلا أنه ظل حليف الفقر طول سنواته التسعين» ورحل به والده إلى نواحي 
ا وهناك فقد والدته التي يقول عنها في كتاباته أا كانت كرابعة العدوية علما وورعاء ثم انتقل به والده 
إلى نواحي بحاحة حيث كان الوالد يعلم القرآن للصبيان» حيث تزوج أيضاء فرأى محمد أبو راس الصغير إمرأة 
أخرى في البيت غير والدته» ولعله قد نفر ذلك وتعلم من والده القسوة» ولكن هذا الوالد سرعان ما توفي أيضا 
فأصاب أبو راس اليتم باقر ما والواضح أن هذه الظروف ل تمنع أبو راس من أن يتعلم بل كانت 
إحدى الدوافع التي حفزته لأن يكمل مشواره التعليمي» وطلب الاستزادة المعرفية هي التي جعلته يتقلد عدة 
مناصب. 

تقلد أبو راس مناصب عدة مناصب كالقضاة والفتوى والخطابة» ولكن التدريس هو الذي ألهمه وظل 
يزاول هذه المهنة لمدة تزيد عن ست وثلاثين سنة بلا إنقطاع» ولكن في نفس الوقت ۸ ينس التأليف» ولقد 
شجعه شيوخه واعتنوا به بل وتنافسوا عليه للتدریس خاصة الشيخ عبد القادر المشرفي الذي قال للباي آنذاك: 
« إنما اخترته على من هو أكبر منه من تلامذتي لأنه فيه النفع والقريحة»©, ومن أهم ما کتب الناصري 
ما يلي: 
1. لب أفياحي في عدة أشياحي . 


2 تخريج أحاديث دلائل الخيرات. 


1 بكاري عبد القادر» کتب الرحلات مصدر من مصادر التاريخ الجزائري قي القرن 2ه- 18 آفاق فكرية, مج 
عدد خاصء أعمال الملتقى الدولي تاريخ الجزائر الديني في العهد العثماني من خلال الكتابات الحلية والأحنبية6- 7مارس 
8 ص126. 

2- أي القاسم محمد الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف, مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الخزائرء 1906 ص 332. 
*- متيجة قرب مدينة الجزائر 

*- أبو القاسم سعد الله تاریخ... المرجع السابق» ص ص ۰377 378. 

”- بكاري عبد القادر» الإسهامات الثقافية والكتابات التاريخية لعلماء الجزائر العثمانية -أبو راس الناصري نموذجحا-» المجلة 
الخلدونية, مج 6« ع1 حامعة تيارت» ۰2013 ص119. 
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3 شرح المقامات الحريرية. 
4. السيف النتضي فيما رويته بأسانيد الشيخ مرتضي. 
5. فيل القرطاس في ملوك بني وطاس. 
6 در السحابة فيمن دخل المغرب الأقصى من الصحابة. 
7 الزمرة الوردية في الملوك السعدية وشرح الحلل السندسية فتح الإله ومنته» وغيرها من مؤلفات الشيخ 

والعلامة أبو راس الناصري(. 

عاصر أبو راس الناصري أحداثا هامة حدثت ف الإيالة الجزائرية وق الإيالات العثمانية الأحرى آهمها 
حملة أوريلي وحملة للورد | کسموث وفتح وهران الثاني وثورة درقاوة ضد العثمانيين» أما بنسبة للإيالات الأخرى 
فنذكر منها: ظهور الحركة الوهابية والحملة الفرنسية على مصر وتولي محمد علي حكمهاء وبداية الإصلاح في 
الدولة العثمانية وقد أثرت هذه الأحداث وغيرها على ار کا 

كان أبو راس الناصري كثير الترحال وأثناء رحلاته يلتقي بالعلماء والصلحاء المشهورين فيتلقى منهم 
الاستقبال والترحاب الكبير» وکانوا یلقبونه بالحافظ تارة وتارة بشيخ الإسلام» لأن الناصري كان محبا للعلم 
والتعلم واضعا أمام عينيه قولا حكيما: « لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه وممن هو 
مثله وممن هو دونه»(. 

دحل آبو راس الناصري مدينة تونس عازما على التقاء علماء‌ها وصلحائها وحضور مجالسهم» حيث 
قال: « واجتمعت بعلمانها واجلة فقهانهاء ونزلت على شیخها ومفتیها الذي لا شيء عليه من نصوص 
الفتاوی بمحجوب الشیخ السید محمد بن المحجوب ذي العلم الغزیر والرأي الأثير والعزم والحزم 
والجد الساعي إلى مساعي الأب والجد سمعت أهل تونس یقولون في أبيه: إنه مالك الصفر»(. 

من بين ابحالس التي حضرها الناصري بتونس حسب ما ذکر في کتابه فتح الاله ومنته یذکر أنه 


حضر بحلسا مع السید محمد بن اححوب من أجل الفصل في قضية حضانة بين حصمين فقال لمن آراد نزعها 


*- عادل نويض» معجم أعلام الجزاثر من صدر الاسلام حتی العصر الحاضرء 2 مؤسسة نویهض الثقافية للتأليف 
والترجمة والنشر بیروت» ۰1980 ص ص ۰306 307. 

*- آبو القاسم سعد ال تاریخ...» الرحع السابق» ص 377. 

*- عبد القادر بكاري» الرحلة ودورها في التدوین التاريخي ابلزائري - رحلة أبو راس الناصري نموذحات عصور جديدة 
19 جامعة وهران» أكتوبر 2015 ص 214. 


تمد ایو راس تاش لش السابق» ضن109, 
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من الحضانة: « أثبت عليها أنها غير مأمونة. فقلت إن الحاضنة إذ نوزعت في سلب شرط وادعت أنها 
متصفة به هي تثبته لقول الشيخ خليل: " واثبتها" فرجع إلي قولي فلله درّه! ما أنصفه! وصار يشاورني 
في نوازل ترفع الیه, وبث شكري في تونس يفوق ما أستحقه» > وهذا دلالة على تواضع السيد محمد بن 
احجوب وحكمة وفطنة أبو راس» وغيرها من ابحالس التي حضرها والتي أعطى فيها أحكاما لقيت استحسانا 

احتمع أبو راس في تونس بالعالم الكبير والأديب إبراهيم الرياحي وهذا من حسن حظه حيث مدحه 


5 5 2 
وأثنى على علمه بقصيدة تحتوي تسعة وخمسين بيتا» حيث قال فيه : 


هَذَالإِمَامُ «أبو رأس مُحَمَدُ» من 


4 م اه مه ةذ ا سن شم‎ e 


مذاالذي أقلقث اوه مما ** وَبَصَرّث نوه المُلقاحَعُمْيَانُ 
خی الجَهَالَة فَآنجَابث عياهلها ** واشتد مه لين الله ین 
وی و 2 9 20 م2 3 KR‏ م 9 ت ا اهي م2 و 2 9 «a‏ 1 همه 4 
فکم آف اد بتخرير وقسور من قول حَرَّرَ من تبث له شان 

)3(۰ که ع و2‎ f 


وگم آجاد وکسم آفدی وگ م أرقث 


لَه ابْتَعَاءَ رضی مولاه؛ خفن 


وغيرها من الأبيات الشعرية التي کتبها الرياحي مادحا فیها أبو راس الناصري وکتاباته. 

اکتسب الناصري من رحلته علما واسعا وخبرة كبيرة جراء التقاءه ومحاورته لعلماء کبار ومنهم من 
احتمع بحم قي الجامع الأعظم حيث قال: «واجتمعت مع العلماء بجامعها الأْعظم فتذاكرناء وتناظرنا؛ 
وترافعناء وتشاجرناء وتقابضنا في جميع الفنون الدقيقة. والمسائل المخفيةء وقد أظهرني الله عليهم في 
ذلك كله» ثم سألوني عن أشياء صعاب فقهية, فأجبتهم عليها بما عندي من الأنقال الرائعة عليهاء من 
غير توقف»7, فسمع به العام والخاص» ولأن أبو راس عاصر فترة تواحده بتونس حكم حمودة باشا الحسيني 
الذي مع عنه أيضا ودعاه إلى مجلسه الخاص وأكرمه به وطلب منه تفسيرات عن أصل تسمية قسنطينة ومدينة 


7 5 5 5 ع نل 5 ۳ £ 
القیروان "۳ ومسائل أخرى أيضا تشجع فيها أبوراس وجاوبه بكل ما يعلم . 


“هيد آبو راس ابلزايري» الضدر السایق» صر 7169 

9 عبد الرحمن الحيلالي » تاريخ الجزائر العام, ط 2 منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1965 ج22 ص 73 
خی و رای اراي الد السا ی 112 

"ايض 115 : 


5 
- لهسه. 
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الواضح أن آبو راس الناصري قد ساهم بشكل كبير في تفعيل الحراك الثقاني بتونس خلال إقامته بماء 
حيث أبلى البلاء الحسن في جميع مجالسه ومناظراته وأبرز براعته وتفوقه» ودليل هذا المدح الذي لقيه منهم 
سواء علماء أو حتى حكام. 

2- الرحالة الحسين الورتيلاني 1125ه- 21713- 1193ه- 1779م: 

هو العالم الحسين بن محمد السعيد بن الحسين بن محمد بن عبد القادر بن أحمد الشريف نحل الشيخ 
الولي سيدي على البكاي البجائي الذي أصله من مدينة تافيلالت بالمغرب الأقصى» ولد عام 1125ه- 
3 بقرية أنو بجوار قرية بني ورتيلان وحفظ القرآن الكريم في زاوية حده ووالده بنفس القرية على الشيخ 
يوسف بن بشرات ثم تفرغ لدراسة علوم الفقه والحديث والنحو والصرف والعروض على والده وشيوخ 
القبية(). 

يذكر أن الورتيلاني قد تزوج عدة مرات وأنحب آولادا. حيث ذكر في رحلته أنه أثناء حجه الأخير 
أحذ معه زوحتيه عائشة بنت الفاضل سيدي السعيد وعيشوشة التي كانت من عائلة أخواله من أسرة المسعود 
بن عبد الرحمن من بني عيدل» وقد توفيت زوجته عيشوشة ف تونس أثناء رجوعه من الحج» وقال عنها أتما 
كانت تحفظ ربع القرآن وحزء من رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفقهية» وأما أولاده الذين رافقوه في حجه فقد 
احذ معه ابنه حمد وزوحته فاطمة آحت ی 

نشأ الورتيلاني في آسرة مشهورة بالفضل والعلم حيث أخذ مبادی العلم وحفظ القرآن وهو صغيرا 

بالدرسة القرآنية التي كان آبوه قیما عليهاء ثم بعد ذلك خرج من بلدته قاصدا مختلف الزوایا ودور العلم 
التواحدة بالايالة الجزائرية والتي التقی جا بکبار العلماء والذي تعلم منهم کثیرا حاصة وهو في سن الفتوة 
والاكتمال البدنٍ»فأحذ الفقه والنحو عن المشايخ وكذا التصوف ونال حظا وافرا من اللغة والأدب و 

أصبح الورتيلاني من أبرز العلماء في تلك الفترة من أهم المدرسين وشيخ الزاوية والأسرة أيضاء وكان 
يذهب للتدريس في بجاية وغيرهاء حيث تخرج على يديه عدد كبير من التلاميذ الذين تولوا بدورهم وظائف 


دينية سامية» وليكن في العلم أيضا أن الورتيلاني كان یکره أهل الحضر والحكام العثمانيين» ولقد ألف 


ب بحي بوعزيز» أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة, ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1995« ج1 ص 
ص 4 45. 


العمري بلاعدة» اطرحع السابق» ص ص124. 
نفسه» ص125 . 


- 207 - 


الفصل الرابع ی الحضور الإجتاعي والثقافي الجزائري في إيالة تونس ما بين 1628م- 1830م 


الورتيلاني في عدة كتب معظمها في الفقه والتصوف والتوحید» ومن أهم مؤلفاته نزهة الأنظار في فضل علم 
التاريخ والأخخبار”“والتي تحدث فيها عن رحلته إلى الحج» وبالتالي مروره على تونس؛ وهي التي سنعتمد عليها 
للتحدث عن المواطن التي زارها وعن الحياة الثقافية بها وعن تأثيراته على هذا الجانب. 

من أهم مؤلفات الورتيلاني الرحلة الورتيلانية التي انتهى من إملاءها سنة 1182ه- 1768م 
واستوحى عنوانه من مضمون كتابه نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار©» وهو وصف لرحلته إلى 
الدیار القدسة سنة 1179ه/1765م وما شاهده من الأمكنة والأثار ومن لقيهم من العلماء والأعيان 
وغيرهم وشرح القدسية للأخضري في التصوف وحاشية على كتاب الرادیین وغيرها من مؤلفاته©. 

تدرج رحلة الورتيلاني من الرحلات الحجازية الغنية با تتضمنه من معلومات وحقائق تاريخية هامق 
ومن المدن التي قصدها الورتيلاني في الإيالة التونسية والتي تحدث عن مواطنها التي مر عبرها منذ دخوله ها إلى 
غاية خروحه منهاء بداية من توزر ونفطة» حيث زار الولي الصالح سيدي عبد الحق» وراح مادحا لمدينة توزر 
وقال أتما بلدة جميلة كثيرة النخل والماء وهي قاعدة بلاد الجريد» حيث قارتما بمدينة بسكرة الجزائرية وقال أن 
توزر أفضل منها بكثير من ناحية ال لأن المدينتين تتشابمان في البيئة الطبيعية. 

تابع الورتيلاني رحلته في تونس ووصل فيها لمدينة قابس» والتي التقى بعلمائها وصلحائها وأعطى لما 
وصفا جميلا حيث قال: « فإننا أقمنا يومين في قابس وزرنا أبا لبابة وزرنا جميع من فيها من الأحياء 
والأموات واجتمعنا مع بعض فضلائها من طلبة العلم وصلحاء البلد»©, ولقد عارضتهم في هذه الأثناء 
مشكلة في تونس حيث تعرض أصحاب الورتيلاني للسرقة ولقد ساعدهم في هذا الشأن فضلاء 
الحمارية| الحمارنة] الذين سعوا لرد ما سرق منهم من جمال» كما طلب منهم الورتيلاني وأوصاهم برد ما سرق 


منهم أيضا من بغال لجماعته التي كانت معه في الرحلة© . 


'- آبو القاسم سعد الله تاریخ... الرحع السابق ص 394- 395. 

*- ناصر الدين سعيدون» من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي تراجم مؤرخين ورحالة جغرافيين» البصائر 
ابحديدة للنشر والتوزيع» الحزائر» د.س» ص 453. 

*- عادل نويض» المرجع السابق» ص 340. 

*- الحسين بن محمد الورتلاني» نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورتلانیق مطبعة بییر 
فونتانا الشرقية» الجزائر» ۰1908 ص 120 

هش 129 


- نفسه. 
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أدى الورتيلاني فريضة الحج ثم قفل راحعا لبلاده وأثناء عودته استقر بتونس فترة لابأس بماء وهذا 
دلالة على إعجابه الكبير بالمدينة العلمية» والتي لقي فيها ترحيبا كبيرا وتعظيما من طرف علماء وصلحاء 
المدينة على غرار أهلها الذين اهتموا بالورتيلاني وبجماعته» حيث التقى في هذه الأثناء بالعالم الفقيه السيد ابن 
محجوبة والعلامة الفاضل ودف سوق ی وشو اس انس ۲ کب احتمع مع صالح الکواش ‏ وغیرهم 
من علماء تونس الذین استفاد منهم واستفادوا منه» وكثرة التقاءه بعلماء المدينة مخحتلف مواطنها ساهم بشکل 
كبير في تنشيط الحركية الثقافية بها خلال تلك الفترة. 

اشتغل الورتيلاي بالتدريس بتونس لفترة لا باس بماء وأحذ عنه عدد من الطلبة في صفاقس وقابس» 
وتحاور مع العلماء والفقهاء والطلبة0©» وأثتاء زيارته لمدينة تونس زار جامع الزيتونة حيث راح بدح فيه قائلا:« 
كاد أن يكون جامعا للفنون ومحتويا للعلوم فما أحسنه من جامع أكرم به الطلبة والباحثين فشمس أنوار 
الفهوم فيه مشرقة وفوائده وعوائده محققة ومدققة فهو جنة العارفين وخلوة للمتعبدين الناسكين ومزارة 
للراغبین المشتاقين»» وما أعجب به الرحالة في تونس هو اهتمام سلاطين تونس بالعلم والذين أقاموا 
منائر عزة فبنوا المدارس وأوقفوا الأحباس وأعزوا العلماء" على عكس اهتمامات الحكام العثمانيين بالمزائر 
الذين ۸ يولوا لهذا ابحال اهتماما كبيرا عدا البعض منهم. 

3- الشيخ عبد الرزاق محمد بن حمادوش1107ه- 1696م- 1200ه- 1783م: 
ولد في مدينة الجزائر حوالي سنة 1107ه- 1696م وتوف حوالي 1200ه- 1783م بعد أن 


تحاوز التسعین عاماء نشأ بمدينة الجزائر وتعلم بها علوم عضر وکان من عائلة متوسطة الال عرفت عائلته 


*- الحسين بن محمد الورتلاق» المصدر السابق» ص 660. 

*- صالح بن محمد الكواش الكافي (1725م- ت 1803) ينتهي نسبه إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش الحسنيء وارتحلوا 
من المغرب إلى الكاف وها نشأ ولده الحسين الذي امتهن الفلاحة وكان كواشا بكوشة سيدي المشرف» تعلم بجامع الزيتونة 
فقرأ علم الكلام والمنطق وقرأ على يد كثير من العلماء والمشايخ وارتحل إلى المغرب وطرابلس لطلب العلم ثم عاد إلى تونس 
وبا تولى مشيخة المدرسة المستنصرية. ينظر: محمد محفوظ. تراجم المؤلفين التونسيين» ط1. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
85 ح1. ص 181. 

3- يحي بوعزيز» أعلام ...» الرجع السابق» ص 46. 

*- سین بن عمد الورتلان» للصدر السابق ص 662. 

- نفسه. 


6 عمار عمورة» الجزائر بوابة التاريخ من ماقبل التاريخ الى 2م دار المعرفة» الحزائر» ۰2009 ج1“ ص 149. 
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بحرفة الدباغة لذا كان والده يعرف بالحاج محمد الدباغ أما ابن حمادوش فقد تحدث عن حرفة أخرى كان 
بمارسها وهی تحليد الكتب 00-6 

اشتغل ابن حمادوش بالعلم والتجارة معاء لكنه ۸ يفلح في التجارة كثيرا بسبب ولعه بالعلوم» وعلى 
حلاف علماء عصره» فقد كان بارعا في تحضير الأدوية النباتية» ولقد تتلمذ بالدرس والإجازة على يد العديد 
من مشايخ عصره من بينهم الشيخ أحمد بن عمار صاحب رحلة (نحلة اللبيب) والقاضي والأديب محمد بن 
ميمون صاحب التحفة المرضية والمفتي محمد بن نيكرو والشاعر محمد بن علي والقاضي مصطفى بن رمضان 
العنابي وغیرهم من مار الیو و ي 

انفرد ابن همادوش عن من عاصره من العلماء في التخصص فقلد تخصص في الجانب العلمي» ومال 
آکثر إلى العلوم العقلية وحاصة الطبية منهاء فقد آلف في الطب والحساب والفلك والریاضیات والنطق كما ۸ 
ينقطع عن الاهتمام بالفقه والتصوف والأدب والتاريخ 0 

قام ابن حمادوش بعدة أسفار تعرف فيها على بعض بلاد المغرب والمشرق» فقد أدى فريضة الحج 
مرتين سنة (1130ه- 1718/1161+-1748م) وانتقل إلى المغرب الأقصى أيضا (* ولقد ترك ابن 
حمادوش مصنفا في علم النبات والتداوي بالأعشاب عرف بكشف الرموز» والذي رحع فيه إلى مصنفات ابن 
بيطار والأنطاكي وابن سينا وهو الحزء المتبقي من كتاب شامل في الطب ينسب إليه ويعرف باللجوهر المكنون 
في بحر القانون» كما تنسب لابن حمادوش رسالة صغيرة في وظائف واضطرابات الجهاز التناسلي بعنوان تعديل 
مزاج بسبب قوانين العلاج» ألفها ببلد رشيد بمصر عام 1161ه- 1748م . 

كان لابن حمادوش زيارة إلى مدينة تونس والتي أذ العلم عن مفتيها الشاعر أبي عبد الله محمد 


٤ ۰ 6‏ ۰ £ 5 3 
زيتونة» والشیخ محمد الشافعي" “هذا الأخير الذي اجتمع به في الجزائر أثناء زيارته ماء والذي أوحد حلا للغز 


*- فريدة مقلاتي» صورة الآخر المغربي في رحلة ابن حمادوش الحزائري (المسماة: لسان القال في التبا عن النسب والحسب 
والحال)» مجلة إشكالات في اللغة والأدب» مج8 ع4. الرکز الجامعي تمنراست» ۰2019 ص 444. 

*- عمار عمورة» المرجع السابق» ص 149. 

*- عبد القادر بكاري» الرحلة ...؛ الرحع السابق» ص ص 119ء 120. 

*- ناصر الدين سعيدوني» من التراث...» الرحع السابق» ص 466. 

اسه ر 2467 

*- فريدة مقلا» الرحع السابق» ص 445. 
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سيدي أحمد البو وأعطى جوابا نثريا مطولا وحوابا شعريا ضم ثمانية أبيات» ولقد علق ابن حمادوش على 
حاوبه وعارضه فيه» حيث قال أنه وحد تناقض في الحل بين ما قيل في النشر وما قبل في الشعر(. 
4- رحلة الحاج إبن الدين الأغواطي : 

من أبرز الرحلات التي يجب أن ننوه بماء ولكن تعثر علينا وجود ترجمة كاملة له» وحسب سعد الله وأثناء 
تحقيقه لرحلته فقد قال أنه من الواضح ۸ يكن معروفا على مستوى الحزائر رغم أن هذا الاسم أي ابن الدين 
كان موحود في الناطق التلية بالجزائر» ومن الرحح ذكره أيضا أن إبن الدين كان قليل التعلم كثير الاطلاع 
كما أنه قد كتب رحلته بطلب من قنصل أمريكا عندئذ بالجزائر السيد ويليام هودسون الذي قدم إلى ابحزاثر 
سنة 1825م كقنصل عام لبلاده في الجزائر» وعليه فان هودسون قد تعرف على الحاج إبن الدين بين سنوات 
5م و1829 . 

تحتوي الكراسة التي كتبها الأغواطي على أربعة عشر صفحة, وكان القنصل قد طلب منه التفصيل حول 
الناطق التي زارها ولكن هذا الأخير اكتفى بذلك القدر والواضح أن ابن الدين قد كتب الكثير ولكن لنفسه 
ولخص للقنصل ما رآه كافياء وأهم المناطق التي زارها ابن الدين في رحلته: الأغواط» تاقدمت» عين ماضي 
حبل عمورء متليلي» وادي مزاب ولمنيعة» وجزيرة جربة وقابس التونسيتين» لأن ابن الدين والمعلومات التي 
كتبها عن قراها وعادات أهلها ومسالكها مهمة للغاية لتاريخ المنطقتين في تلك الفترق(؟. 

زار الأغواطي قابس وجربة وأبدع في وصفهما حيث قال أن قابس قرية على ساحل البحر, ثم تحدث 

عن بعض العادات الخاصة بمم ومنها الزواج» ثم ارتحل إلى حربة وعن القبائل ابحاورة لماء وقال أتما مناطق 
زراعية بإمتياز حيث تنتج أغلب الفواکه أما جربة فهي منطقة تابعة للايالة التونسية» وقال أن مذهبهم شبه 


: ۲ ۲ 4 . 
مذهب بني ميزاب» والذین یتمرکزون هذه النطقة بشکل کبیر ‏ وعلیه إختتم الرحالة حدیثه ورحلته» وامدف 


“- للمزيد من التفاصیل حول هذا الوضوع. ینظر: عبد الرزاق ابن حمادوش الحزائري» رحلة ابن حمادوش الجزاتري" 
المسماة لسان المقال في النبأأ عن الدسب والحسب والحال" تق وتح وتع: أبو القاسم سعد الله» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» ۰1983 ص ص 134- 136. 

*- الحاج ابن الدین الأغواطيء رحلة الأغواطي الحاج ابن الدين في شمال إفريقيا والسودان والدرعيةء تر وتح: أبو 
القاسم سعد الله المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الجزائر» 2011 ص ۸81 82. 

*- أبو القاسم سعد ال تاریخ...» المرحع السابق» ص 386. 

*- الحاج ابن الدين الأغواطي» المصدر السابق» ص ص101- 103. 
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من ذكرنا هذه المعطيات التي أوردها الأغواطي في رحلته هو إبراز أهميتها من الناحية الجغرافية وحتی التعريفية 
بالمناطق التونسية التي زارها وأبرع في وصفها. 

الواضح أن الرحلات الحزائرية قد ساهمت بشكل كبير في تفعيل وتنشيط الحركية الثقافية بتونس» وهذا 
أثناء إقامتهم بماء حيث أبلوا البلاء الحسن في بحالسهم ومناظراتهم» وكونوا علاقات مع علماء المنطقة وكسبوا 
إحترام العا لم والحاكم» إضافة لتوثيقهم لرحلاتمم والتي تشكل مصدرا هاما لدراسة تاريخ تونس. 
ب.3. نشاط العلماء الجزائريين في تونس : 

شكلت تونس خلال العهد العثماني مركز إشعاع ثقافي مهم وهذا لما تحويه من مراكز علمية» وذلك 
بسبب اهتمام حكام تونس بالعلم والعلمای ما حعلها تكون قبلة العلماء بمختلف مواطنهم وخاصة الجزائريين 
الذين رأوا فيها الشمعة العلمية المنيرة» حيث اختلفت أصول العلماء الحزائريين الذي ترددوا على تونس» والذي 
۾ يكن مقصورا على جهة معينة من البلاد» بل هناك المستغائمي والتلمساني والقسنطيني وغيرهم» ومن أهم 
العلماء الذين أثروا في الحركية الثقافية ووثقت نشاطاتهم ما يلي: 

1- عاشور بن عيسى القسنطيني (984ه - 1576م- 21074 - 21664): 
عام من فقهاء المالكية من أهل قسنطينة» حال في بعض الأقطار الإفريقية ومنها الإيالة التونسية التي استقر بجا 
والتي أخذ بما من علماءهاء لقيه أبو سالم العياشي» وذكره في رحلته وأثنى عليه » وبعد استقراره في تونس 
9 سهان فا مب تاشرازگ وقد كان يحكي لتلاميذه غرائب ما رأى من غريب البلاد 
وأهلها ويذكر جميع عجائب المسموعات من زي أهلها لباسا وحكما وقوتا ويصف أنواع القوت» ويذكر أيضا 
أن عاشور القسنطيني كان يكثر من الحكايات واستحضار قطع الشعر آثناء تدريسه ومن تونس توحه بأهله إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج فأدركه الموت سنة 1074© . 

2- آحمد بن القاسم البوني(1139ه- 1726م1063ه- 1653م): 

هو آبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد ساسي التميمي البوني ولد ببونة سنة 1063ه- 1653م 


وتو فيها سنة 1139ه- 1726م ترعرع في أسرة ميسورة الحال» وقي بلاده بدأ تعليمه على يد والده قاسم 


ان عادل نويضء الرحع السابق» ص 262. 

*- فتيحة عبد النور» الروابط الثقافية بين الجزائر وتونس ما بين 1860م- 1954م» مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير في التاريخ الحديث والعاصر المدرسة العليا للأساتذة الجزائر» 2013- 2014 ص‌9. 

*- أبو القاسم سعد الله» تاریخ...» للرجم السابق» ص 383. 
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وحده محمد ساسي والامام الشيخ ابراهيم بن التومي (سيدي ابراهيم) وغيرهم ثم واصل دراسته متنقلا بين 
الغرب الأقصى وتونس ”> ومن مؤلفاته ما يلي: 
1. الدرة الصونة في علماء وصلحاء بونة 
2. فتح الباري في شرح غريب البخاري 
3 نظم الخصائص النبوية 
4. الاضام والانتباه في رفع الابمام والاشتباه 
كن ار العف الاي لها من ااا 

3- بو مهدي عیسی الثعالبي 1020ه- 21611- 1080ه- 1669م: 

عیسی بن محمد بن محمد بن أحمد بن عامر الجعفري نسبة إلى حعفر بن أبي طالب اماشمي الثعالبي 
الجزائري ولد سنة 1020ه- 1611م من أكابر فقهاء المالكية في عصره. أصله من ناحية واد سير (وطن 
الثعالبة) الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة الجزائر» ولد ونشأ في زواوة» ثم انتقل إلى العاصمة للأحذ من علماءها 
الأحلاء آبرزهم سعيد قدورة وغيرهم» ولقد كان أول من شد الرحال نحو تونس ثم إلى مكة إلى أن وافاه الأحل 
في 1080ه- 1669م > وحلف الثعالبي مجموعة من المؤلفات: 
1. کنز الرواة في درر الحجاز 
2. تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس 
3. يواقيت المسموع 
4. رسالة في مضاعفة ثواب هذه الأمة 
٠5‏ مشارق الأنوار في بيان فضل الورع من السنة وكلام الأخيار وغيرها من المؤلفات9. 

نذكر من بين العلماء الحزائريين الذين أثروا في الحياة الفكرية والثقافية بتونس ساسي المقري التوي سنة 

9م إمام وفقيه بجامع الزيتونة» وهو من نواحي البربر» وهناك أيضا محمد الشريف الحمني وأصله من بلد 
تاكذات قدم إلى تونس عام 1682م وتولى القضاء بماطر» والشيخ محمد العنابي الضرير ولد ببلد العناب سنة 
7- أحمد بن القاسم البون» الذرة المصونة في علماء وصلحاء بونة» تق- تح: سعد بوفلاقة» منشورات بونة للبحوث 
والدراسات» الجزائر» ۰2007 ص ص ۰12 13. 
*- محمة عائشة وصاغ بوسليم الرجع السابق» ص212 213. 


ر عادل نویض» اطرحع السابق» ص 91 
*- محمة عائشة وصال بوسلیم» الرحع السابق» ص 212. 
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4 وقراً بالجزائر على الشيخ تريح ثم انتقل إلى مدينة تونس» ومنهم أيضا أبو القاسم محمد البجائي 
من النحاة التقليديين في القرن 11ه- 17م, عاش جزءا من حياته في تونس وأحذ العلم على علمائها وعلى 
الوافدين عليها من العثمانيين وغيرهم تولى الخطابة في جامع الخطبة خارج باب ابزيرة بتونس وكان أيضا 
فقيها وا 

- تواصل توافد العلماء الجزائريين على البلاد التونسية لطلب العلم بنفس النسق تقريبا حلال القرنين 
8م نذکر منهم: 

4- مصطفی بن عبد الله الرماصي(21136- 21724): 

غير معلوم سنة ولادته ما وفاته فكانت سنة 1136ه- 1724م» مصطفى بن عبد الله بن محمد مؤمن 
الرماصي» عالم ومن فقهاء المالكيين من أهل رماصة إحدى قرى مستغا تعلم بمازونة معسكر حيث أحذ من 
علمائهاء ولقد وصفه عبد الرحمن الجامعي القاسي بحامل راية الفقه المالكي في عصره» وكان قد زار جامع 
زونه اسان من عا 

5- آحمد بن عبد الله بن عمار الجزائري رت 1205ه- 1790م): 

العروف بأحمد بن عمار من آعلام زمانه في العلوم النقلية والعقلية» له اشتغال بالحديث والتاریخ 
حهول تاريخ ميلاد"» ومتوفي نحو 1205ه- 1790 هو من آهل مدينة الجزائر حج في آوائل سنة 
6ه 1741م. ولقد تول الافتاء سنة 1180ه- 1754م معروف بکتابه نحلة اللبیب بأخبار 
الرحلة إلى الحبيب 9 ولقد ول التدریس والافتاء بتونس ومن تلامیذه إبراهيم سيالة وأحمد الغزال الحزائري» وقد 
حاء في مقدمة محقق كتاب الباشي أن صاحب التأليف الوزير الحاج حمودة بن محمد بن عبد العزيز المتوئي سنة 
8م حرر رسائل من علم الكلام ال عقا غا مات ا 
مع العلم أن ابن عمار ذهب إلى تونس بقصد الاستقرار بما سنة 1195ه- 1781م وكان عندئذ 

كبير السن ومع ذلك بحده يناظر علماء تونس» ويؤلف عملين فيها الأول رسالة في التفسير والأدب والثاني 
تاريخ في سيرة وآثار باي تونس عندئذ» ولكن ابن عمار ۸ يبق في تونس بالرغم من أنه جاء لتونس کدف 
*- دلندة الأرقش وآخرون, المرجع السابق» ص 303. 
2 فتيحة عبد النور» المرحع السابق» ص ص 8» 9. 
*- عادل نويض» المرجع السابق» ص 152. 
* نفسه ص 97. 
2 آرزقي شويتام» الرحع السابق ص 98. 
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الاستقرار ولكن الغالب منافسة العلماء له» وموت علي باي ووفاة صديقه حمودة بن عبد العزيز صاحب 
الكتاب الباشي سنة 1202ه- 1787م قد حمله على الخروج نحو المشرق ۵ 

كما يعد من علماء السند في عصره وكان أديبا فقيها بالدرحة الأولى» حيث أخذ عن المنور التلمساني 
الطريقة الشاذلية واحدیث ولا سا صحیح البخازي عن خاله محمد ين سيدي هدی ابلزائري ( ولقد ربط 
ابن عمار علاقات متينة مع آقرانه كماء وتبادل معهم الاحازات والتقاریظ ومن آشهر تلامذته با الشیخ إبراهيم 
السيالة الذي جمع ثبتا في أسانيد شيخه ”ماه بمنتخب الأسانيد في وصل الصنفات والأحزاء والمسانيد» فأحازه 
به سنة 21204- 1789ء7 . 

6- محمد صالح الرحموني العيسوي الزواوی(1152- 21242 - 1739- 1826: 
آدیب شري ولد سنة 1152ه- 1739 سبة إل آولاد رون من شرفاء مشدالةء > ولقد درس ي 
تونس ثم عاد إلى مسقط رأسه ببلاد القبائل حيث مارس التدریس"" من مولفاته: شرح على الأزهرية والدلیل 
على الأجرومية ومیزان اللباب في قواعد الیزان والاعراب, وافته المنية سنة 18262( 

7- الشیخ حمودة بن محمد بن حمودة بن عیسی الشریف الجزاثري -182921245: 

غير معلوم سنة میلاده» من كبار فقهاء مدينة الجزائر وعلمائها» أصولي مشارك في كثير 
من العلوی تعلم بابلزاثر ومصر ”2 العروف بالقاييسي" درس بالأزهرء وأثناء عودته لبلاده توقف 
بتونس» وکانوا قد طلبوا منه التدریس والبقاء معهم وهم بدورهم یقومون بکل ما يحتاحه إليه» ولکنه رفض وقرر 
العودة إلى بلاده» ولعل السبب أنه وحد بحا علماء فلم يشأ البقاء ولقد وافته المنية سنة 182921245م 
بامحزاثر 


(10) 

*- أبو القاسم سعد الله تاريخ...» الرحع السابق» ص 226 . 
*- فتيحة عبد النور المرحع السابق» ص 10. 

*- فوزية لزغم؛ المرحع السابق» ص 253. 

*- عادل نويهض» الرحع السابق» ص 146. 

*- آرزقي شويتام» المرحع السابق» ص 97. 

*- محمة عائشة وصالح بوسلیم» الرحع السابق» ص ص 213 214. 
*- عادل نويض» الرحع السابق» ص 309. 

*- أي القاسم محمد الحفناوي» الصدر السابق» ص 140. 

*- نور الدين عبد القادرء الرحع السابق» ص ص ۰209 210. 
7- أبي القاسم محمد الحفناوي» الصدر السابق» ص 146. 
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8- محمد بن محمود العنابي (1189ه- 1775م- 1267ه- 1850م): 

الفتي محمد بن محمود العنابي من أوائل ابحددین ودعاة الاصلاح الاحتماعي والسياسي في العالم الاسلامي؛ 
قاض وباحث من فقهاء الحنفية» ولد بمدينة الجزائر سنة 1189ه- 1775م» حيث كان كثير التنقل إلى 
المشرق وكان يمر عبر تونس» هذه الأخيرة التي استقر با مدة سنة تقريبا عام 12424ه/1828م ثم عاد إلى 
الجزائر » وعليه أنشأ علاقات ودية مع بعض علماءهاء ومنح إجازات لبعضهم ممن التجأوا إليه وطلبوا منه 
را أو شعرا ومنهم علماء أسرة بيرم والذي جمعتهم به مودة كبيرة) ومن أهم آثاره السعي الحمود والعزيز في 
علم ریاد مه 

كما وحد بتونس علماء جزائریین آخرين ومنهم الشیخ الولي محمد البشیر أصله من زواوة تول 
التدريس بتونس وقرأ عليه المؤرخ التونسي ابن الضياف 9 وهناك آیضا الشیخ القاضي أحمد العوادي الذي 
ينحدر من قبيلة عوادي بقسنطينة» وقد تولى التدريس بالجامع الأعظم وتولى القضاء بماطر سنة 1828م . 

ومن علماء ميزاب في جربة بالذات والتي ربطت بين الموطنين أي جربة وميزاب علاقة قديمة يرحع 
تاريخها إلى القرن 5ه في عهد أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي مؤسس نظام العزابة» وقد 
استمرت الصلة بين الشعبين إلى عصرنا هذا رغم بعد المسافة» فعلاقة جربة بالمناطق الأخرى التي انتشر فيها 
المذهب الإباضي في الحزائر مازالت تحافظ على علاقتهم بماء وان التعاون والتآزر والأخذ والعطاء لا يأ بين 
مجتمعين إلا إذا توفرت ممما الأسباب وتميأت الظروف المشجعة الحافزة على ذلك وميزاب وجربة قد توفرت 
هما شيء كثير: 
1- يسود بين احتمعین مذهب إسلامي واحد فغالب سكان المنطقتين إياضي المذهبء فلا بد أن ينشأ عن 


المذهب الواحد رابطة ثقافية واحتماعية وروح من التفاهم والتعاون. 


*- عادل نويهض» المرحع السابق» ص 245. 

*- أبو القاسم سعد الله رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي المتوفى 1850م صاحب كتاب السعي المحمود 
*- عادل نویهض, الرحم السابق» ص 245. 

“-خير الدين شترة» المجرة الطلابية الجزائرية في جامع الزيتونة بتونس وأثرها على الحياة التعليمية بالجزائر خلال الفترة 
0-- 1962م المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية مج5. ع۰10 جامعة سيدي بلعباس؛ 
و19 قاض 59 

*- نفسه ص 60. 


- 216 - 


الفصل الرابع ............................... الحضور الإجتاعي والثقافي الجزائري في إيالة تونس ما بين 1628م- 1830م 


2- الظروف الاحتماعية المتشابمة بين مزاب وجربة» وصور التعاون بين حربة وميزاب تتجسم في انتقال الطلبة 
من ميزاب إلى جربة» اما رغبة في الاستزادة من المعرفة وإما لأن أوطاتحم لا يتوفر فيها العلماء غالبا ما يكون 
ذلك بعد أن يؤم الطالب حواضر العلم في تونس والقيروان أو غيرهاء فيجد الطالب من الإمكانيات ما يعنيه 
وق ا ع متسه وس علياة مزاب ريه کر 

1- أبو عبد الله محمد بن یوسف بن محمد المصعبي المليكي الجربي(1079ه- 

9م 1207ه- 1792م): 

هو محمد بن يوسف المصعبي المليكي أصلا الحربي مولدا ونشأة ووفاة» وهو من مشايخ المذهب 
الإباضي الذين ۸ يكتفوا بأحذ العلم في بلادهم بل فضلوا السفر للإستزادة المعرفية» ولد سنة 1079ه- 
9م بقصر مليكة بمنطقة ميزاب جنوب الحزائر» وسافر بعدها إلى جربة بصحبة والده سنة 1692م أين 
أحذ العلم عن مجموعة من المشايخ منهم: الشيخ سعيد الحادوي والشيخ سليمان بن محمد الباروني والشيخ 
عمر بن علي السدويكشي ومنها خرج إلى مدينة تونس ليستزيد من العلم ثم راح إلى مصر وحضر دروسا 
بالأزهر» وعند عودته لحربة أصبح مفتيا ومدرسا في مساحدهاء وحتى في الجامع الكبير كان يحضر خالسه ©. 

2- يحي بن صالح الأفضلي أبو ركرياء (1126ه - 1788م - 1202ه- 1788م): 

عام إباضي من مواليد 1126ه- 1714م من بني يسجن» وهو من علماء الأعلام وكبار المشايخ 
في وادي ميزاب» سليل بيت العلم من حفاد الشيخ موسى بن الفضل» تلقى مبادئ العلوم في مسقط رأسه بني 
يسجن ثم قصد جربة في آخر النصف الأول من القرن الثامن عشر ميلادي, فأحذ عن شيوحها ومنهم الشيخ 
أي يعقوب يوسف بن محمد الصعي المليكي نزيل جربة» ويذكر أنه بدأ غير مجتهد في تحصيله فشجعه على 
الاحتهاد ولقد مكث في جربة اثني عشر سنة متصلة تفرغ فيها كليا للعلم لا يلتفت لشيء غيره» ولا أتم 
دراسته استعد للرحيل وعاد إلى ميزاب سنة 1744م بعد إلمامه بعلوم كثيرة» وله من الابحازات ما يلي: 


1 ترك ما لا يقال عن عشرين نصا بين رسالة وحاشية. 


2- محمة عائشة وصالح بوسليم» اطرحع السابق» ص217. 
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2. شرح على قصائد الصوم والحج والركاة وكفارة الأعان من دعائم ابن النظر العماني (مخطوط) وغيرها 

من المؤلفات (. 

3- العلامة الشيخ يوسف المصعبير 1079ه- 1669م- 1187ه- 1773م) : 

هو العلامة أبو يعقوب يوسف بن محمد الصعي المليكي نسبة إلى مليكة إحدى قرى بني ميزاب سنة 
9ه /1669ء» انتقل مع والده إلى جزيرة حربة سنة 1103ه 1691 أو 1692م, واستقر با 
للعمل والدراسة وهناك أحذ العلم عن الشيخ سعيد بن يحي الحادوي وعن الشيخ سليمان بن محمد الباروني 
وعن الشيخ عمر بن ويران السدوكشي» حيث درس علم الأصول والفروع والفرائض والحساب في مدرسة 
حامع ليمس بآحيم على الشيخ سعيد الجادوي ثم انتقل إلى مدرسة جامع الشيخ بحومة القشعيين (حامع 
الشيخ بالقشعيين بناه عبد الرحمن بن موسى بن سعيد بن عمر بن جلود سنة 1034ه قرب منزهم) > 
وحضر دروس الشيخ سليمان الباروني في علوم اللغة والفقه والسنة والتفسير بعد ذلك انتقل إلى مدرسة الشيخ 
عمر الويراني بقرية سدويكش ولا استكمل دراسته وظهر نبوغه وتفوق على آقرانه عينته أسرة أبي مسور مدرسا 
بمدرسة الجامع الكبير» فاحتمع عليه الطلبة من أطراف الحزيرة یأحذون عنه العلوم وكان يتعلم عليه عدد كبير 
من تلامذة إحواننا المالكية ولم ينحصر نشاطه على الجامع الكبير فكان يتنقل في عديد المساحد يلقى دروس 
الوعظ والارشاد لومة لائم وله في نفوسهم مكانة رفيعة ومنزلة سامية يتحاشون جانبه إحلالا لعلمه وصلاحه 
وفضله كما كان الأمراء یزورون مدرسة الجامع الكبير ويحضرون دروسه» ويقول إبن تعاريت في رسالته نقلا عن 
يوسف بن امحمد الباروني : «... كان مفتي الجزيرة ورئيس مجلس الحكم يقول كان الشيخ يوسف آية 
في العلم له عناية ومعرفة جيدة بعلم المنطق وعلم الفلك وعلم الكيمياء وكان يحول المعادن إلى ذهب 
ويقول جميع العلماء يقرون له بالعلم والفضل والورع والشجاعة والكرم » ۳ ومن نشاطات الشيخ 
يوسف المصعبي في حربة ما يلي: 


محمد بن موسی بابا عمي وآحرون» معجم أعلام الاباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر, مر: محمد 
صاخ ناصر » ط ۰2 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2000« ج22 ص ص 0 461. 
يوسف بن احمد الباروني الرحع السابق» ص 102. 


نفسه» ص103 . 
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1- ترأسه مجلس العزابة وإفتاؤه بإهدار دم أحد العصاة المسمى عبد الرحمن اليونسي في حومة القشعيين الذي 
كان يطعن في الدين ويتجسس على المسلمين وينقل الأخبار الكاذبة لإثارة الفتنة في الجزيرة» حيث احتمع 
مجلس العزابة ونظر في القضية ونتائج بقاء هذا الفسد في الأرض» فأصدر الحكم بإهدار دمه وطبق عليه حكم 
الشرع وكان أعضاء المجلس علکون من الشيخ سعيد ابحادوي والمصعبي وغيرهم. 

2- يتمثل ف الدفاع عن شهادة الحربيين لما طعن في ثبوتما بعض فقهاء طرابلس» وكتب المصعبي رسالة في هذا 
الشأن وأرسلها إلى مجلس القضاء بطرابلس سنة 1755م- 1756م وبيّن فيها عقيدة الإباضية» ومن بين 


مؤلفات الشيخ ما يلي: 

1. حاشية على كتاب الأحكام للشيخ أبي ركرياء يحي الجناوني فرغ منه في 15 رحب 
6 

2.2 رسالة آرسلها إلى حسين باي. 

2.3 نظم الذرائع وشرحه. 

4. رسالة لبعض حکام الجلوديين بجربة لما رد حکم العزابة. 

5 حاشية فحمة في جزأين كبيرين على تفسير الحلالين (مخطوط) (. 


وي نفس الوقت وحد علماء تونسيون في الجزائر نذكر منهم ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم 
الجمني(1037ه- 1134ه- 1628م- 1722م) والذي ينتهي نسبه إلى الصحابي الیل المقداد بن 
الأسود الكندي» رحل إلى ابلزاثر وأخذ عن الشيخ عبد الله بن أبي القاسم الحلالي» ثم دحل زواوة فأقام با 
ست سنين وقرأ كما على جماعة من العلماء منهم محمد السعدي ومحمد رن قا ومنهم أيضا العام أحمد بن 
برناز(1074ه- 1138ه- 1664م- 1726م) والذي ينتمي إلى أسرة تركية حيث كان جده الأول 
مصطفى من قدم مع حيش سنان باشا واستقر بتونس على إثر الفتح التركي لتونسء ولقد نشا برناز في بيت 
علم وبعد أن أدى فريضة الحج رحع إلى بلاده تونس» ثم حرج منها مغاضبا نحو الحزائر وبالضبط إلى عنابة أين 
التقى بالشيخ أحمد بن ساسي ومفتيها الشيخ الصديقي» وبعدها راح إلى قسنطينة وأحذ عن مفتيها الشيخ 


5 يوسف بن امحمد الباروني» اطرحع السابق» ص 4 . 
42 مود محفوظ المرحع السابق» ج22 ص 56. 
- لفظ تركي معناه كبير الأنف. ينظر: أحمد عبد السلام؛ المرجع السابق» ص 191. 
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بركات بن باديس والشيخ علي الكماد» ثم انتقل إلى مدينة ابلزاثر وتعرف وتعلم من مشايخهاء وحتم طوافه 
ببلاد القبائل زواوة وقرأ على الشيخ محمد الفاسي وغيره من علماء المنطقة ثم رحع إلى بلادم(. 

كما زار الشيخ أبو عبد الله محمد تاج العارفين إيالة الجزائر وهو من السادات البكريين من ذرية 
الخليفة الثالث سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه» إمام بجامع توف و ق. بدا وهو هنتخ 
الوفد الذي قدم للجزائر لعقد الصلح سنة1628ءم» ولقد تلقى تعليمه على عديد من علماء الجزائر ومن 
بينهم عيسى الثعالبي الجزائري» وهناك أعلام أخرى زارت الحزائر وتولت مناصب هامة مثل الفقيه محمد زيتونة 
المنستيري (1081ه- 1138ه- 1670م- 1726م) والذي تولى القضاء الحنفي في ابحزاثر على عهد 
الداي شعبان حوحةء کما تول آبو حفص بن محمد قضاء العسکر ( ومنهم من حال في الجزائر واستزاد من 
علماءها نذكر منهم: محمد البشير بن محمد الطاهر بن محمد السعيد الشريف التواتي وابراهيم الغرياني ومحمد 
الباحي الشافعي والمؤرخ حمودة بن عبد العزيز وابراهيم یاج كام ولقد سجلت أسماءهم من بين العلماء 
الزائرين ولکن لم نشهد شم نشاط كبير في الإيالة الحزائرية. 

جدول توضيحي رقم11: إحصاء لبعض علماء الجزائر ونشاطهم في تونس خلال الفترة 
الممتدة من 1830-1628م: 

اسم العام الميلاد والوفاة النشاط الموطن 
عاشور بن عيسى القسنطيني | 984ه- 1576م- القدريس توانس 

4ه 1664م 
أحمد بن القاسم البوني 9ه 1726ء | الإستزادة العلمية تونس 
3ه 1653م 
أبو مهدي عيسى الثعاليي | 1020ه- 1611م- | الإستزادة العلمية تونس 
0ه 1669م 


- محمد محفوظه المرجع السابق» ج1» ص 93. 


*- محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, مطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرق 1349ه د.ب» 
ج1 ص49 

*- حصام صورية؛ العلاقات...؛ الرحع السابق» ص ص ۰120 121. 

*- کوثر العایب» الرحع السابق ص ص 97ء 98. 
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أبو القاسم محمد البجائي 
مصطفی بن عبد الله التماصي 
ات ين غيد الله بن مار 
ابحزاثري 
محمد صاخ الرحموني العيسوي 
الزواوي 
الشيخ حمودة بن محمد بن 
حمودة بن عيسى الشريف 
ابحزاثري 


محمد بن محمود العنابي 
محمد البشير 


أحمد العوادي 


أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 


محمد المصعبي المليكي اللحربي 
يحي بن صا الأفضلي أبو زکریاء 


العللامة الشيخ يوسف المصعبي 


قدم إليها سنة 1689م 
قدم إليها سنة 1682م 
قدم إليها سن 1684م 
القرن 17م 
11367 - 1724م 
ت 1205ه- 21790) 


2- 1242 - 
9- 1826م 
12457 1829م: 


(1189ه- 1775م- 
7 1850م): 
/ 
القرن 19م 


9ه 1669م- 
7ه 1792م 
6ه 1788م - 
2ه 1788م 
9ه 1669م- 
7ه 1773م 


إمام وفقيه 
القضاء 
الإستزادة العلمية 
الخطابة والفقه 
الإستزادة العلمية 


التدريس والإفتاء 


الإستزادة العلمية 


الإستزادة العلمية 


الإستزادة العلمية 


التدريس بالجامع 


سنة 1828م 


مفتي ومدرس 


الإستزادة العلمية 


التدريس والإقتاء 


جامع الزيتونة - تونس- 
ماطر 
تونس 
جامع الخطبة - تونس - 
جامع الزيتونة - تونس- 


تونس 


حربة 


حربة 


حربة 
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الملاحظ من المعطيات السابقة أن الجزائر لم تستقطب علماء تونسيين كثيرا مقارنة بالعلماء الجزائريين 
الذي توافدوا على إيالة تونس من أجل زيارة مراكزها الثقافية والإستزادة من علماءهاء فمنهم من تولی مناصب 
كالإفتاء والتدريس وغيرهاء وأثبتوا حضورهم بالمنطقة وكسبوا في نفس الوقت الاحترام والتقدير» إلا أن علماء 
تونس في الحزائر لم نشهد هم تأثيرا جليا ويذكر أبو القاسم سعد الله في هذا الشأن:« أن العلاقة بين علماء 
الجزائر وتونس كما تصورها الإحازات فقد كانت أيضا وطيدة ولكننا لا نحفظ منها إلا القليل» ورغم رحيل 
الجزائريين إلى تونس لطلب العلم» والاقامة والتجارة فان القليل من علماء تونس قد زاروا ابحزاثر نسبيا خلال 
العهد العثماني)» 2 وهذا لأن الجزائر لم تكن تقدم لعلماء تونس أكثر ما في بلادهم لازدهار حلقات 
الدروس من المستوى العالي الوحود بتونس نتيجة لجهود حكامها الذين شيدوا المدارس والمساجد والزوايا 
العلمية» وأوقفوا عليها أوقاف كثيرة وشجعوا العلماء خاصة بجامع الزيتونة» والذي نصب فيه الحكام عدد كبير 
من المدرسين وأحروا هم رواتب ثابتة > وطذا نرى علماء الحزائر يتواترون على تونس ساعين لطلب المعرفة 
بسبب الحو المهيأ لذلك ولكفاءتهم أحيانا يتقلدون فيها مناصب سواء علمية أو حت قضائية. 
ب.4. الحضور الصوفي الجزائري في تونس: 

إلى حانب العلماء والفقهاء فلقد لعب المتصوفة الجزائريين دورا هاما في تنشيط الحركية الدينية والثقافية 
بتونس» حيث نقل متصوفة ابلزاثر إلى تونس بمختلف مواطنها طرقا صوفيا منها القديعة ومنهم من أدخل فروع 
حديدة إليهاء وفيما يلي أهم الطرق الصوفية التي نقلها الجزائريون إلى تونس خلال الفترة العثمانية» قبل ذلك 
سنعرج باختصار على مصطلح التصوف: 
ب.1.4.ماهية التصوف: ۸ يتفق على مصطلح معين فربطها البعض بلبس الصوف عند المتصوفة وآخرون 
بالصفاء وغيرها من التعریفات, إلا أن التصوف قديم النشأة حت أن هناك من يرى بأنه من صميم الاسلام 
آما اصطلاحا فإن التصوف هو مجموعة من المبادئ المتكاملة التي تحكم تصرفات أصحابه في مختلف أوحه 
حياته ويي مختلف جلاته الحياتية وتطبعه بطابع حلقي خاصء ولقد اهتم التصوف كثيرا بالتربية الروحية والتربية 
الأحلاقية لارتباطهما ارتباطا وثيقا مع بعض(؟وفیما يلي رصد لأهم الطرق الصوفية المنقولة من الحزاثر إلى 
تونس: 
'- أبو القاسم سعد الله رائد...» المرجع السابق» ص 46. 
“- فوزية لزغم» الرحع السابق» ص 259. 
7- سعيد بن دويفع» المدرسة الصوفية في الجزائر نشأتما أعلامها ودورها في بناء احتمم؛ مجلة العلوم الاجتماعيق 


مج( ع 1 جامعة تيارت» مارس 0ص 1.. 
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ب.2.4. الطريقة القادرية: 

تنسب الطريقة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني اقدم الطرق الصوفية على الإطلاق تأسيساء وأوطما 
ظهورا على مستوى العام الإإسلامي» وأقدمها وحودا في الجزائر حيث وحدت أرضا خصبة استطاعت أن تنمو 
فیها وتزدهر حاصة خلال الحكم العثماني ی ولقد انتشرت ف الجزائر انتشارا واسعا من خلال كثرة أتباعها 
ومرديهاء كما أنشأت الزوایا الخاصة بها شلت تقریبا کل رپوع النطقة. ضف إلى ذلك كان ها تأثیر ديني 
وسياسي قوي. 

يعتبر العام الفاضل إبراهيم بن أحمد الشريف( 1207- 1285ه- 1792- 1868)» وهو 
جزائري الأصل هاجر إلى مدينة نفطة» وهناك تزوج من إحدى شريفات سلالة سيدي بوزيد الذين جرا 
بدورهم إلى اجحرید التونسي» وبالضبط إلى مدينة نفطة» اتصف بالعلم والزهد والصلاح. ولقد كان يتبع الطريقة 
القادرية والتي أحذها عن الشيخ أبي بكر بن أحمد الشريف عن شيخه محمد الإمام المنزلي» حيث أذن له هذا 
الأحير بتأسيس الزاوية القادرية في مدينة نفطة التونسية سنة 1234ه- 1819م, قدمت زاويته خدمات 
اجتماعية جليلة لأبناء الغرب الإسلامي من خلال مساعدة احتاحین وإعانة الفقراء والمساكين وكان يزاول 
العلم بما أكثر من 500 طالب داخلي يعرفون باسم احوالية . 

ب.3.4. الطريقة الحشاشية: طريقة جزائرية حاصة بأهل تقرت الجزائريين القاطنين بتونس خلال 


الفترة العثمانية نب 


*- هو عبد القادر أبي صالح موسی جنكي دوست بن أبي عبد الله بن يحي الزاهدي بن محمد بن داود حي الدین ابو محمد 
الجيلان البغدادي» والعارف بالله الصوفي الحنبلي ولد سنة 470ه» دحل بغداد فسمع الحديث والفقه» وبعد أن بني أبي سعيد 
المحرمي الحنبلي مدرسة فوضها لعبد القادر ابحيلاني لما يكسبه من صفات حسنة وكم علمي كبير» وهو من تنسب له الطريقة 
القادرية» وافته المنية عن عمر يناهز التسعين سنة ف تربيع الثاني «A562‏ عبد القادر الجيلاني الحسيني» السفينة القادرية, 
ط1» دار الكتب العلمية» بیروت ۰2002 ص 5. 

*- صلاح مؤيد العتبي» الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاریخها ونشاطهاء دار البراق» بیروت؛ ۰2002 ص 143. 

3 عبد المنعم القاسمي الحسنيء أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى» ط1» دار 
الخليل القاسمي للنشر والتوزيع» الحزائر» 2005 ص 43 44. 

*- حصام صورية» العلاقات...؛ المرجع السابق» ص 131. 
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ب.4.4. الطريقة الرحمانية: 
أسس هذه الطريقة محمد بن عبد الرحمن القشتولي الحرجري وهو من قبيلة آيت اسماعيل الواقعة في منطقة 
القبائل الجزائرية» بدأ دراسته في الزاوية الواقعة في منطقته» ولقد غادر مع سنة 1740م للحج وعند عودته 
توقف في مصر لفترة طويلة أين جامع علماء الأزهر وتابع الدروس ‏ وهناك التقى بالشيخ محمد سالم 
الحفناوي (التويي سنة 1767م) وبعد إتمام دراسته عاد إلى الجزائر حوالي سنة 1770م لنشر الطريقة التي 
دحلت الإيالة التونسية من منفذين: 
- الكاف: 
حيث أسس فيها يوسف بوحجر أحد أتباع سيدي محمد بن عبد الرحمن زاوية رحمانية والتي لم تلبت أن 
صارت الزاوية الأم في تونس فيما بين سنتي 1821م و1843م. تشع وتمارس نفوذها على أغلب جهات 
الشمال الغربي» حيث وصل عدد أتباع هذه الطريقة مع سنة 1896م ای30000 مريد 2 
- نفطة: 
والتي أسس فيها عزوز بن محمد بن عزوز الحسني الادريسي زاوية رحمانية فهو أحد الزهاد الصلحاء 
من بيت علم وصلاح» رحماني الطريقة من أهل طولقة» دحل تونس وبث الطريقة الرحمانية الخلوتية في العروش 
بنفطة التونسية وصار له أتباع كثيرون» وافته المنية سنة 1786 قال عنه مخلوف: «وكان المشير أحمد 
باشا يعتده ويعظم شأنه وللشيخ ابراهيم الرياحي فيه مدائح شعرية ونثرية»» من آثاره بمجة العاشقين 
وروضة الأنوار العارفين» ورسالة في السلوك إلى الخلوتية ورسالة في مناقب علي بن عمر الطولقي . 
ب.5.4. الطريقة التيجانية: 
قبل الحديث عن انتقال هاته الطريقة إلى تونس لابد أن نعرج عنها ونعطي معطيات أساسية حوطاء 


وان كان الغموض يكتنف هذه الطريقة» ولقد ظهرت مع آواحر القرن 18م وبداية القرن 19م. 


1 Louis Rinn Marabouts et Khouans « Etude sur L’islam en Algerie», Adolphe Jourdan 
libraire éditeur, Alger, 1884,; p452. 


*- التليلي العجيلي» المرحع السابق» ص 51. 
- عادل نويهض» المرحع السابق» ص232. 
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أسس هذه الطريقة أبو العباس أحمد بن الختار بن أحمد التيجاني» والتيجاني نسبة إلى قبيلة بني توحين 
التي استقرت قدا بعين ماضي "ولد في عين ماضي سنة 1150ه- 1737م: ولقد تفطن والده سيدي 
محمد بن المختار التيجانى لذكاء ابنه سيدي أحمد ومع سنة 1757م غادر عين ماضي متجها نحو فاس من 
أجل طلب العلم © ودخلها سنة 1171ه- 1755م وسمع بجا شيقا من الحديث» ثم دحل تلمسان ودرس 
كحاء وكان قد حج سنة 1186ه- 1772م فمر بتونس وأقام بها مدة ثم قفل راجعا بعدها إلى فاس» ثم رحع 
إلى منطقة توات» لكنه أخرج منها فاستقر بفاس سنة 1213ه /1798م إلى أن توفي سنة 21230 / 
5 آما تونس فلقد بقي با مدة سنة كاملة حیث التقی بالشیخ عبد الصمد الرحوي(. 

بدأ مؤسس الطريقة بنشر طريقته في بلده ابلزاثر مع سنة 1782م وکان یغدق على آنصاره الحدايا 
بشکل مدهش» وغدا کثیر من السوولین یترددون إليه» وبحذه الوسيلة بدأ نفوذ الشیخ یزداد ویعلو في كل 
مکان وقد لاحظ عثمان الکبیر باي وهران أن أصحاب الطريقة یسعون لاقامة حکومة حاصة بهم» فجهز لهم 
حملة تأديبية وحضر جیشا شم واتحه نحو منطقة عين ماضي وهي حلة معروفة في التاریخ الجزائري العثماني 
حاصة فیما بخص علاقة الحكام بمنطقة الجنوب ابزاثري» لکن الشیخ تمكن من الحروب» وعلی [ثرها فرض 
الباي عثمان الکبیر على الأهالي غرامات مالية کبیره وثقيلة» ورحع قافلا إلى البايلك دون أن یتمکن من 
القضاء على الطريقة بشکل نمائي» ولك الط هه قات غارس قاطا ا © 

وصل إشعاع الطريقة التيجانية إلى تونس في عهد الشیخ سيد أحمد التيجاني بعد أن حل بمدينة فاس 
وكان بحا عدد غير قليل من التونسيين» فأخذوا أوراد الطريقة والتقديم فيها من شيخها مباشرة وأبرز هؤلاء 


التونسيون العلامة إبراهيم الرياحي 6 والشيخ المناعي التونسي الذي اجتمع بالشيخ التيجاني بفاس وأخحذ عنه 


*- تقع على ضفاف جبل العمور على بعد 70 کم من الأغواط من المدن الشهورة في الصحراء الکبری» بامتلاكها العديد من 
العلماء وحتى العلماء الذين توافدوا عليها من مختلف مناطق شال افريقيا. ينظر: 
Louis Rinn, 00.01) , p p 416,417.‏ 

۶ Ibid 
.62 عادل نويهض» المرحع السابق» ص‎ -* 
.35 أبي القاسم محمد الحفناوي؛ المصدر السابق» ص‎ 3 
.570 عزيز سامح ألتر» المرحع السابق» ص‎ -* 
ولد ابراهيم الرياحي بتستور سنة 1756م التحق بالحاضرة تونس للتعلم» وتولى بعدها عدة مناصب هامة؛ أرسل في عدة‎ -“ 
.43 مهام دبلوماسية» وله العديد من الصنفات وافته المنية سنة 1850م. ينظر: التليلي العجيلي» المرحع السابق»‎ 
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إحازة لإعطاء أوراد الطريقة بتونس» كما آخبر أن سيدي محمد التونسي كان ميسورا من الناحية المادية ولا مع 
بسيدي أحمد التيجاني في بعض البلدان التي كان فيها نازلا شد الرحال إليه واحتمع به وأحذ عنه الطريقة 2 

غير أن من لعب دورا بارزا في نشر تعاليم الطريقة التيجانية بتونس» هو الفقيه إبراهيم الرياحي الذي 
التقی بالشيخ علي حرازم برادة بتونس وأخذ عنه الطريقة» لأن الرياحي كان قد انتقل إلى فاس برغبة من حمودة 
باشا بعدما وقعت المحاعة بتونس عام 1803م فأرسله الباشا التونسي من أجل طلب التزود بالميرة (أي 
المؤونة)» وكان قد أرسل معه وفدا وكل هذا سنة 1218ه- 1804م » وبفضل هاته السفارة التي قام با 
الرياحي استطاع فتح الخيوط الروحية بعد انخراطه في الطريقة التجانية ونقلها إلى بلاده حيث لم يزدها الزمان إلا 
قوة ومتانة» باعتبار أن الشيخ الرياحي هو أول من تلقى هذه الطريقة بحاضرة تونس وتعلق بما ونشرها وأقام 
أورادها ووظائفها وأسس لها زاوية الشهيرة قرب حوانيت عاشور © , 

ومما يدل على استمرار التواصل وعلى المكانة التي أصبحت للعلامة الرياحي عند الشيخ سيد أحمد 
التيجاني» الرسالة التي بعنها إليه هذا الأخير إليه» بعد عودته إلى تونس والتي ورد فيها على امخصوص: «... 
إلى يد حبيبنا ورفيع المكانة في قلوبنا سفير وجوال بحار العلوم وغواص ميادين الفهوم ...سيدي 
إبراهيم الرياحي التونسي, من كاتبه العبد الفقير إلى الله أحمد بن محمد التيجاني» وبعد فالسؤال منا 
عن أحوالك» كيف أنت وكيف هي أحوالك» أجراها الله على طبق رضاه, ونسأل الله عز وزجل لك أيها 
السيد الكريم والماجد العليم أن يرزقك بين يديه وقفة كاملة صافية خالصة منه وإليه... » © ول 
يكتف الشيخ الرياحي بالدعوة للتيجانية في القطر التونسي» بل دعا إلى الإنخراط فيها عند حج بيت الله 
الحرام 1241ه- 1826 وعلى الخصوص عندما اختير سفير لدار الخلافة العثمانية على عهد السلطان 
حمود حان (. 

مستخلص القول فان التصوفة الحزائريون قد ساهموا في نقل ونشر طرق صوفية جزائرية باختلافها 
بتونس» وأدلوا بدلوهم فیها وأثبت أصحابا بها حضورهم من خلال كسب مریدین لطریقتهم وحتی أمم کسبوا 
تعاطف حکامها هم والدلیل على هذا بناء عدة زوایا تتبع طرقهم في مختلف مواطن الإيالة التونسیة» حيث 


- عبد الرحیم بنحادة» عبد الرحمن الودن وعمد الأزهر الغربي» شبکات التواصل في المغارب والعالم المتوسطي, مطبعة 
النجاح الجديدة 20008 د.ب ص121. 

ات ص 12122 

3- نفسه»126. 


- نفسه. 
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أدحل متصوفة الجزائر إليها عدة طرق حديدة فمنها الرحمانية الطريقة الجديدة عليهم» والطريقة الحشاشية التي 
نقلها أهل تقرت» وحتی التيجانية أيضا والتي عرفت انتشار واسع في تونس مثلها مثل الحزائر» ولقد كانت 
الطرق الحزائرية ذات انتشار وتأثير بها أكثر من انتشار الطرق الصوفية التونسية باجزاثر. 

استنتاج جزئي: 

- نستنتج أن الاحتكاك الجغرافي والعلاقات التاريخية بين البلدين هي من فتحت باب الحجرة امبحزائرية نحو 
تونس على شكل هجرات جاعية وفردية مع احتلاف أسبابحاء فأحيانا كانت مؤقتة وأحيانا كانت بدافع 
الإستقرار» مثل قبائل زواوة الذين توافدوا على الإيالة التونسية بشكل مكثف مع بدايات القرن السابع عشر 
ميلادي وتأقلموا مع امجتمع التونسي» وحتى بني ميزاب الذين رأوا في تونس مقرا حسنا شم وفرارا من الطبيعة 
القاسية والأوضاع التي كانوا يعيشوتما في الجنوب الجزائري» وأحيانا تكون مؤقتة مثل هجرات الحنانشة فلقد 
فضلوا الحجرة أو الفرار بمصطلح أصدق للهروب من الضريبة الفروضة عليهم» ولقد تزايدت الحجرة نحو تونس 
مع القرن 18م بسبب الأوضاع العامة للجزائر. 

- ساهمت القبائل الحزائرية الحدودية بشكل كبير في التأثير على الحياة السياسية للإيالتين والتي شكلت هاجسا 
كبيرا للحكام وهذا بسبب نفوذهم السياسي والعسكري القوي وخاصة قبيلة الحنانشة» والتي بسبب مصاهرقا 
مع حكام تونس حعلتها تتدحل في الشؤون السياسية الداحلية لتونس» حيث استطاعت بواقفها أن تغير في 
السار التاريخي للإيالتين» حيث سجلت أيضا مشاركة القبائل الجزائرية الأحری فأحيانا كواسطة للصلح بين 
الإيالتين الجزائرية والتونسية وأحيانا يعتمد عليها في الحرب ضد تونس. 

- إن احتواء تونس على عدة مراكز علمية هامة مثل جامع الزيتونة وغيره استقطبت الحزائريين خاصة الرحالة 
الجزائريين الذي قصدوا تونس سواء للعلم» أو من استقر فيها مدة بعد آداء فريضة الحج في تنشيط الحركية 
الثقافية بتونس» حيث إجتمعوا بعلماء المنطقة وناظروهم وحادلوهم وأجازوهم» ولقد دلت رحلاتمم على 
إعجابهم بالمنطقة وبمراكزها حيث أسهبوا في الحديث عنها وصوروا لنا الحياة الثقافية بما. 

- إنتقال عدد كبير من علماء الجزائر إلى تونس خلال هذه الفترة قد ساهم في تنشيط الحركية الثقافية بماء 
حيث أثبتوا حضورهم من خلال تقليدهم لعدة مناصب علمية هامة مثل الإفتاء والتدريس وغيره» غير آننا ۸ 
نلحظ تأثير علماء تونس على الجزائر إلا قليلاء ويمكن هذا راجع إلى عدم إهتمام الحكام العثمانيين بابلزاثر 
كثيرا بهذا ابحال المهم مقارنة بباقي ا محالاات. 
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- حظى العديد من العلماء والمتصوفة الحزائريين بالإحترام والتقدير في تونس فمنهم من حالس كبار العلماء 
ومنهم من حظي بلقاء حكام تونس» حيث كان شم دور كبير في نقل عدة طرق صوفية جزائرية مثل التيجانية 
والرحمانية إلى تونس وحرصوا على تأسيس زوايا بها لكي يكثر أتباعهم ومريديهم خاصة في المناطق الحنوبية مثل 
نفطة حيث كانوا يرون فيها أرضا خصبة لنشر أفكارهم ومبادئهم. 

- نستخلص في الأخير في هذا الحانب أنه وبغض النظر عن التوترات العسكرية التي عرفتها الحزائر وتونس 
خلال هذه الفترة» إلا أن الترابط الاحتماعي والثقافي بين سكان الإيالتين لم يتأثر بمذه الصراعات» ولم يقض 


على تواصلهم النشط. 
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خاقة 


أسفرت دراستنا لموضوع الحضور الجزائري في إيالة تونس خلال العهد العثماني 1628م-1830م على جملة 

من الاستنتاجات ومنها: 

1. كانت الحالة العامة للمغرب الأدن مع آواحر القرن 15 وبداية 16 سيئة للغاية وتعيش حالة من الضعف 
والتأحر نتيجة الصراع السلطوي داحل البيت الحفصي» وهذه الظروف كانت الدعامة الأساسية التي مهدت 
للقوتين العثمانية الإسلامية والإسبانية المسيحية للتدحل قي شؤوتما الداحلية وهذا بعد تحالف الحفصيين لهم 
تارة للعثمانيين وتارة للإسبانيين وهذا بعد فتح باب التحالفات وهو الذي عجل في سقوط دولتهم. 

2. إن الوحود العثماني في الجزائر هو الذي ساعد المنطقة على التخلص من الإحتلال الإسباني ولقد ساعدهم في 
ذلك القرب ابحغرایي رغم صعوبة المهمة» حيث تولت الحزائر العثمانية مهمة الدفاع عنها من أجل تأمين 
حدودها الشرقية من جهة ولضمها للعثمانيين من حهة أحرىء وطذا كثفت جهودها العسكرية ونشطت 
مراسلاتما مع السلاطين العثمانيين من أحل تعجيل فتح المنطقة والذي تم نمائیا عام 1574م ويعود الفضل لها 
في ذلك» وعلى هذا الأساس أصبحت تونس تابعة للإيالة الجزائرية. 

3. لم يستسغ حكام الجزائر قرار فصل الإيالات عن بعضها سنة 1587م لأنمم كانوا يعتبرون تونس جزء لا 
يتجزأ من الإيالة الحزائرية بإعتبارهم لمم الفضل في تحريرها من الإسبان» وفضلوا متابعة ممارسة نفوذهم على 
المنطقة» ولكن القرار استحسنه حكام تونس لام رأوا موازاة الإيالتين وليس من الضرورة أن تكون العلاقة 
مبنية على أساس التابع والمتبوع وأصبحت بعد ذلك تتبع الدولة العثمانية مباشرة. 

4. فتح الصراع السلطوي في تونس مع آواحر القرن 17م باب التدحل الجزائري في شؤون تونس السياسية 
الداحلية من دید وهذا من خلال تدخلها في فك النزاع بين الأطراف المتصارعة بعد إستنجاد حكامها کم 
نتيجة تأزم الأوضاع داخل البيت المرادي وتقاتل ورثته على العرش حيث حتم عليهم الاستنجاد بالجزائر لفك 
النزاع» كما استنجد کم الدايات فيما بعد صراعهم مع البايات من أجل إسترداد عرشهم المسلوب منهم» 
وبذلك استطاعت أن تثبت حضورها بالمنطقة بحددا با. 

5.كان تدحل ابلزاثر لصا من يستنجد بما أولا مع إلزامية دفع أموال لانعاش خزينتهاء حيث لعب حكام 
الجزائر دورا كبيرا في تسيير الشؤون السياسية للإيالة التونسية» ولقد بلغت سيطرتها لدرجة التنصيب والعزل 
للحكام شريطة أن يتماشوا وفق سياستهاء كما استطاعت أن تفرض عليهم قراراتما في أغلب الأحيان دون 


إعتراض . 
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6 استغلال الحزائر لظاهرة إلتجاء حكام تونس بماء لكي تفرض شروطها عليهم مقابل المساعدة في تعلي العرش 
وهذا ما تحلى خلال العهد الحسيني» وكانت معاهدة 1756م المهينة والمعترفة بتبعيتها للجزائر باب الحضور 
ماء وهذا من خلال فرض شروطها من بينها الضريبة السنوية والعديد من الإمتيازات بإحتلاف أشكاها. 

7 نستنتج أن التدخل الجزائري في حضم الصراع التونسي ۸ يكن مدبر له وإِنما كان بعد استنجاد حكام تونس 
بهم من أحل بلوغ غاياتهم ومقاصدهم وما كانت هي إلا وسيلة لذلك» وبالتالي يكون ها مقابل جراء 
المساعدة العسكرية» كما نما لم تحاول في أغلب انتصاراتما ضم تونس لا ائياء وإنما دفعها للضريبة السنوية 
كان كافيا والتي تشكل موردا مالیا هاما علاوة على امدایا والامتیازات وكل هذا كان يضمن تبعية تونس طا. 

8. سياسة التحالفات التي تبنتها تونس أحيانا مع المغرب وأحيانا مع طرابلس الغرب وحتى مع فرنسا فقط من 
أحل كسرة قوة العسكر ابزائري» لأا كانت ترى فيه الشوكة في الحلق التي تعيقها في تسيير شؤون دولتها 
بشکل منفرد دون تدخحل أحد فيها. 

9 غیاب شبه كلي للسلطة العثمانية في فك النزاع سواء داحل البلاط التونسي أو حتی في صراعهم مع الجزائر الا 
في فترات متقطعة» وعلیه فان آکبر خطأ اقترفه حکام تونس هو استدعائهم لحكام الجزائر في فك نزاعاتمم 
السلطوية» حيث آصبح أي تغيير في هرم السلطة التونسية دون الرحوع إلى حکام الجزائر سینذر بغضب 
جزائري لأن التدخل بالنسبة ما فیما بعد أصبح ضرورة حتمية. 

0. سعت ابلزاثر إلى تثمين حضورها في تونس من خلال تکثیف نشاطها الدبلوماسي ياء ومذا وضعت وکیلا 
ها داحل الإيالة التونسية لكي يتابع آمورها نيابة عن الداي ابلزائري وباي قسنطينة» وف نفس الوقت لم يكن 
لتونس وكيلا بالجزائر» كما قامت بتكثيف نشاطها الدبلوماسي بالمنطقة من خلال توسطها المقام بين تونس 
والدول الأحنبية» وبرزت مساعيها في عقد الصلح بين تونس واسبانيا سنة 1786م/1787م ومع الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة 1799. 

1,عقد الصلح بين الإيالتين عام1821م والذي قرره السلطان العثماني من أحل إتماء الصراع القائم بينهما 
والذي طال آمده. وكان هدفه منع التدحل الحزائري في الشؤون السياسية للإيالة التونسية» إلا أن تونس فيما 
بعد سعت لتأحيج الوضع مع الجزائر وظهرت عدة قضايا تخص شأن الجزائر وحاولت تشديدها وعرقلة حلهاء 
ما استفز الحزائر والتي ساقتها أكثر من مرة لتجديد الصراع بينهما خاصة قضية فرار الجنود الانكشاريين 
الجزائريين إلى تونس» وما زاد الطين بلة موقفها السلبي من الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1827م وبعدها 


الإحتلال الفرنسي لما والذي تنه باي تونس ورآه شأنا جزائريا ولم يحرك فيه ساكنا تفاديا للمصير ذاته. 
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2. التغييرات الحاصلة في الإيالتين تونس والحزائر مع مطلع القرن السابع عشر ميلادي حتمت عليهما ضبط 
حالما الجغرافي» خاصة بعد تزايد نشاط القبائل الحدودية واتساع نفوذها ما أصبح يشكل خطرا كبيرا عليهما 
ولهذا سطرت الحدود رسميا مع سنة 1628م. 

13 .شن العسكر الحزائري عدة حملات عسكرية على تونس مع اختلاف الأسباب الداعية لذلك والأهداف»› 
وهذا بعد استنجاد حكام تونس کم وإعلان التبعية المتمثلة في الإلتزام المالي مع الحصول على الغنائم» ولقد 
أثبتت القبائل الحدودية مقدرتا في تغيير مسار تلك الحروب القائمة بين البلدين بسبب التحالف أحيانا 
والتضاد أحيانا أخحرى» ولقد تحمل سكان تونس وقسنطينة وزر تلك الحملات المفاجئة وحسارة الأرواح وضياع 
الأمور. 

14. سعى حكام تونس مع أواحر القرن الثامن عشر لتحقيق التوازن مع الجزائر حاصة مع عهد الشاب الثاثر 
حمودة باشا الذي سعى جاهدا للتخلص من اطيمنة الجزائرية على بلده التي فرضتها معاهدة 1756م المهينة» 
والتي أخضعت تونس للجزائر» وما زاد الطين بلة هو انشغال الدولة العثمانية عنهما هو الذي جعل الصراع 
بين البلدين يتأحج أكثر فأكثر ما مح للجزائر أن تفرض حضورها في تونس تارة بشكل إيجابي وتارة أخرى 
بشكل سلي. 

5.حروب برية وبحرية مع مطلع القرن19م سعى با الطرفان لإثبات الذات. والتي انتهت مع تدخل السلطان 
العثماني عام 1821م وفرض الصلح وضرورة التعاون ومجايمة العدو الخارحي» ورغم محاولة ابحزاثر استرداد ما 
ضاع ها في تونس إلا أن الظرفية الخارحية حتمت عليها التراجع والإلتفات لمصيرها الذي أصبح بعد معركة 
نافارين في حطر كبير» والذي انتهى باحتلاما عام 1830م. 

6. نستنتج أن الحضور الاقتصادي الحزائري برز في تونس مع القرن الثامن عشر ميلادي أكثر من السنوات 
الأحرى» وهذا لا يعني أنه لم يكن متواجدا من قبل وإِنما من المؤّكد السنين الفارطة ساهمت في حضوره بشكل 
مکثف في السنوات اللاحقة وبالضبط في القرنين 18و19م. 

7.تميز التجارة الحزائرية مع تونس بنوعين بحارة خاصة بالحكام والبايات والتي تخص بيع الواشي وخاصة صنف 
البقر» وبحارة حاصة بالعامة وتمثل في التجارة التنوعة والمتبادلة مع بحار إيالة تونس مثل التمور والذهب وغيرها 
من الكماليات. 

8عملت مهمة الوكيل والسيار دورا هاما في تفعيل الحركية التجارية بتونس من خلال سعيهم في تسويق الماشية 


الجحزائرية الخاصة بالداي والباي بتونس والتي سعوا إلى ایصاها إلى أغلب أسواق مواطن الإيالة التونسية وهذا من 
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خلال توزيعها بشكل منتظم» ومحكم بتقييدات والتي وحد با عدد البقر مع السعر احدد من طرف حكام 
الخزائر . 

9. كان سعر الماشية الجزائرية التي تباع في الأسواق التونسية تحدده إيالة الجزائر» مع احتلاف السعر بصيغة البيع 
والذي وحد منه نوعان البيع العادي والطلوق وكان حاكم الجزائر لا يتساهل في المعاملات التجارية وخاصة 
قضية الدین. 

0 ۸ يتغير مسار القوافل على مكان متعارفا عليه من قبل فبالرغم من تغير الخاصية السياسية إلا أن الخاصية 
الجغرافية والاحتماعية كانتا التحکمتان تقریبا في هذا الميدان» فلم تتغیر رغم التحدیثات التي حصلت الا في 
فترات حرحة جداء ولهذا رأينا رغم الإختلافات السياسية إلا أن التجارة أصبحت نشطة أكثر فأكثر» كما 
نری سكان القطرين يلعنون الحرب القائمة لأتما تضيع عليهم بحارتمم. 

1عانت القافلة الجزائرية من عدة صعوبات أبرزها اللصوصية وطذا اتخذت إجراءات إحترازية حيث كانت 
تتسلح في أغلب أوقاتما لتکون في مأمن ولتحمي قافلتها با فيها. 

2.لعب التجار دورا هاما في تنشيط التجارة بتونس حيث ساهموا في عرض منتوحاتمم في أغلب الأسواق 
التونسية» حتى أنه وحد باعة متجولين جزائريين في الجنوب التونسي لكي يعرضوا منتوحاتمم بماء ولقد كان 
لتجار ميزاب الحضور الطاغي با وهذا لامتهانمم التجارة من قبل. 

3.كان للجزائر النصيب الأكبر من المدايا والإحسانات بإختلاف آشکاها على غرار باقي الإيالات والدول 
الأوربية لما تكنه هذه الأخيرة من إعتبار كبير ماء فشمل الداي والباي وبعض الموظفين والذين نام هذا 
الإمتياز أيضاء وحتی القبائل الحدودية ابحزائرية ذات النفوذ الواسع داحل الإيالة التونسية كان لما نصيب منها. 

4 الإمتيازات التي تحصلت عليها الجزائر في جزيرة طبرقة لم تكن وليدة اللحظة وإنما لها حلفيات تاريخية سابقة» 
ولهذا تمسكت الحزائر بما إلى آخر رمق وكانت تتمتع بامتیازات واسعة با منها الضريبة التي تدفع سنويا ها 
إضافة إلى صناديق المرحان التي كانت ترسل لباي قسنطينة مثلا» ومع تكاثر الطماعين حوطها سعت تونس 
لجعلها في آخر المطاف منطقة تونسية خلال القرن الثامن عشر ميلادية. 

5 إستطاع التجار الحزائريين من تفعيل حركية التجارة في تونس وأضحى هم دور فاعل فيهاء ما آثار تخوف 
حمودة باشا الحسيني باي تونس والتي رآها بحارة لا تعود على تونس بكثير» ولهذا نرى الباي التونسي يسعى 
لتقليص حضورهم الاقتصادي وخاصة في الجانب التجاري من خلال تشجيع التونسيين على ممارسة التجارة 


الخارحية لما لما من منافع عليهم وعلى خحزينة الإيالة التونسية. 
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6 ساهم القرب الحغراني والاحتکاك الاحتماعي في تسهیل مهمة الحجرة الحزائرية نحو تونس» حیث حتمت 
علیهم الظرفية الفرار إلى الایالات ابحاورة ومن بينها تونس» ولقد إتخذت امجرة نوعان: هجرة جماعية وهجرة 
فردية مع إختلاف الأسباب والأهداف والنتائج. 

7 تقتصر الهجرة على العامة فقط وإِنما حت الأسر العريقة فضلت الهجرة إلى تونس لما ساءت أحوال الحزائر 
مع بداية الإحتلال الفرنسي فاء كما فضل الانكشارية الفرار إليها وإتخاذها مرکزا للعبور نحو الإيالات المشرقية. 

8 توافد عدد كبير من المهاجرين الجزائريين نحو تونس بسبب الأوضاع العامة للجزائر» والذي إتخذوا تونس مقرا 
لهم مثلا الزواوة والذين توافدوا عليها بشكل مكثف مع بدايات القرن17م وتأقلموا مع احتمع التونسي بسرعة 
وأصبحوا حزءا منهم» كما إتخذها الحنانشة مقرا لهم أيضا خاصة بعد نزاعهم مع دايات ابلزاثر والذي تزايد مع 
القرن 18م. 

9. شكلت المجرة الميزابية نحو مدينة جربة ظاهرة خاصة, فتشابه المذهب بينهما ساهم بشكل كبير في 
إندماجهم» ولقد عرف تواجدهم با حضورا مميزا. 

0,. أثرت القبائل الحدودية بشكل كبير على الحياة السياسية للإيالتين» والتي لطالما شكلت هاجسا كبيرا للحكام 
بداية من [ثارتمم لمسألة الحدود سنة 1628م. 

1. ساهمت القبائل ابحزائرية الحدودية في تغيير مسار العلاقات بين ابلزاثر وتونس في أغلب الأوقات وهذا بسبب 
نفوذهم السياسي والعسكري» وخاصة قبيلة الحنانشة وبسبب مصاهرتما مع حكام تونس جعلتها تتدحل في 
الشؤون السياسية الداخلية لإيالة تونس والحزائر» وإستطاعت بمواقفها وحضورها الکثف أن تغير في السار 
لتاريخي لا کثر من مرة. 

2. كان يعتمد کثیرا على القبائل الحزائرية كواسطة للصلح مع تونس أحياناء ویعتمد علیها في احرب ضد تونس 
آحیانا آحری. 

3. كان لبعض القبائل الحزائرية نفوذ واسع داحل الأراضي التونسية مثل قبيلة الحنانشة والنمامشة وهذه الأخيرة 
التي نى الاستعمار الفرنسي تواحدها بالنطقة التونسية من خلال تقویض نفوذها. 

4 حتواء تونس على عدة مراکز علمية هامة مثل حامع الزيتونة والقیروان ومدينة حرية العلمية ساهم لحد کبیر 


في جذب العلماء الجزائريين طم. 


234 


4 


خاقة 


5. ساهم الرحالة الجزائريين الذي قصدوا تونس سواء للعلم أو لهدف غيره في تنشيط الحركية العلمية بتونس» 
حيث صوروا لنا ملامح تونس الثقافية وأعطوا لما صورة متكاملة» وهذا بعد احتماعهم بعلماء المنطقة وحاولوا 
التفاعل معهم من خلال مجالستهم ومناظرقم» كما آحازوا بعضهم وأحازوهم هم أيضا. 

6.إنتقال عدد كبير من علماء وطلاب العلم الجزائريين إلى تونس قد ساهم في تنشيط الحركية الثقافية بماء وأثبتوا 
حضورهم من خلال تقليدهم لعدة مناصب علمية هامة» كما فضل علماء ميزاب وطلاب العلم الميزابين مدينة 
حربة التونسية لتكون ضالتهم العلمية لإرتباطهم التاريخي والمذهبي بماء على عكس علماء تونس بالحزائر فإننا 
لم نشهد لهم حضورا الا نزرا قلیلا. 

7. حظي العلماء والرحالة الجزائريين بالاحترام والتقدير في تونس سواء من الحكام أو حت العلماء الذين سارعوا 
بحالستهم والإستزادة منهم» ولقد أضفوا مزیجا خاصا بهم على هذه الحاضرة. 

8. حاول المتصوفة الحزائريين نشر الطرق الصوفية الحزائرية بالحاضرة تونس» ومنها التيجانية والتي عرفت انتشارا 
واسعا بربوع الإيالة التونسية لدرحة منحهم تأسيس زوايا خاصة ياء وحتى الرحمانية وحدوا في تونس الأرض 
الخصبة لنشر طريقتهم بحا وإنشاء زوايا ولقد کسبت طريقتهم العديد من الأتباع والمريدين. 

9. وعليه وبإختصار فان الحضور الجزائري في تونس ثبت آثاره في مختلف المواقف وردود الأفعال وحتى في التواحد 
اللموس في جميع الجالات» وان كان الحضور تواتر بين الايجابية والسلبية» ففي الحانبين السياسي والعسكري 
والذي بحلی بالدرحة الأولى من وراء تدخلاتحم المباشرة والغير مباشرة بعد استنجاد حكام تونس بحم من أجل 
فرض الأمن والأمان بما وفك نزاعاتعم السلطوية» ولهذا سعي بعض دایات الجزائر إلى توحیه عدة حملات 
عسكرية عليها من أحل تقدع المساعدة العسكرية مع ضرورة الالتزام المالي» والذي رأت فيه المورد المالبي المهم 
والذي يصعب الإستغناء عنه دون محاولة ضمها ها غائیا هذا من حهة» ومن جهة أحرى سعت لحماية 
حدودها من الناحية الشرقية ومنها بايلك الشرق الذي هو في إحتكاك مباشر مع إيالة تونس» وهمذا نراها 
تثبت حضورها في إيالة تونس في أكثر من مناسبة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » ولقد برز 
الحضور في ابلانبین السياسي والعسكري أكثر من الحوانب الأخرى. 

0آما الحضور الاقتصادي الحزائري في تونس فلقد كان بدرحة أقل لكن وقعه كان بارزا مع القرن 18م وهذا ما 
أكدته لنا التقییدات التجارية» ولقد تمثل من حيث أن أسواق تونس كانت سوقا لبيع المواشي ابلزائرية 
والمنتوحات الأخرى بإختلاف أصنافهاء كما كان للجزائر النصيب الأكبر من الإمتيازات التي تمنحها إيالة 


تونس للدول. 
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4 


خاقة 


1,آما الحضور الاحتماعي فلقد أثبت الحزائريون حضورهم بشكل كبير» وهذا من خلال هجرام نحو تونس 
سواء الجماعية أو الفردية» ومحاولة تأثيرتهم على المنطقة بها سواء من خلال تأثيرهم السياسي والعسكري أو 
حتى الإحتماعي من خلال مصاهرتهم شم كما ساهمت هذه القبائل في فك النزاع بين الطرفين أي ابحزاثر 
وتونس في أغلب الأحيان» وإن كان لبعض القبائل نفوذ سياسي داحل الإيالة التونسية» أما الحضور الثقافي 
فلقد كان بارزا تقريبا مثل الحانبين السياسي والعسكري حيث كان للعلماء وطلاب العلم دور كبير في تفعيل 
الحركية الثقافية بتونس» وأثبتوا تواحدهم بالمنطقة من خلال تقليدهم لعدة مناصب علمية وسياسية هامة 
حعلتهم يحظون بالإحترام والتقدیر كما أثبت المتصوفة الحزائريين حضورهم بالمنطقة من خلال زرع طرقهم 
الحزائرية في أغلب مواطن الإيالة التونسية. 

2.ومن هذا المنطلق آن الأوان لدراسة تاريخنا المغاربي بشكل تلف وبصيغ مغايرة تختلف كليا عما درس 
سابقاء لأن ما تكشفه لنا الوثائق والدراسات الحديثة سينفض حتما الغبار عن العديد من المواضيع الفرعية 
الهامة» ونتمنى أن يكون هذا العمل منطلقا حدیدا ومفتاحا آخرا لأعمال أخرى وننتظر من الباحثين في هذا 
التحصص التفعيل فيه. 

3.وهذه جملة من الإستنتاحات التي تمكنا من الوصول إليها من وراء هذا الطرح» والذي نأمل أن نكون قد 


وفقنا فيه ولو في جزء يسير منه» فان وفقنا فمن الله سبحانه وان لم نوفق فمن أنفسنا. 


236 


ملاحق 


الملحق رقم01: مملكة بجاية وتونس() : 


7 


4 


*-حسن الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 60. 


ا 


ص 


الل 


بط 
ù 5‏ 


۱ 
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ملاحق 


الملحق رقم 02 مراسلة من السلطان العثماذ ني إلى القائد ند رمضان قائم مقام ووكيل أمير الأمراء بالجزائر 
علي باشا يعيد تعبینه على إيالة تونس عام 1571 : 


که hb‏ ت 35 5 3 
رتاسة الجمهورية 5 ا ۱ يسنان امپوريه ار ية 
0 ۲ > 1 ۱ ۰ . الدوقراظية التسغبية 


الآمانة العامة 
: ۱ اراش ق 2 
مپمبة د تضری رتم 12 ۲ صحيقة 541 543 حکم وقم 7 1 
بساريم 25 / ۸16 979 
ارسل السی صاحپالسصاد ةي 28 مبان و979 


ان القاصد رما ن قأكدم مه عا و یر سوا* الجسرا نز 


ea‏ اکن خی ددا TY‏ ان سوه( و او ی 
(اتسوان ) تشر( شنتنیسر ) ويلد جریست (کسذا) و بکزرت ( بتسزررت ) صن 


۱ پصتایسوالطیب وتسائر ١‏ عيسان و لايسة صوسس‌بخطایسات يشيد ون 
کیپ ] سیخ | E‏ ا وروی موی کی ایس عد كن ل بن 6 و يشهد ون 
SE EY‏ موی المع ET OE‏ 5 
و یمسا ۱ ن کلساد! لول يسة منبح ت يتا المذكورة قد الحقدت بساصره ا لمش 
اليه هو اه طلسي التصاسه باتفا ظلسله يمتصيبك كتاف بقنام لسه فيا فقد تسم 
تحیيتك في المتصب‌المذکسورعسن جائبالمشط 7 زب كما کت عليه سايق 
و اصرتنال بفيسط تلك !لواحي على الوجسه الشنا سب واسرت : 

5 “حال وصول الحکم ة عليك پصموجباسری القيا پشیسط تاا لنسوا حور 
عق ا تت لهس ای | لیے لسن تم يطلا و و کہا و ختیظ سا وب شيك مولن 
ال واف کی سق 3 السله السلا کی رش افیا و الک اھات ایا وال نا 
وامن واسان ن الیلاه والولاية و عیاذا ساللسه تصالسی 6فیسا اذا حاول لاعسدا؟ لكام 
الحاة ق e pT‏ غکان ي قعليسكانة مسن فتاه فسن عسلاكر ا لمستلي سن 
والجتود السوحدينتن واعيا ن الولاية واجل الراى بساعندا د ب الحدة والحتاد و 

ا لوقسوف‌علسی ١هينةالاستعداد‏ فلتكن معا ولك علتی اتفقاق واتحاد هو لتكن كلمتكم 
و وجهتکم واحصدة وعليك بباشوا عالسعي الامتصام له شسج عو رسع سید ام و عححت. 
اخساعتة د قيقة قيقة واحدة غي سيل المج أفظسة على السلاد و علياد ایشا يبد ل المقد ور 

- لایو مس اتی س رادزان اد کو ا ی ی ی اي E‏ 
لتا ما یجب ميرت ر عن احوال و قا ر تتبلك قلس ی از 0 

۱ چ 2 لقنکه ارساست لسكا حكا م شريقة سوجپسه الي اعيا ن ا ولا ةاقسىرة 
تارف توت ليسم قعليتبك شب ای ۳ بم ایساضا هوالعمل على استسالتهسم عم عن جشساه 
يط مه r‏ وا یه کاس یمیش سی ان . 


2 ا ے٠‏ رر ره . MEAS eb RE‏ ع ب ا RT‏ ار ع Eas‏ 
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4 : 0 0 الم وگ 1 ۱ 3 


تین تم - 0-20 اشفوربة اجنزاشوية 
٠ atonal‏ ۰ الديتبراطيلة الاسمنية 


` " اشضوانر ف" 


انه فيا اذا صرسقيوداني المشاراليه عن اثار حميتك وخصال الحميدة 
و تاكن جلب رضا* و شكران العا اسي الولايةءفانشا*اللهالافْر ستكون 
محبطانوا عتا يتا و سن‌الصو؟کند اناك ..تکافی؟ واتجزي بذ لكا تماما و 
و عليه 15 3 فات لير غيرتالار حمتنك بتسل مااوتي يست مسن قوة . 

و لتتضسرف بسا سین سيين لنك من محاصیل لقا؟ اسرةاللسوا* كط 
كان عليه ووآن ذلسك مخنصسلمدار معیشتسك وعليك بسالسصی الاتسدام وعدم 
اضاعة د قيقة في اسورالوکالسة الكو کلسة اليسل عبن جسائب قيودابي المشاراليه 


رتست تسيا داود ا لتميصسي 5 
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م عرس و ل یا لور و 
جني جح رم 


چ 


74 ەم عاق 
286 رل وععااے ا کون رکف 
اولزن زغ ار تال دوه اه و مش حزق ی ةولق 
کر کي دی اقرا وین لار ور دلول 


۱ و ارق له رز[ و6( م (ر ۾ ورون (عاع رک که ب 


(ولزو J‏ ين أعريكارهرز 22 fc‏ ری 2 گر لول 6 


: کولس‎ ij 2 9 E وی‎ 


کک م (ونارن لول بے 7 ES‏ 2 


۱ د 3 من 56 ود ۱ 
3 1 ۳ يعد جر 
جڪ رت رت65 
و 
ی واه نوهو و ورخ و سردل ري د رت 
رر 
ا و تا ها بر رطا یر وروت تی زعام و [بوطيبٍ لعا 236 
ا سک نررد رگ و موز 11 دزد یتردق دون 
دص ی وش و را موه وني وود مان وگو رم هه نزو رد4 دمم ۱ 
مزر لو 7 سارل طرف » وروت نر ضط فم معا زرط و ون ۱ 


رملمه وت و ررتور (صا مود زک که د رو رودز ےم رر ده مارد 


کید نص ne‏ وى وک اواروض 1 متسب 


-أ.و.ج مهمة دفتري 12 حکم1037 صحفة 541- 543 تاريخ 25- 10- 1571م الوافق ل 28 شوال979ه. 
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ملاحق 


الملحق رقم 03: مراسلة من عثمان داي الجزائر إلى وكيلها بتونس سي الحاج يطلب منه اقتراض مبلغ 


مالي من باي تونس ‏ 


1 ر ۱ 
شد TU‏ رمعم ۰ rk,‏ 


3 مال ارم اس ر رت ۶ ذا میت نع ما 


3 تریح ری بت من توضى عع ماب ربال < وروا 
4 رد لے ك 


١‏ - أ.و.ت» س.ت.تء الصندوق 223ل للف 384وثيقة رقم03. 
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ملاحق 


الملحق رقم 04: رسالة من الداي حسين داي الجزائر إلى باي تونس بشأن فرار جنود انكشاريين من 


إيالة الجزائر إلى تونس عام 221827: 


۱ ۱ 7 ۱ 
1 ۱ 
1 0 ان تا ۱ 
ا _ Ee a‏ 


۱ و وار حا 
| : يعد 
e‏ ۷ 
سا ر مرا روا2 سس مور ی ع ادنا س 
1 جرا ام خو کے سا کی TET‏ لدان * 
1 ل 1۱1۳ ه: م دعب 
۱ ۱ .م ووا(مادة واروو واد : 20 
4 و مها 3 1 
5 عا الام ٠‏ هیر لا ول العمل بد سم 
2 ۱ من حل ان و مق رر 


3 الرعلا العلا تررم رعو جيبو د* 

و با فس ۳7 ۱ 9۳۹۹ ان ٩‏ ولط إلمل 
ال ۰ 0 9° 
وای کت ولد وکو 


٠ لز‎ 


١ :‏ ریت عل د دارا 
اعد ع كله" ۳۳۳ 1 ار شیر لرعشم - و مر بو 98 
ع کن الرجرده 7 
ع . قنخاء ی ١‏ 
ج ر ی ال الو 
ين 


الاد مق ل وہ 


9 . و یادن عبورة لا ۲ 
5 0 امير 


[ 5 2 
ار لاوج E‏ ن ۸۱ لقف 
عا ای غا ر بغ مراع | لسغا ات 
عراز الرجق دی ا لرلفة وزیا ده اسمتهشرر 
ه و 


1 5 وم عار 
5 مد طا ولد كرما ممع الا ع 0 e‏ 
بر ينا ند لا د تيم فا 
اجر اكيراك الرشوعم زو من عر فق ام ۰ 7 


7 ری روص مما صا ۱ 1 طف 
تمك المامل > وان مالفا رین ا ام 2۱ جا اد ورد ولبات یویر - معا 


ر“ الاب ن م 
زین الشيف ارت 13 0 


اع لفات 


5 ها" 37 نار راق 
ایا لتاهشاته. سم ۳ 
1 7 رامیب ۰ ومع قوات 

ماك تبس اك الملیے ومو 


9 2 ۳ فا 8 5 1 
سنج مرر. شر هرنم القایت ررقم وا 1۳ ای( 3 
بر الرس د ور حب ملف رورم ال وى وی وال المسعوث و 
۱ الررادة ا هاش نبلم LSE a‏ ,لتقير . اا نا لد ا رین والناكياث 
مش على عند ورام 2 وا ِ 
2 وار زود تصتانر 1 رو وال الدمرة ی : 
ارم رسيت ی کے ندا لكشي ی ی ہے سدع 
رگ وحم ر و 2 


2 رم رون وقمدسم “و [فوات) | میتی وسرت ١‏ طاعمٌ 
J ۱‏ - مسخس وه e‏ 
(لصی > لان وعروسعة سک الات ھی اورب و : على 


عم عابر الاح وايرتم الا عه + هذ 
,یی الما ن الملى' لو ` 


"- أ.و.ت» س.ت.تء الصندوق 223 اللف384 وثيقة رقم 55. 
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الملاحق 


ر 4 E‏ اد و 1 
الملحق رقم 05: خريطة الإيالتين الجزائرية والتونسية خلال القرن17م: 


*- محمد عطية» الصراع بين الإيالتين الجزائرية والتونسية من خلال المصادر المحلية الجزائرية والتونسية1587- 
0 مذکرة مقدمة لنيل شهادة الاحستیر تخصص التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة سيدي بلعباس» 2014- 
5 ص150. 
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تعررا اضا و مه 1 
ہا م تشه تیاس امد شاوی با ۱ 
وان برجم وی مرن واتی‌جیه اتگس| دی وح 
با تحمتة اقوس عوشي ةيلاج جو ی را وادعة ضلا جواد ی تضلم ۱ 
عتا د و جرا یہ سراد اصببوانيذ و ماد وجلة (باعو ات ) اللي ١‏ ا 
دیضو (تعگلی ده كو ی جوزت عي رو ۱ 
داق تلم زموا نیک تاج نا صیه .اش راو ج چراق رادم 
] جرواعم وا اددج جم .اعم را تم کیم ١ا‏ عم و(صو دا 
ی ار وه[ وم 2 هسوسو ء اعم وا ریاغم واقنكم 
احرف ( بجا وکا وتا تبركمل SS‏ 
اع ایا ر 


رتت رع 

لعل سج تس GET‏ ۳ 
مرخ مزا عبط عستک ترا [هزکور رمع عسکی تيآ را نھر رن 

موا نا رحا مج طه یی زار چ زی ج مر ک کد تنم( 

اک راد راہ وان طعة ارق ج منت اتم يخ میرم هرب مزا مت i‏ 
دامن وا نصا صا صو حیتر تون وا جسکیاتی زرحجا من وا یرجه | 
مزا دوجو تيغ ع و حا( تن > و جت نانو الزكبررعع را > اتجهد ۳ 
- ای‌که( .وه ا رای تاهو اسار جاو 
- الاجد هبرع !عا نيم ا تلت وا جی ر رف ادر ریا رجه ۱ 
ارا رتبار جرا ر بز زکو ر تز مر لحم (تضفہ را حح 1 
ملق دا در چرم تقو۶ ناتا زرا هیا نیک جد ۱ 
(دعل د اتسا دتم بزدط وا وت وچ پا ی و ع امس بر 
دعم قباد | نگوع رأكراى ولثم 1 دس" زان بل دب د تلو موه 

اوخ ول مقع افرع پم دود ماركا انم مزد خاع ۲ 
ای (ی هلقع مک کرت چ یت ی 

سو يبه تور وک ترام محرا + خض ری عایا وا تا زانرای وكات ۱ 
: میم هی وی وا يكالم احم لا يمسم ل موی 27 عن كا وفع 

.درک ع موز ١‏ ملاتا را جوع م جد با ی و< : در4 کے 
بوم میسرب بع م بف (دعص ری ترش ۱ 


ا 
رح 


و خر ری 2647 رنه 02 
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اللاحق 


الملحق رقم 07: فرمان عثماني بقضي بضرورة التعاون بين السفن الجزائرية والتونسية من أجل القضاء 
على القراصنة المتجولین في المتوسط عام 21789-21204): 


و 
۰ تسب و ابن اذا أن تتجول السفن التونسية ما 
ا اتبا اليم . ي 
3 وعد يقم تحرير و تحضير القرعان ارسد الى : 
ا 


جب اصد ار ثرطن الى الجزا'ريين كط صد ر فرمان دمایوني بخصوص دنو 
1 يخص الجزا ثريين عند ما ید تحضير »و تدای الى ال رة اله 
09 ددر هذا الامر الشريف المطلوب صد ره AY‏ 

اعد السلطا ی ید یو ایشا بتتدیه ‏ 


2 3 ف‎ 
SL : 
١ هه‎ ٩ 
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3 ۱ 


ن 


اور ونور 2 


1- أ.و.ج. خط هایون 8761 تاریخ 1204ه. 
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الملاحق 


الملحق رقم 08:فرمان عثماني يقضي بضرورة عقد صلح بين الجزائر وتونس عام 72 1 


Teer 
زا ان ۳۳ ۱ ا ال ی لاا‎ 
ااا | ااانا‎ | yT 1 ۱ ا‎ ْ ۱ ۱ ۱ 
۱۱۳۱ 1 | أ ۱ | ۱ ۱ ۱ 5" ۲ ۱ || ال اا‎ ۱ 
از ۱ ۳ ل ۳ | ا ل اا‎ 
۱ ۱ ۳ N ۱۱۷ از ا‎ ۱۳ ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۷۷ | ا ار | | ۱ | ۸ ۱ ۱ ۷ لا‎ ۱ ۱ 1 
۱ ۳ ۳۳۳ ا أ | | زرا 1 ار‎ 
۳ ۳ اا 1 1 لا ۳۱۳۳ ۱ / ا‎ ۱ ۱ | 
۱۱ ۱ 
١ ۲ 1 ۳ ١ ۳۳۳ 1 | ااز 0 اا‎ ۱ ۱ ۱ | ۱ | 
" ۳ 1 ۱ ۱ ۱ ۷ ۱ 0 ۱ ۱ ا‎ | 
۲ ۳ ۳۳ ۱ ۱ ۱ از‎ | || 
س‎ e | ا‎ ۳ ۱/۱ 
۱ o? ۲ ا ۱ ۳ ۳ | 1 وای 1 ی‎ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
دا 4 + بح محر عرو د ۰( 2۳ 2۳ ود‎ 
الخ وهنا درجت وروی از‎ ١ ۱ ار‎ 1 ۳ ۳ 
اری لاو سسلتة ۱۴۲۲ را‎ 
۳ | 0 ۳۳ ۱ ا ات ۱ 0 ال‎ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ E ۱ | 
0 ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ | ۱ 
۳ ۱ ۱ ۳" ||| |: | ۳ 
ا ا‎ ۵ 
۱ 1 ۳ 7 زوا رل تایه خلت وف الم م‎ ۱ 
١ از أ"‎ 1 ۳ 1 ١ | 1 ۱ 3 هی 54 ال رک‎ 


۷ ۳ ۱۳ ۱۳ ا‎ OES 
1 ی 4 ا وترم كان‎ 3 N TI > کم‎ e 
N جود اهب‎ ۳ ۱ 
م ۳ ا تمر اواى الحا الا لمه سا ات فا ۱ ۱ ا ۱ بشما‎ 


1 ابیت و ان 


ET 


زوت مایم رتام 

و دی ان ؟ رت ید ر الت اللات 

1 لا 3 عیتیعن الد هوال رال 9 5 
بإلسوال MINS‏ ع لعل یرل 

١‏ الا بین الرجقات اي 
وماهرا لب فيا لاع 2 وير رم 
ار 5 ئی الات ا 

کب ري اغا جاک على قد" -. رفظ 
۳۷ وأ وه عه ۴ 

مدای عمج ا ی اج 
بوص رطضي ارده * 5 


المانوق امار لوه ولا 7 "هلب 


ل | ۱ ۱ 
1 ۱ انا | ۱ 


ام ۲۱۰ السللة التاريخية الصندوق : 223 الملف : 384 
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الملاحق 


ا | ||| ااانا الا ۳۷ ۳ | ۳ 
١ ۱ ۱ | ۱‏ ۳/۳ 


۱ از 
ادا نة انناب * فال اسم ی نات دتفا ۳۳ ۱ 
ا ني العامة 1 ۱ 


۳ فلا سفيد: إن وم با وله من رجا یا 
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الملحق رقم09: تقييد به بيان عدد البقر الذي قدم به الوكيل علي فريكح من الجزائر وتفرق على الأوطان 
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- أ.و.ت. الدفتر ابلبائي رقم 100 وثيقة 37. 
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الملحق رقم10:تقیید به بيان الابل التي أرسلت من الجزائر من طرف باي قسنطينة إلى تونس عام 
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. الدفتر الحبائي رقم 206 وثيقة 9. 
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الملحق رقم 1 دفتر يشمل على مصروف الدولة وبه بیان مقبوض على يد الحاج مسعود بن زكري وعلي 
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فریکح ويحوي على ثمن البقر المرسل (نموذج عن السعر) "©: 


- أ.و.ت . الدفتر ابلبائي رقم139وثيقة 2 . 
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1- أ.و.ت. الدفتر الحبائي رقم 291 وثيقة 40. 
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الملحق رقم 13:هدية جوار مقدمة من باي تونس إلى صالح باي قسنطينة: 


+- أ.و.ت الدفتر الحبائي رقم2144 وثيقة 202. 
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الملحق رقم 14: مراسلة من باي قسنطينة إلى باي تونس يطالب فيه بامتيازاتهم الاقتصادية(المرجان) 
بجزيرة طبرقة سنة ۳21746 : 


- مراسلات بایات قسنطينة» م. و.ج رقم 1641 وثيقة رقم06. 


الملاحق 


الملحق رقم15: : نموذج من من الهجرات الجزائرية نحو تونس - هجرة أرباب الدولة الجزائرية بعد خنق 
حاکمها سنة 1817م 9 
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5 السلسلة التاريخية الصندوق : 223 الملف : 384 


أ.و.ت» س.ت.ت. الصندوق 223اللف 84 3وثيقة رقم 5 
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- القرآن الكريم رواية ورش 
- قائمة المصادر والمراجع: 
1- الوثائق الأرشيفية باللغة العربية: 
1- الأرشيف الوطني التونسي: 
- الدفاتر الجبائية 
أ.و.ت. الدفتر رقم 2847 وثيقة 02. 
أ.و.ت. الدفتر الجبائي رقم 291 وثيقة رقم 04. وثيقة 40 وثيقة 47 ولیقة06. 
آ.و.ت. الدفتر الجبائي رقم 100 وثيقة 37. 
آ.و.ت. الدفتر الحبائي رقم139وئيقة 2. 
ت. الدفتر اببائي رقم 2006 وثيقة 9. 
أ.و.ت. الدفتر الجبائي رقم 99 وثيقة 88 وثيقة 42. 
أ.و.ت. دفتر جبائي رقم 129 الوثيقة رقم 114. 
أ.و.ت. الدفتر الجبائي رقم 1046 وثيقة 11 


أ.و.ت. الدفتر الحبائي رقم 2144 وثيقة 202 . وثيقة200. وثيقة201. وثيقة 206 


( 
ىا 
جز يم ين اص سن هن ید من فى 


0...ت. الدفتر الجبائي رقم 269وثيقة 66. 
- السلاسل التاريخية: 
1...و.ت. س.ت.ت» اللف354 صندوق 221رقم02. 
2..و.ت.س.ت.ت. اللف384, الصندوق 2223 وثيقة رقم 112وثيقة 64 وثيقة50وثيقة55 
وثيقة04وثيقة19وثيقة 17 وثيقة 104 وثيقة 105 وثيقة7 5. 
1- الأرشيف الوطني الجزائري: 
- خط همايون 
3 العلبة 11 خط همايوني 28077 تاريخ 1241ه. 
4. العلبة 07, خط همایون 39007تاريخ 1228 - 1813م. 
5. العلبة 02» حط همايوني 8761تاریخ 1204ه. 
6. العلبة ۰10 حط همايون 27144 تاريخ 1239ه. 
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7. العلبة ۰100 خط همايون 38548 › تاریخ 7 123ھ. 
8 العلبة ۰24 حط همايون 48979 تاريخ 1231ه. 
9. خط هایون 22486 تاريخ 1231ھ . 

- مهمة دفتري: 


0. العلبة 03 مهمة دفتري 12 حكم18 5صحيفة249 تاريخ 979ه. 

1. العلبة 05)» مهمة دفتري 10 حكم10صحيفة1 تاريخ 02- 01- 979ه. 

2. العلبة 005 مهمة دفتري14 حكم 1597صحيفة 1087 تاريخ 18- 01- .979ه. 

3. العلبة03» مهمة دفتري12حكم1037 صحيفة 543-541 تاريخ 979-10-25ه 
الموافق 28 شوال979ه. 

4. العلبة ۰02 مهمة دفتري10حکم 14صحيفة 12- 13تاريخ 2- 1- ۸979- 1571م. 

5. العلبة ۰06 مهمة دفتري 21حکم540 صحيفة 226 تاريخ 21- 02- 980ه. 

6. العلبة 03 مهمة دفتري12حکم 1037صحيفة541تاريخ 1572. 

7. العلبة 005 مهمة دفتري 14 حكم 49 صحيفة 41 تاريخ 979ه. 

8. العلبة05» مهمة دفتري 16حکم40صحیفة24تاریخ جادی الأولى 979ه- 12نوفمبر 
1+ 

9 العلبة 6( مهمة دفتري 21 حکم 779صحيفة 331 تاريخ 981ه. 

0. العلبة06.» مهمة دفتري 24حكم166صحيفة59 تاريخ 5ذي الحجة 981ه- 28مارس 
1574.. 

1. العلبة 6( مهمة دفتري 23 حكم 783 صحيفة 349 تاريخ 18- 12- 981ه. 

2- المخطوطات: 
1. التنلالي التواتي عبد الرحمن بن ادريس» مخطوط لا يحمل عنوان(مضمونه رحلة عبد الرحمن بن 
ادريس التنلالي التواتي من توات إلى الجزائر العاصمة سنة 1816م- 1231ه)» موحود بخزانة الشيخ 


سيدي عبد الله البلبالي» كوسام أدرار- توات- الحزائر» ورقة رقم 07 
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2 جهول» الخبر عن قدوم عروج رايس الى الجزائر و قدوم أخيه خير الدين »م.و.ج» مصلحة 
المحطوطات رقمه 1623. 
3. مراسلات بايات قسنطينة» م.و.ج» رقم 1641 . 
2- قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية: 
2- المصادر باللغة العربية: 
1 بن أبي الدینار الرعيني القيرواني» المونس في آخبار افريقية وتونس» 1 مطبعة الدولة التونسية» تونس» 
16« 
2. ابن أبي الضیاف آهد. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» الدولة للشوون الثقافية 
والأخبار» تونس» 1963 ج 2 . 
3 > إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» مر وتع:أحمد الطويليءالدار 
التونسية للنشر تونس» 1979 ج3 
4. ابن حمادوش الجزائري عبد الرزاق» رحلة ابن حمادوش الجزائري" السماة لسان القال في النبأ عن النسب 
والحسب والحال"» تق وتح وتع: أبو القاسم سعد الله» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1983. 
5 بن يوسف الصغيره المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي» تق وتح: أحمد الطويلي» د. د. ن» د. ب» 
د. س» مج 2 . 
6. أبوراس الناصري الحزائري حمد» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته ( حياة أبي راس الذاتية 
والعلمية)» تح وتع: محمد بن عبد الكريم» المؤسسة الوطنية والكتاب. 
7. الأغواطي الحاج ابن الدين» رحلة الأغواطي الحاج ابن الدين في شمال إفريقيا والسودان والدرعية» تر وتح: 
أبو القاسم سعد الله المعرفة الدولية للنشر والتوزیع» الحزائر» 2011. 
8. بن خوحة محمد» صفحات من تاريخ تونس» تق وتح: حمادي الساحلي »ابيلالي بن الحاج يحبى» ط1دار 
الغرب الاسلامي .بیروت» 1986 . 
9. بن عبد القادر مسلم» آنیس الغریب والمسافر» تح وتق :رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 
1974. 
0 بن ميمون الجحزائري محمدء التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية» تق وتح: محمد بن 


عبد الكريم» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981. 
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1.البون أحمد بن القاسم» الذرة المصونة في علماء وصلحاء بونة» تق- تح: سعد بوفلاقة» منشورات بونة 
للبحوث والدراسات» الجزائر» 7 200. 

2.التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمدء رحلة التجاني» تق: حسن حسني عبد الوهاب» الدار 
العربية للكتاب» تونس» 1981. 

3.الجزائري عبد القادر» تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأحبار الجزائر» المطبعة التجارية» القاهرق 
3. 

14. الجيلاني الحسيني عبد القادر» السفينة القادرية» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 2002. 

5. حسين خوحة» ذيل البشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» تح وتق: الطاهر العموري الدار العربية 
للكتاب» 1900. 

6.الحفناوي أبي القاسم محمد » تعريف الخلف برحال السلف» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 1906. 
7 حمودة بن محمد ابن عبد العزيز »الكتاب الباشي» تح: ماضور محمد. الدار التونسية للنشر» تونس» 
0 ج1. 

8. خوحة حمدانء المرآة »تق وتع وتح: محمد العربي الزببري »منشورات ۸۸۱۷۶۳ .ابلزاثر »د.س. 

9. الزهار أحمد الشریف. مذكرات هد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر »تح: أحمد توفيق المدني» الشركة 
الوطنية للنشر الجزائر 1980 . 

0 شالر ويليام» قنصل أمريكا في الجزائر1816- 1824م, تق وتع وتعر: ا ماعيل العربي» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائر» 1982. 

1. شاوش ابن المفتي حسين بن رحب. تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائر وعلماءهاء تح: فارس 
كعوان» ط1» بيت الحكمة, الجزائر» 2009. 

2.العدواني محمد بن محمد بن عمر» تاريخ العدواني تق تح تع : أبو القاسم سعد الله.ط2» دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» 2005. 

3,. العنتري محمد الصالح, فريدة الدسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استیلائهم على أوطاتها أو تاريخ 
قسنطينة» مر وتق وتع :يحي بوعزيز» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.س. 

4. العوامر ابراهيم محمد الساسي» الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. تع: الحيلاني بن ابراهيم العوامر 
ط2»دار ثالق الجزائر» 2009. 
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5 فيرو شارل» الحوليات الليبية منذ الفتح العثماني حتى الغزو الإيطالي» تر وتح وتق :محمد عبد الکرم 
الوافي ط3 »مشورات جامعة قايونس لیبیا 1994 . 

6. کاکارت» مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب» تر: اسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982. 

7. کربخال مرمول» إفريقياء تر: محمد حجي وآخرون» دار النشر المعرفية» الرباط»1989» ج3. 

8.لمبارك بن العطار الحاج هد تاريخ بلد قسنطينة» تح وتع وتق: عبد الله مادي» دار الفائز للطباعة 
والنشر والتوزيع» قسنطينة- الجزائر» 2011. 

9 بمهول. تاريخ بايات قسنطينة المرحلة الأخيرة» تح: مختار حساني» منشورات دحلب. الجزائر» 1999 . 
0. احامي محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية» تح: إحسان حقي؛ ط:1» دار النفائس» بيروت» 1981. 
1 لوف محمد بن محمد» شجرة النور الركية في طبقات المالكية» مطبعة السلفية ومکتبتها؛ القاهرق 
9ه د.ب ج1. 

2 المسعودي الباحي. الخلاصة النقية في أمراء إفريقية» تق وتح وتع: محمد زینهم محمد عزب» ط1» دار 
الآفاق العربية» القاهرق2013. 

3.مسلم بن عبد القادر» أنيس الغريب والمسافر» تح وتق: رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1974 . 

4. مقديش ممود» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار »تح: علي الزواوي .محمد حفوظ »ط1 »دار 
الغرب الإسلامي »٬بيروت‏ »1988 »مج 2 . 

5.لورتلاني الحسين بن محمد. نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأحبار المشهورة بالرحلة الورتلانية» 
مطبعة بيير فونتانا الشرقية» الجزائر» 1908 . 

6.الوزان الحسن بن محمد» وصف إفريقياء تر :محمد حجي و محمد الأخضرء ط2. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1983»ج2 .ص 142 . 

2- المراجع باللغة العربية: 


1 ابن عاشور محمد الطاهر» أليس الصبح بقریب -التعليم العربي الاسلامي دراسة تاريخية وآراء 


(سلامیقت ط1. دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة» القاهرق 2006. 


2 ابن عاشور محمد العزيز» جامع الزيتونة المعلم ورحاله دار سراس للنشر؛ تونس» 1991. 
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3. إتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911» تر وتق: خليفة محمد التليسي»ط 2» الدار العربية 
للكتاب» القاهرق 1991 . 

4 الإمام رشاد» سياسة حمودة باشا في تونس17/782م- 1814 منشورات الجامعة التونسية» تونس» 
0. 

5. أميلي حسن, النظام العسكري في الولايات المغاربية العثمانية من خلال المؤرحين الفرنسيين نيكولا دي 
نيكولاي والراهب بيير دان" العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات الحلية والمتوسطية"» ط1» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط 2005. 

6 بابا عمي محمد بن موسى وآخرون» معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الحجري إلى العصر الحاضرء 
مر: محمد صالح ناصرء ط2» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰2000 ج2. 

7. الباروني يوسف بن امحمد» جزيرة جربة في موكب التاريخ» تح: سعيد بن يوسف الباروني» د.د.ن» د.ب» 
1998 . 

8. برنشفيك روبار» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى القرن 15م» تر: حمادي 
الساحليءط 1» دار الغرب الاسلامي بيروت» ۰1988 ج1. 

9 بروشين نيكولاي إيليتش» تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين» تر 
وتق: عماد حاتم 2 دار الكتاب الجديد التحدة لبنان» 2001. 

0 البشروش التوفیق» جمهورية الدايات في تونس 1591- 1675م»شركة أوريس للطباعة» تونس» 
2 . 

1. بلحميسي مولاي» الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1981 . 

2.بن خروف عمار» العلاقات السياسية بين حكام الجزائر وتونس في القرن18م- 12ه, دار الأمل للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 20017. 

3بن طاهر جمال وآخرون» المغيبون في تاريخ تونس الاحتماعي» تح: الحادي التيمومي» بيت الحكمة» 
تونس» 1999. 

4. بنبلغيث الشيباني» ابحیش التونسي في عهد محمد الصادق باي1859- 1882 تق: عبد الجليل 
التميمي» منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس»1995. 
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5. بنحادة عبد الرحيم وآخرون» شبكات التواصل في المغارب والعا م المتوسطي» مطبعة النجاح الجديدة 
8 د.ب.126. 

6. بوعزيز بحي آعلام الفکر والثقافة في الجزائر احروسة» ط1 دار الغرب الاسلامي بيروت» 1995م 
ج1. 

17. » المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد 1780- 1798 دار 
البصائر للدشر والتوزيع» ابحزائر» 2009. 

18. > الموحز في تاريخ الجزائر» ط2 ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر »2002 ج2 . 

19. » تاريخ افريقيا الاسلامية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن التاسع عشرء دار 
البصائر للدشر والتوزيع» الحزائر» 2008. 

20. » موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائرء 
9ء ج1. 

1,التر عزيز سامح الأتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية» تر: محمود علي عامر دار النهضة المغربية 
للطباعة و النشر ببيروت »ط1 2 1989. 

2.التميمي عبد ابحلیل» دراسات في التاريخ العثماتي المغاربي خلال القرن السادس عشر» منشورات 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» تونس» 2009. 

3.لحجمل شوقي عطا ال المغرب العربي الكبير(ليبيا- تونس- الحزائر- المغرب)»ط 1»مكتبة 
الانحلومصرية القاهرق 1977 . 

4. جهلان عدون. الفكر السياسي عند الاباضية من خلال آراء محمد بن يوسف أطفيش 1236- 
2ه 1818- 1914م مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» سلطنة عمان» د.س. 

5 بيلالي عبد الرمن» تاريخ الجزائر العام» ط2» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت ۰1965 ج2. 
6.حركات ابراهيم» المغرب عبر التاريخ من نشأة الدولة العلوية إلى إقرار الحماية» ط2» دار الرشاد الحديثة» 
المغرب, ۰1994 ج3. 

7. حسني عبد الوهاب حسن؛ خلاصة تاريخ تونس» ط3, دار الكتب العربية الشرقية» تونس» 1332ه. 


8. حليفات عوض محمد» الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» ط3 د.د.ن» الأردن» 4 . 
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9.روسو ألفونصء الحوليات التونسية من الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر »تر وتق :الوافي عبد 
الكرم »ط1 .منشورات جامعة قاريونس» ليبياء 1992 . 

0. الزاوي الطاهر أحمد» ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى تماية العهد التركي» ط1» دار الفتح للطباعة 
والنشر» بیروت 1970م؛ ص 112. 

1 الزبيري محمد العربي» التجارة الخارحية للشرق الحزائري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»الجزائر» 2 7 19. 
2. سعد الله أبو القاسم» تاريخ ابلزاثر الثقائي 1500- 1830م ط1ءدار الغرب الإسلامي» بیروت؛ 
8 -. 

33 > رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي» ط2» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
2000 

34. سعیدوني ناصر الدین» من التراث التاريخي وابلغرایي للغرب الاسلامي تراحم مؤرحين ورحالة جغرافيين» 
البصاثر الجديدة للنشر والتوزيع» ابزاثر» د.س. 

5. > ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ط1» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت»2000 . 

6. شريف محمد المادي» تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الاستقلال» تع محمد الشاوش ومحمد 
عجينة» ط3)» دار سراس للنشر» تونس» 1993. 

7. شوقي عبد الكري» الاستخبارات في العصر الحديث897ه- 1246ه- 1492م- ۰1830 ط1 
دار هومة للنشر والتوزيع» الجزائر 2017 . 

8.الطويل أحمد سعيد, البحرية الطرابلسية في عهد يوسف باشا القرامانلي» ط1» دار الكتاب الجحديد 
المتحدة» بیروت»2002. 

9عباد صالح, الجزائر خلال الحكم التركي 1514م - 1830م, ط2», دار هومة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الحزائر. 

0عبد الحميد هنية» تونس العثمانية بناء الدولة واحال »منشورات أوتار تبر زمان» تونس» 2016. 

1. عبد السلام أحمد والحليوي عبد الرزاق» المؤرحون التونسيون في القرون 17و18 19م»ابحتمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون ببيت الحكمة»تونس»1993. 
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2. العجيلي التليلي» الطرق الصوفية و الاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية 1881- 1939.منشورات 
كلية الآداب »تونس 1992۰ . 

3.العداوين أحمد, تونس عبر التاريخ من العهد العربي الاسلامي إلى حركات الإصلاح»د.ب» د.د.ن» د. 
نج 2: 

4. العقبي صلاح مژید. الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطهاء دار البراق» بيروت» 2002. 

5 .عليان محمد عبد الفتاح» نشأة الحركة الإباضية في البصرة ومناقشة دعوى تأسيس حابر بن زيد طا- 
وعلاقتها بالخوارج-» ط1» دار المداية للطباعة والنشر والتوزيع» د.ب. 1994. 

6.عمورة عمار» ابحزاثر بوابة التاريخ من ماقبل التاريخ الى ۰21962 دار المعرفة» الجزائر» 2009 ج1. 
7.عميراوي حيدة »علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس آواحر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي» 
دار البعث» قسنطينة» 2012 

8غلاب عبد الكريم, قراءة حديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الامبراطورية العهد التركي في تونس 
والجزائر» ط 1» دار الغرب الاسلامي »بيروت» 2005 ج2. 

9م فارس محمد خيرء تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماتي إلى الاحتلال الفرنسي ٬ط1»‏ د. د. ن 
»دمشق» 1969. 

50.قاسم آهمد إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى إبن عظوم (1574- 1600).تق: عبد ابحلیل 
التميمي» منشورات التميمي للبحث العلمي والمطبوعات» تونس» 2004. 

1 القاسمي الحسني عبد المنعم» أعلام التصوف في الحزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى» ط1) 
دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع» الجزائر» 2005. 

2 زغم فوزية» الإحازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية 1518م- 1830م دار سنجاق الدين 
للکتاب» د.ب» 2009. 

3. مفوظ ممد. تراحم المؤلفين التونسيين» ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1985 ج1. 

54 للدي أحمد توفيق» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و اسبانيا 1492م- 1/792م؛ دار البعث» د.س. 
55. > محمد عثمان باشا داي الحزائر1766- 1/791م)سيرته» حروبه» أعماله نظام الدولة 


والحياة العامة في عهده» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986 . 
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6.معاشي جميلة» الأسر الحلية في بايليك الشرق الجزائري» (من القرن 10ه(16م) إلى 13ه(19م)» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2015. 

7.لميلي محمد بن مبارك تاريخ ابحزاثر في القديم والحديث» مكتبة النهضة الحزائرية» الجزائر» 21964 
9 

8 نواب عواطف بنت محمد یوسف. کتب الرحلات في الغرب الأقصی مصدر من مصادر تاريخ الحجاز 
في القرنین احادي عشر والثاني عشر الهجريين - دراسة تحليلية ونقدية ومقارنقت دارة الملك عبد العزيز» 
الریاض» 2008 

9,نور الدين عبد القادر» صفحات من تاريخ مدينة ابلزاثر من آقدم عصورها الى نماية العهد التركي» دار 
الحضارة» الجزائر» 2006. 

0 النوري حمو محمد عيسىء دور الميزابيين في تاريخ ابحزاثر قليها وحديثاء د.د.ن» د.ب» د.س» مج1. 

1. نويض عادل» معجم أعلام ابلزاثر من صدر الإسلام حت العصر الحاضر» ط2» مؤسسة نويهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر بيروت» 1980. 

2.هلايلي حنيفي» أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ط1» دار الحدى للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2008. 

2- الدوريات باللغة العربية: 

1 بكاري عبد القادرء الرحلة ودورها في التدوين التاريخي الحزائري - رحلة أبو راس الناصري تموذجا-» 
عصور جدیدق ع19 جامعة وهران» أكتوبر ۰2015 ص ص 212- 229. 

2 > الإسهامات الثقافية والكتابات التارخية لعلماء الجزائر العثمانية -أبو راس الناصري 
موذحات المجلة الخلدونيق مج 6 ع1» حامعة تيارت» ۰2013 ص ص 130-117. 

3 > کتب الرحلات مصدر من مصادر التاريخ الحزائري في القرن 12ه- 18م, آفاق 
فكرية» مج4 عدد خاصء أعمال الملتقى الدولي تاريخ الحزائر الديني في العهد العثماني من خلال الكتابات 
امحلية والأحنبية6- 7مارس ۰2018 ص ص 113- 134. 

4 بلاعدة العمري الرحلات الجزائرية الحجازية الرحلة الورتلانية أنموذحاء دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية, 
ع12» جامعة المسيلة» مارس ۰20016 ص ص 122- 135. 
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إبراهيم الشريف 115-113-112-110-108-107-106-105-104-103-103-50 
192-8. 

ابراهیم الغرياني 220 

ابراهیم باشا119 

إبراهيم بن أحمد الشریف 223 

ابراهيم بن التومي 213 

ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الجمني 216 
ابراهيم بوعزيز الحنانشة 154 

ابراهيم حوحة (داي تونس).99. 

إبراهيم خحوحة 6-55-47د. 

ابن الأحرش.135-133-132-131.. 
ابن الضياف 216 

ابن حمادوش 211-210-209. 

ابن شکر 100-99-98 . 
آبو الثناء حمود باي.129. 

أبو الحسن علي الصوفي. 112. 

أبو العباس أحمد الأصرم 173 

أبو العباس أحمد الجزيري. 135 . 


أبو العباس أحمد الرصاع. 112 . 
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فهرس الأعلام 


أبو العباس أحمد بن المختار بن أحمد التیجان 226-225-81 
أبو القاسم الشوك 41 

أبو القاسم محمد البجائي213- 214. 

أبو راس الناصري200- 207-206-205-204-203. 
أبو زکریا يحي بن حفص 15 

أبو عبد الله المصعبي المليكي الحربي 221-217 
أبو عبد الله حمد المسعزدي, 135. 

آبو عبد الله محمد تاج العارفین220 

آبو مهدي عیسی اال 213 

آبو یعقوب یوسف بن محمد الصعي المليكي 218 
أبي بكر بن أحمد الشريف 223 

أبي ركرياء يحي الجناوني 216 

أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي 216 

أبي عبد الله حمد210 

أي عبيد الله الشيعي 93. 

أحمد التليلي 195 

أحمد الشريف الزهار 190 

أحمد العلاف 153 

آحمد العوادي 216 

أحمد الغزال 74 

أحمد القرمنلي 66 

أحمد القلي 197 

أحمد باشا.100. 

أحمد باي. 161-160-97. 
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فهرس الأعلام 


أحمد بن القاسم البوني 220-212. 

أحمد بن برناز 216 

أحمد بن حمزة 154 
أحمد بن ساسي 216 
أحمد بن عمار الجزائري215-214-213. 
أحمد بن ناصر 192 

أحمد توفيق المدني 190 

أحمد حوحة داي الجزائر 138 

أحمد شاوش.139. 

أحمد شبلي 44.45 

أمد شلي47-46-45-44 

أحمد فرحات.103. 

أسطا مراد الجنوي. 94. 

إسماعيل بن يونس. 60.61.59.57.126 
الآغا حير الدین 86 
إكسموث205-145-144-143-83-81. 
أم العرايس 196 

أمير سالرن20 

الأميرال دوكين 44 

أندري دوریا177-20. 


بازان أنطوان سالدانا 20 
برکات بن باديس 220 

بن مناصر شيخ الحنانشة 192 
البهلواي 123 
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فهرس الأعلام 


بوعزيز الحنانشة 192-123-119 
بوعزيز بن نصر الحناشي 193 
1 


يدرو سوغرقا 78-77 


التدلالي 144 


حورج واشنطون 79 
حویل بارلو 79 


الحاج ابن الدين الأغواطي 11.212 2 
الحاج المرداسي 42 

الحاج بنور 153 

امحاج علي (داي ابزاثر) 139 

الحاج علي لاز 40 

حسان بن النعمان الغساني 199 

حسن أرزق عینو189-125-58. 
حسن آغا 19 

الحسن الحفصي 22-21-19-18-17-16. 
حسن أزرق عينو 179-125-55. 
حسن بوكمية 120-118 

حسن شاوش139-102-100. 
حسن موزمورتو 44 . 43. 

حسونة المورالي 85 - 140-139 
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فهرس الأعلام 


الحسين الورتلاني-209-208-207/7-199. 

حسين باي تونس 160-85-84-83. 

حسين بن صالح باي138-137. 

حسين بن علي 114-113-112-111-110-109-108-60-59-57-55-53-52-51 
200-199-192-178-129-121-116-15. 

حسين بن فرج 159 

حسين عشى58. 

5 

حمدان بن عثمان خحوحة62. 

حمودة باشا 134-133-132-131-130-128-80-76-73-70-69-68-65-64 
182-166-159-156-155-148-146-143-142-141-140-139-138-6 
225-206-190-8. 

حمودة باي الرادي 194-192-188-96-39-38 

حمودة بن محمد بن حمودة بن عیسی الشریف الجزائري 215 

حمودة بن محمد بن عبد العزیز 220-215-214 

حيدر باشا 26.30 


حيدر شيخ القيروان 8 2 


خالد بن نصر الحناشي 192-96 
حسرو باشا141 

حليفة بن زايد الورشفاني 45 
حليل باي106-103-102. 
خنقة سيدي ناحي 196 

خوسي رودريغز 72 


حير الدين باشا/ 17 
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فهرس الأعلام 


قير الدین برپروس 31-21-20-19-18-17 


الداي ابراهیم 116 
الداي حسین172-146-85-83. 
الداي شعبان 220-192-100-99-98-49. 


الداي عنمان (داي تونس) 37 
الداي عثمان باشا73 

الداي عمر 143 

الداي مصطفی 114-113-112-111-110-109-108-107-105-103-102-50 
115 

الداي يوسف(داي تونس) 37 
درغوث باشا177 

دوفواز 80 

دون خوان دورتيش 27-26-25 
دون فردیناند الطليطلي20 

دون لويس آلفار 20 

دونالد صون80 


دي بورمون 85 


رحب بن عیاد6 15 

رشيد الحفصي 19-16. 

رمضان باشا 29-28-25-23. 
رمضان باي الرادي93-50-46. 
الريس حميدو 139 

ساسي المقري 213 
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فهرس الأعلام 


سعيد ابحادوي217-216. 

سعيد بن يحي ابحادوي سدويكش 218 
سکجولد براند80 

السلطان سلیم الثاني68. 

السلطان عثمان خان الثالث 127 
السلطان محمود خان226-146 
السلطان مصطفی خان‌103. 

السلطان سلیم الأول 68-29-27 
السلطان سلیمان القانوني21-19-18-16. 
سلیمان بن محمد البارون 218-217. 
سلیمان کاهیة138-136-135. 
سنان باشا 27 -216-31. 

سي محمد بوعتور 156-155 . 
سيدي أحمد البوني 211 

سيدي أحمد بن عروس 38 

سيدي عرفة الشابي 91 

سيدي مبروك 135 

سيدي محمد التونسي 226 


سيدي محمد بن عبد الرهن223 


شارل الخامس 177-22-21-20-19. 
شنوف الصولي 195 

الشیخ الناعي التونسي 225 

الشیخ علي حرازم برادة 225 
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فهرس الأعلام 


الشيخ يوسف الصعي221 


صالح الکواش209-228. 
صالح باي209-190-189-174. 
صالح بن ساسي 153 


صميدة بن سليمان بن أحمد181 


الطيب الخضار 23 


عاشور بن عيسى القسنطيني 220-212 
عبد الرهن الجامعي القاسي 214 

عبد الرهن اليونسي 216 

عبد الرزاق بن عبد الرحمن 159 

عبد الصمد الرحوي 225 

عبد القادر الجيلان 223 

عبد القادر المشرفي 204 

عبد الكريم درغوث 112 

عبد الله باي قسنطينة 134 

عبيد الله بن احبحاب 199 

عبد الله بن عبد الصمد 153 

عبدي باشا 119-118-117-54. 
عثمان الكبير باي وهران25 2 

عثمان باي تونس 143 

عثمان بن عفان رضي الله عنه220-196. 


عروج15 .17. 
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فهرس الأعلام 


عزوز بن محمد بن عزوز الحسني الإدريسي 224 

عقبة بن نافع 199-198-197. 

العلج علي 31-30-28-26-24-23-22. 

علي التميمي 55 

علي الحزايرلي 153 

علي القرمنلي75-71-68-69-66-60. 

علي الكماد 220 

علي باشا الحسيني 123-122-120-119-118-117-60-59-58-57-54-53-52 
199-195-194-193-189-174-1753-161-138-127-125-4. 
علي باي الرادي194-193-46-45-44-43-41. 

علي برغل75-71-70-69-68-67-65-.76 

علي بن الحسين125-123. 

علي بن ساسي 153 

علي لوان 55 

علي فريكح 176-158-155-154-153-152. 

عمارة بن الجر و 156 

عمر الحزيري 156 

عمر بن علي السدويكشي 217 

علي بن عاشور161-160. 

عمر بن ويران السدوكشي 218 


عيسى الثعالبي الخزائري 220 


فرحات باي 98 
الفقیه عبد الستار153 
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فهرس الأعلام 


قاسم عزاز 154 


القائد فرحات 99 


الکاتب أبي ربيع سلیمان86 
كاثكارت80 

كلوزيل 86 

الكوندي دي أراندا 72 

الک دي دي سيق 77 

الكوندي دي فلوريدا بلانکا 77-76-73-72 
كوهين بكري 80 


ماتيو دي لیسیس 84 

الماركي دي موندیخار 21 
ماكسيميليان بيادرا بونا 20 
محمد الأصرم 153 

محمد الباحي الشافعي 220 
محمد البرادعي 156-155-154-65-64. 
محمد البشير221-216 
محمد الحفصي 44-43-42 
محمد السایس 159 

محمد السعدي 216 

محمد الشریف الحمني 213 
محمد الشریف 109 


محمد العنابي 213 
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فهرس الأعلام 


محمد الفاسي 220 

محمد القسنطيني 157 

محمد المغربي 216 

محمد باي 101-100-99-98-50-48-47-46-45-44-43-42-41-40- 192-107 
193 

محمد بکداش 178 

محمد بن الأحرش 131 

محمد بن الحاج أحمد 195 

محمد بن الحسن احفصی 16. 

محمد بن الحسين اي 52 127-125-123-120-59-58-57. 
محمد بن الساهل 154 

محمد بن الضيف البواب156 

محمد بن احجوب 228-206-205 

محمد بن المختار التيجائي 224 

محمد بن بكير 196 

محمد بن داوود 159 

محمد بن رحب الوريدي 159 

محمد بن سيدي هدى الجزائري 215 

محمد بن شكر 48.49.50. 

محمد بن طريف 153 

محمد بن عبد الرحمن القشتولي الحرحري 224 
محمد بن عبد العظيم الشريف القسنطيني 176 
محمد بن عبد الله العلوي 74-60 

محمد بن على باي 121-60. 

محمد بن "۳ بن مبارك 156 


محمد بن غائم الأخضر الحلانبة 156 
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فهرس الأعلام 


محمد بن فرج 159 

محمد بن محمود العنابي 216 

محمد بن مصطفى 108 

محمد بن منصر الحناشي 193 
محمد بن ميمون 210 

محمد بن نعمان 143 

محمد بن نیکرو 210 

محمد بوقرین 6 17 

محمد زيتونة النستيري10 220-2 
محمد ساسي 213 

محمد سالم الحفناوي .224 

محمد شولا ق 86 

محمد صا الرحموني العيسوي الزواوي 215-213 
محمد طباق 45-44 

محمد عثمان الكبير209-76 
محمد علي مصر 205 

محمد عيسى دفروف 153 

محمد غرنبو 141 

محمد فتاتة 100 

محمد منیوط 47. 

محمود أمين السكة 62 

محمود باي تونس 145 

مراد باي الثاني 200-46-41-40-39. 
مراد بك المملوكي 1 / 


مراد بوبالة193-107/7-105-104-103-102-101-5)00. 
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فهرس الأعلام 


مراد کورسو 198-192-96-94-38-37. 
مرزوق احلاصي 159 

مسعود بن زكري 154- 176-158 
مصطفى اسبنيولي 45 

مصطفی الاحلیز 135-134-133-132. 
مصطفی القرمنلي 67 

مصطفی بن حمزة 174 

مصطفى بن عبد الله التماصي 213- 214 
مصطفى خوجة (الوزير الأول لتونس) 179 
مصطفى صاحب الطابع85- 137. 

المقداد بن الأسود الكندي 216 

منصور بن علي 153 

المولى اسماعيل 100-49 


ناصر بن خالد 42 


يحي بن صالح الأفضلي أبو ركرياء 221-217- 
يوسف القرمنلي 71 

یوسف بوحجر 224 

یوسف داي 95 


یوسف صاحب الطابع142-141-138-136-68. 


يونس باي 194-193-125-124-123-60-58-57-53. 
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أرقو. 94. 

أزمير. 141. 

اسبانيا 162-118-78-77-76-75-73-72-26-22. 
إسطنبول127-118-104-51-48-27-19-18. 
الاسكندرية 71 

إنكلترا. 145-143-137-68. 


الباب العالي 146-119-105-96-68-43-39-32-31-29-26-24. 


اب 
باحة 153-138 . 
بجحاية5 17 
البرتغال21-20. 
بریطانیا 143 
بسكرة 171-165. 
بلاد ابگرید40 -223-165-145-95. 
بلاد الفلاندر 20 
البندقية24. 
بنزرت 153-27-25-19-18. 
بني ورثیلان6 17 
بني یزقن 217 
بوحوس113 


تبرسق 153 
تبسة177-175-93-585. 
تقرت 227-223-171-164. 
تلمسان 180-175-123-57 . 
تماسين 81. 

توات 225 
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فهرس الاما 


تونس38-37-36-30-29-28-27-26-25-24-23-21-20-19-16-17-16-15 
65-64-63-62-61-59-57-56-54-51-50-49-44-453-40-9- 70-68-67 
96-95-94-953-91-87-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-73-2 
106-104-101-100-7- 106-107 - 110-109 -115-114-113-112-111 


119-118-6 
140-138-6 
160-159-8 
177-176-5 
199-196-53 


.228-227-5 


تیفاش 123 


جبال الأوراس165 
حبال جرجرة 136 
جبال یر 93 
حبل بني عيسى 215 
حبل حرحرة 215 
حبل زوارة50 
21۱ 
حبل کرسوط204 


133-132-130-128-127-126-125-124-122-121-120 
156-154-152-151-149- 148-147 - 1460-145-142 -1 
174-173-172-170-169-167-166-165-164-163-1 
192-191 -190-169- 1868-166-1862 -161-1860-179-8 
224-2 22-217-216-215-213-212-210-209-207-05 


حبل وسلات 116-53-52-43-41. 
حربة217-216-200-198-191-187-145-140-139-71-69-68-25. 

الزائ ر 32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-20-19-18-17-16 
61-59-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-41-39-37-6 
85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-73-72-69-67-65-64-63-2 
109-105-106-104-103-102-101-100-99-98-97-96-95-94-91-7 


112-110-7 


124-123-122-121-119- 118 -117-116-115-114-53 


143-142-141-140-139-138-136-134-133-132-130-1286-1127-6 
160-159-158-157-156-154-153-152-151-149- 1486-147-145 -4 


فهرس الأمای 


179-178-176-175-174-173-172-170-169-167-165-164-162-1 
211-210-209-202-201-197-193-191-190- 188-187 -182-181-0 
.228-227-226-222-217-216-215-4 

جزيرة خانیة 71 

جزيرة طبرقة 182-179-178-177-95. 

حیحل 177 

الجيزة 71 

احريرية 46-45. 

حلق الوادي174-143-83-43-30-28-27-26-23-21-19-15. 

الدار البیضاء 74 

الدولة العثمانیة16 

الدویلات الایطالیة20 


رس الحبل 153 
رباح 153 
روسیا119 
الزیبان 1 17 


سان تروبیه 123 

سطیف 1003 

سکیکد:5 17 

سنج:120-54. 

السودان 172-163-165. 

سوسة 153-140-91-46-31-25-24. 

سوق آهراس188-170-93. 

شال افریقیا 127-122-84-82-79-72-25-20-17. 
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فهرس الأماكئ 


صفاقس209-153-91-71. 


طبرية 113 

طرابلس الغرب 98-79-75-74-71-69-68-67-65-60-40-38-31-29-24-23 
216-179-2. 

طرابلس 172-109-103-99. 

طرة 106 

طولقة 224 

العطف 1867 

عنابة. 216-1868-1861-177-175-164-162-114-94. 

عين ماضي 211 -225-224. 


غار اللح112 

غدامس 172-171-165. 
غرداية 187 

غرناطة 196 


فاس 100 -225-224. 
فاس 25-224 2. 
فرنسا190-179-133. 
فليسة 136 


فمار 195 

قابس 290-211-208-198-91. 
القرارة 187 

قرية آیت اسماعيل 223 
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فهرس الأماكئ 


قسنطينة 95-94-93-92-/131-126-125-123-121-119-118-103-101-9 
161-160-159-157-156-155-154-145-139-138-136-135-134-2 
196-195-189-182-181-1860-179-177-175-174-170-164-163-2 
219-216-214-212-209-206-7. 
قفصة 1 17. 
القل 177-175-164-162. 
قليبية153 
قمار171 
القيروان30.28.26.25.24.21. 217-206-199-198-197-123-122-103. 
الكاف 137-135-134-121-112-110-108-107-103-98-95-94-93-92 
224-194-193-188-170-166-143-2. 

:ك 
كورسيكا7 17 
کوینین 171 


لوملليي 177 


مازونة 214 

ماطر 216-213-197-156-155-153. 
متليلي 11 2 

متيجة 204 

مستغانم 214-180-175-117. 

مشدالة 215 
مصر223-217-205-198-106. 
معسکر 214-203-175-164-163. 
الغرب الأقصى 210-207-180-74-60. 
المغرب الأوسط 196 

ملاق 93 

اللايسة 70 


فهرس الأمای 


ملیکة217-187. 

المنستير 188-153-140-31-25-24 
النشیة6 106-6 . 

النصورة 135 

المنيعة 211 

المهدية 91 


نفزاوة 195 
نفطة228-224-223-208-196-171. 
النمسا 22 


واد سليان 120 

واد سير 213 

وادي التين 108 

وادي ريغ 164-163-161. 

وادي زناتي 170 

وادي سراط 137-95-93-92. 
وادي سوف 171-166-165-164-163-161. 
وادي محردة188-39. 

وادي مزاب 211 

واشنطن 79 
ورقلة196-172-164-163. 
الولایات التحدة الأمريكية 87-80-79 
ونیفة 13 


وهران 86-73-57 -225-209-205-1860-119-116-117-94. 
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أولاد بورنان175 

أولاد بوغانم 134 

أولاد رقانت94 

أولاد سعيد. 120.108.96.94.38. 
أولاد سيدي بحي 173 

أولاد شنوف 96.93 

أولاد عون 53 


آولاد عیسی 175 


بني مسبر98 


بني میزاب. 186.182.160 226.218.217.216.211.191.187. 


۳ 


زواوة 160.96.86.85.55. ۰.194.193.187 227 
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فهرس الأماكئ 


قبيلة الحراكتة. 195. 


قبيلة الحنانشة. 42. 50.43. 94.93.55 177.175.154.153.125.123.122.98.97 
8 مهمه 


قبیلة الفراشیش. 189. 
قبيلة حلاص. 33. 
قبيلة درید .153.122.122.108.35 
قبيلة سواسي. 120 . 
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ملخص الأطروحة: تتناول هذه الدراسة موضوع" الحضور الجزائري في إيالة تونس خلال العهد العثماني 1830-1628م "حيث حتمت الظرفية مع 
مطلع القرن17م إعطاء طابع مغاير للعلاقات بين الإيالات الغاربية وهذا بسبب تشکل الدول وبروزها كقوة سياسية فعالة في الفضاء التوسطي أثر 
فيما بعد على جميع ابحالات المتبقية ومنها إيالة الخزائر وإيالة تونس» فالحزائر التي ساهمت بعد انضمامها للعثمانيين عام 1519م في تحرير تونس التي 
كانت تتخبط بين الحكم الحفصي والاسباني وانتزعوها بكل شجاعة منهم وضموها للعثمانيين وكامتياز عثماني للجزائر شرع لما بأن تتولى إدارتما نيابة 
عنهاء لكن مع المتغيرات الحاصلة واحرکات الفاعلة استطاعت تونس أن تثبت نفسها كإيالة مستقلة» وهذا بعد أن فصلت الدولة العثمانية بين إيالاتما 
المغاربية عام 1587م, إلا أن ابحزاثر لم تستسغ فصلها عن تونس حيث سعت لإثبات وجودها يما بكل الأشكال باعتبار أن المنطقة كانت تابعة ها 
يوما ماء فبعد أن تحدد ابحال بينهما عام 1628م استطاعت الجزائر في أكثر من مناسبة أن تثبت وحودها بالإيالة التونسية سياسيا وعسكريا بمختلف 
الأشكال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث كانت السباقة لحل الأزمات السياسية بحا كما شنت الخزائر عدة حملات عسكرية سعت من 
ضمنها لفرض وجودها بشكل رسمي» وليس هذا فقط فلقد تعدى الحضور ليشمل ابحالات الأحرء فلقد كانت تونس سوقا للمنتوحات الحزائرية خاصة 
الماشية» إضافة للإمتيازات الكبيرة التي كانت يتحصل عليها حكام الجزائر وبايات قسنطينة وغيرها من مظاهر الحضورء كما كان للجانبين الاحتماعي 
والثقافي نصيب منه حيث ساهم الجزائريون بمختلف أصنافهم فردا وجماعة في إبراز وحودهم داحل الإيالة التونسية من خلال نسج علاقات اجتماعية 
مع سكان المنطقة احتلفت آثارهاء أما الجانب الثقافي فلقد ساهم علماء ومتصوفة الجزائر في تفعيل الحركية الثقافية بتونس وهذا بعد أن كثفوا نشاطهم 
بمختلف مواطن تونس وتولوا مناصب علمية هامة أثبتوا بجا قدراتهم وكفاءتهم. 

الكلمات المفتاحية: الجزائر؛ تونس؛ الحضور؛ العهد العثماین؛ الفضاء المغاربي. 

Résumé : Cette étude traite du sujet عل‎ " la présence algérienne ã Tunis pendant la période ottomane 1628- 


1830"où les circonstances nécessitaient au tournant du 17% siècle pour donner un caractère diffêèrent aux 


relations entre le Maghreb ottoman et cela en raison de leur formation et de leur émergence en tant que force 
politique efficace dans espace méditerranéen, il a ensuite touché les domaines restants, y compris Ayala Algérie 
et Ayala Tunisie, ۱ Algérie après avoir rejoint les ottomans en 1519, a contribuée 3 la libération de la Tunisie, qui 
pataugeait entre la domination hafside et espagnole, et l'a extraite avec courage d'eux etl'a incluse aux Ottomans 
et le privilêge ottoman de I'Algérie a commencé aãaprendre en charge sa gestion en son nom, mais avec les 
variables qui se produisent et les moteurs actifs. LaTunisie a pu s'établir comme un bon, et cela aprês que 
I'"Empire ottoman a séparé ses tats du Maghreb en 1587 ou, cependant, ۱۵۱26۵ n'a pas aimé sa séparation de la 
Tunisie, car elle a cherché ã y établir sa présence sous toutes les formes, étant donné que la région ۷ était 
autrefois subordonnée, après avoir déterminé le champ entre eux en 1628 ,L'Algérie a pu ã plusieurs reprises 
établir sa présence, par des soutiens politiques et militaires, sous diverses formes ,directement ou indirectement , 
car elle a été la premiêre 3 résoudre des crises, L'Algérie a également lancé plusieurs campagnes militaires qui 
visaient, dans le cadre de I'imposition formelle de sa présence, et pas seulement cela. Elle est allée au-dela du 
champ d'application pour inclure d'autres domaines .La Tunisie était un marché pour les produits algériens, en 
particulier le bétail, en plus des grands privilêges que les dirigeants de I'Algérie et des provinces de Constantine 
et d'autres manifestations ont obtenus comme lesaspects sociaux et culturels en avaient une part, car ils ont 
contribué aux Algériens de toutes sortes, individuellement et collectivement, 3 mettre en évidence leur présence 
au sein de la hiérarchie tunisienne ã travers le tissage de relations sociales avec les habitants de la région, dont les 
effets différaient. Quant 3 I'aspect culturel, les savants et les soufis d'Algérie ont contribué 3 dynamiser le 
mouvement culturel en Tunisie, et ce aprês avoir intensifié leurs activités auprès de divers citoyens de Tunisie et a 
occupé des postes scientifiques importants dans lesquels il ont prouvé leurs capacités et leurs compétences. 
Mots-Clés :Algérie ;Tunis;la présence;la période ottomane; L’espace maghrébin. 


